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 يمقدت

 

ــيركفلا تاــلا ةـتي ـمـه ترربــا، هــي يــوم قــرر القــائمون علــى إدارة   ـعـكأ لـزلأا برمـ
ـيلكلـيكييرلكلإا ةــعنم ةـم يـت نـهلالا سيردــيقعلا توـسلأ يدـصتت لا بابا لبلهرطقــة أو 
.ةيـسكذوثرلأ ؤـه ررـقولاا لـصتت لا بابـسلأ ًاـضيأ ءبلهرطقـة أو الأرثوذكسـية أنـني أسـتطيع 

بلتـدريس  تُ قمـ ١٩٧٢الطقوس الكنسية وشرحها للطلاب. ومنـذ عـام أن أقوم بتدريس 
الظروف، دون أن يفطن القـائمون علـى إدارة الكليـة الإكليريكيـة أنـني إنمـا  تحسبما سمح

أمـا ا اـبه حمـسي يدـيقعلا توـهلابلمـرة.  جّردُسِلآاو ةديقعلا ابء بحرية وكثافة لم يكـن مـنه
ـــف ،الحريـــة ـــني أســـتطيع أن أب ـــة أمـــا دأ مـــن أي طقـــس تمارســـه الكنيســـة. و مصـــدرها أن الكثاف
لآاو ةديقعلا سيردتل ةرفوتلما ةيميلعتلا قرطلا رصقأ وه سقطلا نأ اهردصابء، فهـو لـُب ف

ا برع ةيطبقلا ةسينكلا هيلإ تلصو ام لك رهوجتريخها الطويـل مـن خـبرة روحيـة ولاهوتيـة 
داً ببقــائي في داخــل أســـوار ـســم ةاقتــسرلا نـلآاو لابء جميعــاً. ولقــد ســررت جــ وعقائديــة

الطقـــس القبطـــي، فهـــي أكثـــر مناعـــةً مـــن حصـــون الجـــدل العقيـــدي النظـــري الـــذي ينهـــار 
شـترك في ويذوب مثل الشمع أمام حرارة التقوى والروح الكامنة في الطقس. فلـيس أمـام الم

ان مـا هـو إيمـ -دون جهد-إلا أن يتأمل الجوانب الروحية الرائعة ليدرك  الخدمة الليتورجية،
ــالوث والتجســد والأســرار الكنســية. فــالطقوسُ  ــةٌ  الكنيســة وحقيقــة رؤيتهــا اللاهوتيــة للث  رؤي

سـك والكتـاب لاهوتي عميق يقوم علـى كـل دعـائم الأرثوذكسـية، وهـي العقيـدة والنُّ  وحسٌّ 
ـــقَ مـــن جديـــد في يســـوع  ـــة للإنســـان الجديـــد الـــذي خُلِ المقـــدس والصـــلوات والنظـــرة الروحي

إلى  التي تقـود� هوتا يكمن في أ�ا الوسيلةُ  رَّ هي كل هذا، بل أن سِ  . الطقوسالمسيح ربنا
للـنفس والجسـد معـاً في وحـدة رائعـة تقـوم علـى الأسـرار  م هـذههذه الأسرار، وإلى أ�ا تقدِّ 

ــاة الجديــدة، وعلــى تقــديس الحــواس الجســدية  اشــتراك الجســد في كــل الأبعــاد الروحيــة للحي
 أعظم لإدراك الحياة الجديدة في المسيح يسوع. مرتبةٍ إلى  ورفعها
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 :الطقس كتعبير عن الإيمان والحياة

لنـــا القـــديس  هلســـجَّ ننقـــل مـــا  ،العربيـــة بللغـــة كتـــبيمكـــن أن تُ  عبـــارةٍ أوجـــزِ في  
 ومــا ،ؤمن بــهنحــن نصــلي مــا نــ" قولــه:بالإيمــان والحيـاة،  الطقــس كتعبـير عــنعــن  يرينـاوسإ

نحـن نمـارس مـا  ،ابلتـالي ."Lex orandi, Lex credendi – مـا نصـليهنـؤمن بـه هـو 
نج ةرابعلا هذه دا تريخ ولاهوت الكنيسـة الجامعـة   نؤمن به، وما نؤمن به هو ما نمارسه.

لأن الإنجيل هو بشارة  ؛يفقد الإنجيل قوته الحقيقية ،عندما لا يصبح الإنجيل ممارسةً فكله. 
والممارسة هي أن ما يقال هـو أعمـال الـرب نفسـه الـتي صـارت  .د الله في اللحم والدمتجسُّ 

تلك التي جعلت صـلاة الأبنـاء ليسـت مثـل  ،مثل أبوة الله الآب لنا ،أساس الحياة الجديدة
 ٥: ٤أيهـا الآب" (غـلا  abba خرـصن هـب يذـلا" ةوـنبلا حور �ذـخأ انن اأبَّ  ؛صلاة العبيد

ــة و ). ٦ - وتعلــيم  .كمــا نقــول في القداســات  ،البنــين"قبــول الــروح هــو الــذي أعطــا� "دال
فقد جاء الابن من عند الآب لكي  ،يج يذلا وه عوسي برلعارلا ةلاصلا" يلصن انلبنية"

ـقيللخـيدلجا ةـل ةدا سيبلخلــق  وصــار آبَ  ،الخليقــة ـنا ابلعمــل والقــول أن الله هــو آبُ يعلِّ 
 ،اسـطة الـروح القـدسبو  ،أي مـن كيانـه ،مـن الابـن ىعطـا لـبلخـلاص الـذي صـار يُ  ،فقط
عضـاء جســد أل لأنـه �خـذ مـن الابـن ويعطـي ذات بـ ،عنـه اً ن يخـدم مـا هـو غريبـمَـلـيس كَ 
ــَوِّ تلــك الــتي كُ  ،أي الكنيســة ،الابــن ــه عنــدما يُ ن ــت ليســوع يــوم مولــده لكــي تكــون ل ل كمِّ
 ؛)١: ١٥وتمتــد حياتــه ووجــوده مثــل أغصــان الكرمــة الــتي تتكــاثر وتنمــو (يوحنــا  ،التــدبير

 ).٣٠: ٥لأننا حقاً "أعضاء جسده من عظامه ولحمه" (أفسس 

إذا تركنـــا هـــذه الخدمـــة  ،ونحـــن .الليتورجيـــا هـــي خدمـــة الابـــن والـــروح القـــدس لنـــا 
وهــو أن الله أرســل  ،فقــد� أحــد أركــان التــدبير ،خــدمتنا نحــنإلى  لنــا الليتورجيــاوحوَّ  ،الإلهيــة

: ٥يوحنـا ١الإله الحق والحياة الأبديـة" (يسوع هو "لأن  ؛ابنه الوحيد لكي يكون لنا حياة
في  لكــي ننــال حيـــاةً  ؛فقــط لا عــن كلمـــاتٍ  ،عــن حيــاةٍ  فقــد جــاء الإنجيــل شـــهادةً  ،)٢٠

ا ةايلحا هذبسمه  .)٣١: ٢٠حسب تعبير العهد الجديد كله (يو  ،خص ا وأ برلابسمه
م نيسة مصـر أُ وهي قلب وتقوى ك ،ربنا يسوع لاسموفي الإبصاليات  ،تجدها في الليتورجيا
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 الشهداء.

 ؛ عنــه الصــلواتوالعلاقــة هــي مــا تعــبرِّ  ،لأن العقيــدة هــي علاقــة ؛العقيــدة ممارســة 
 نةٌ فـلأن قوتـه مسـتعلَ  ،نه "ضـابط الكـل"إن قلنا إبل  ،أ الله فصن لا اننبوصاف خارجية

ــا ــه "محُــإو  .ا يتريــخ الكنيســة ،ا تريــخ حياتن ــا عطــاءَ  ،ب البشــر"ن ذكــر� أن  فــلأن أمامن
وهـو  ،فـذلك لأنـه يمـنح لنـا أعظـم مـا لديـه ،ورحـيم بنه صالحٌ  فَ صِ وإن وُ  ."جسده ودمه"

 بنه وانسكاب الروح القدس.احياة 

 تجديد حياتنا بلاهوت الليتورجيا:

 لأننـا نحتـاج ؛إضـافات قليلـةبعـض م عـبر هـذه الصـفحات هـو صـلواتنا مـع دِّ ما قـُ 
ـقلــشع وأ سادا وأ ةيبكــر اشــتراكنا في حــتى لا يصــبح  ،تجديــد الفكــر والقلــب دائمــاً إلى 

 ،لهنـا في وسـطنا الآن"إ"عمانوئيـل  ؛ لأنعـن الحضـور الإلهـي بعيـدٍ  مجرد حضور فقط بعقـلٍ 
 ،ا اهيف كتربلشكر والتسـبيح والتمجيـدنهذه الوليمة السمائية لكي إلى  دعا� الذيفهو 

مع القوات  ويخدمُ  دُ ويمجِّ  حُ ولذلك يسبِّ  ؛واشترك فيها هاآور  �ل عطيةً  نمَ  حالفهذه هي 
 الذي يخدمنا. الثالوثَ  ،السمائية

والفصـول   ،الخطـوط الأساسـية فقـد وضـعتُ  ،بلمزيد لا أريد أن أثقل على القارئ 
ــالوث القــدوس ــا في الث ، ويبقــى أن نتــذوق هــذا كلهــا تشــهد بجمــال وعمــق الشــركة الــتي لن

 .الجمال ونحيا عمق هذه الشركة

 . جورج حبيب بباويد      

 ١٧٣٣ببة  ٢٢ - ٢٠١٦أول نوفمبر  

  شهادة القديس لوقا الإنجيلي. 
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 فصل تمهيدي

 

  المسيحية
ً
ا
َّ
 ليتورجي

 

 أ ةيحيسلما زاتب�ا تقوم على الدعامات التالية: 

 الخبرة. -١ 

 الأسرار. -٢ 

 دخول الأبدية في مجال الزمن. -٣ 

ــــإذا كانــــت   ــــى الإعــــلان ف  ـلهلإــــلاو يــــكلاو يحوـــا ةزاربلكلمــــة فيالخــــبرة تقــــوم عل
"، أي الأمـور الإلهيـة الخفيـة Mysteryالسـر هـو "، فـإن الصلوات واكتشاف الحيـاة مـع الله

وجـــه  ىعلـــالأســـرار  ـم ـــخ نـــلخا للاـــُت لاو ةبرــا كَردبلحـــواس. ولكـــن مـــا هـــو فيالـــتي تــُـدرَ 
المناســبات الــتي هــو أ�ــا علاقــة إلهيــة إنســانية، هــي  ،التخصــيص، أي مــا تتميــز بــه الأســرار

مــع الله ســر�ً مــن آن لآخــر وبشــكل مباشــر، ويتعامــل فيهــا الله مــع الإنســان  يتعامــل فيهــا
 الإنسان.

ــراز الســر  "الخــبرة"كلمــة وإذا كانــت    تجُــب كــل شــيء في المســيحية، لكــن يجــب إب
وعــرض علينــا  أحــد الأجانـب جــاءحـدث أن الكنسـي وفهمــه. ... فعلـى ســبيل المثــال .. 

في مصر قطعة من الخشب قال إ�ا من صليب المسيح. بعض البسطاء تحمسـوا لهـا جـداً، 
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س الفـرق بـين الأرثوذكسـية الصـحيحة كَـدار بيـني وبـين هـؤلاء المتحمسـين، عَ  جدلاً لكن و 

ســألت أحــد المتحمســين: فقــد  والأرثوذكســية الشــعبية الــتي تقــوم علــى العواطــف والخيــال.
ا اـ�أ تـبث وـل تىح ،بشلخبلفعـل مـن صـليب المسـيح، أم المسـيح ذاتـه  أيهما أهم، قطعة
قطعة الخشب هذه، في الوقت على المذبح في الإفخارستيا؟ ما قيمة معنا الموجود والحاضر 
أمامنا؟ .. أيهما أجدى إلهياً وروحيـاً وإنسـانياً وكنسـياً،  -لحماً ودماً -هو الذي يكون فيه 

 وحياته الفكرية؟الإنسان  ع في وجدانولفائدة الإنسان، أيهما أوق

 لإفخارســتيا هــي الشــركة الســرية الــتي يواجــه فيهــاالا شــك أ�ــا الإفخارســتيا؛ لأن  
على المذبح. الإفخارستيا فيها قوة الصليب  كائنٍ   متجسدٍ  في حقيقته كإلهٍ  المسيحَ الإنسان 

  الله والإنسان.الحقيقية، الحياة التي قهرت الموت، هذه هي قوة السر والمواجهة بين

أنــه رغــم أننــا  اـعنف ه نيبــدخــول الأبديــة في مجـال الــزمنالدعامــة الثالثــة، وهــي أمـا 
 أيز انيدل سيما ٌنـبلمعـنى السـائد في فكـر الإنسـان،  ه، إلا أنفي الكنيسة في الزماننعيش 

هنـاك تعبـير عنـد الرسـول  .تعاقُب الفصول والسـنوات والأ�م والسـاعات والثـواني إلى آخـره
الكنيسة ليس هو الزمن الذي نـتكلم عليـه في الإنجيـل رج االزمن خ أنمنه بولس يتضح لنا 

.. يقــــول الرســــول: "فــــلا تخجــــل بشــــهادة ربنــــا ولا بي أ� أســــيره، بــــل اشــــترك في احتمــــال 
المشــقات لأجــل الإنجيــل بحســب قــوة الله الــذي خلصــنا ودعــا� دعــوة مقدســة لا بمقتضــى 

نا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعُطيت لنا في المسيح يسوع قبـل الأزمنـة الأزليـة" أعمال
 ).٩، ٨: ١تيمو  ٢(

 في المسيح يسوع؟النعمة متى أعُطيت لنا  

قبــل الأزمنــة الأزليــة، وقبــل أن يتكــون الــزمن (المخلــوق)، وقبــل أن تخُلــق الجــواب:  
مـا له ً�دـبأ ًلاوـل في التـاريخ. و  إلالـيس  ،كل ما يحدث في الزمـان الحاضـر  إذن،الأرض. 

الأبــد إلى  عائــدالإنســان  مــا هــو قبــل الزمــان؛ لأنإلى الإنســان  دعــوة الأوقــات والأ�م إلاَّ 
 الأزل، وهناك أيضاً موعد لأن الزمان سينقضي.إلى  ن نعودبالذي أتى منه، فهناك وعدٌ 
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ــــل  ىنســــيجــــب أن نولا   ــــة كــــرازة المســــيح في إنجي القــــديس مــــرقس تقــــول: أن بداي

ل مُــالجليــل يكــرز ببشــارة الملكــوت"، ويقــول: "قــد كَ إلى  "وبعــدما أسُــلم يوحنــا جــاء يســوع
 ).١٤: ١ا اونمآو اوبوتبلإنجيل" (مر  ،قترب ملكوت هللاالزمان و 

ماذا يعني تعبير "قد كمل الزمان"؟ هل يعني أن الزمان قد انتهى؟ يجيـب القـديس  
لا يحكـم علـيكم أحـد في أكـل أو شـرب أو مـن جهـة عيـد أو بولس على هـذه النقطـة: "فـ

 ، هنـا)١٦: ٢هلال أو سـبت الـتي هـي ظـل الأمـور العتيـدة وأمَّـا الجسـد فللمسـيح" (كـو 
الــزمن، في إلغــاء القــديس بــولس إلغـاء العيــد والهــلال والســبت والأكـل والشــرب، أي يعلـن 

 العهد الجديد، لا في أورشليم ولا في هذا الجبل.

 في يرهوج رصنعك نامزلا يغل له برقتلال؟ لماذا أصبح الزمن غير مطلوب؟لماذا  

لأن خالق كل الأشياء وخالق الـدهور والأزمنـة صـار إنسـا�ً .. وبسـبب التجسـد  
كمـا في العهـد القـديم، في مواسـم معينـة  الله إلى  الإلهي انتهى الجانب الزمني، فأ� لا أذهب

ــصي ٌتله حلل، أو لا  جـــاء إلينــا فيهـــو الــذي وإنمــا الله  ـــل ،نذإ .ناــمزلا ءلــقو كاــنه سي
له ةلحاـصو حلـصت تاـقولأا لـكف ،حلل؛ لأن الله حـلَّ في الزمـان عنـدما تجسـد، وعنـدما 
حلَّ الروح القدس في العنصرة، حيث امتلأ الجميـع مـن الله، وصـار الله سـاكناً كـل إنسـان. 

 إذن، كل زمان يصلح للعلاقة مع الله.

ة الجوهريـة الـتي تُظهِـر أن المسـيحية لهـا بنـاءٌ خـاص عـن غيرهـا مـن هذه هـي النقطـ 
نحـن وقاره الخـاص، إنمـا  لكل دينٍ فليس طعناً في دينٍ ما.  بلطبع الد��ت الأخرى. وهذا

للمسـيحية يؤكـد أن الله قـد أزال الحـواجز الـتي تفصـل بينـه وبـين  اً دقيقـ هناك بناءً نقصد أن 
عطـــا� إلهيـــة فائقـــة للطبيعـــة بشـــكل يجعلـــه قـــادراً أن يتـــذوق الإنســـان  الإنســـان، وإنـــه مـــنح
 على الأرض. الأبدية وهو كائنٌ 

فواضــح  ،النتيجــة النهائيــة، فــإذا كانـت هــذه هــي صــفات المســيحيةإلى  نصــلهنـا  
 هامة:عناصر أ�ا تحوي أربعة 
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 المسيحية كتابٌ مفتوح ينتهي عند آخر الدهور. -١ 

 ا تيلآا رهدلا في بلقيامة.المسيحية حياةٌ متطورة تكمُ  -٢ 

المســيحية ليســـت د�نــةً قائمـــةً علــى نصـــوصٍ، أو تفاســير، بـــل علــى علاقـــة  -٣ 
 زمانية أرضية أبدية سماوية بين الله والإنسان.

هـو العصـر هـذا أن ا وأ ينـعم ٍّدح دنع فقت لا ةيحيسلمتريـخ معـين وتعتـبر  -٤ 
 عصرها الذهبي، فكل عصورها ذهبية.

("التقليد أو التسليم"، هي كلمة واحدة، تنضوي تحت  ربعالنقاط الأهذه  
0F

١(. 

 التسليم:التقليد أو عناصر 

نظــن أن الحيــاة المســيحية هــي الاســتيقاظ كــل صــباح وقــراءة فقــرة مــن الإنجيــل قــد  
تعـِب في هـذا لكن هو ،لمعلبذا نكون قد أكملنا المطلوب منا. و إلى  والصلاة ثم الخروج

ُ
الم

نفقـد الرؤيـة هكذا قواعد وفروض. إلى عندئذٍ تتحول سوف  المسيحيةهو أن حياتنا الظن 
ونتيجــــة انتشـــــار التعلــــيم غـــــير  ،الصــــحيحة للمســـــيحية نتيجــــة أســـــباب حضــــارية وفكريـــــة

 الصحيح.

لأن ، اً فيما بينهمـارقافأن هناك د نج، فلن عالأول مع الراب صرنعالإلى  �وإذا نظر  
 ،التعلــيم العقيــدي للكنيســةإلى  ا أردت الرجــوعهــي أنــني إذفي العنصــرين النقطــة الأساســية 

ا ةصالخا ةترفلا نإ لوقبلقرنين الرابع والخـامس هـي العصـر الـذهبي شيء يحتم عليَّ أن لا ف
 .او بلتالي لا نعير اهتماماً لما في غيرهمارثوذكسيللتعليم الأ

الحقيقـــة أن الكنيســـة لـــيس فيهـــا عصـــور ذهبيـــة وفضـــية ونحاســـية وخشـــبية، لأ�ـــا  
                                                        

 وما بعدها. ٩٥، ص ٢٠١٢راجع بمزيد من التفصيل كتابنا: المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي، القاهرة  )١(
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حضــور الله في العــالم، وإن كــان الكلمــة صــار جســداً وســكن بيننــا، فهــذا حــدثٌ متجــددٌ 
ـسا حمبلنمــو المطــرد، وعلــى ذلــك لا يمكننــا مــثلاً أن نحــدد الأصــوام في الكنيســة مفتــوحٌ، 

ا حيـسلما دوـجو ةترـف يـبلجسـد  ا ةترـف ساسأ ىلتريخيـة محـددة، ولـتكن علـى سـبيل المثـال
ـــترة الرســـ ـــى الأرض، أو ف ـــذٍ ل، أو القـــرن الرابـــع .. عل ـــا عندئ ســـنجد حتمـــاً أن الســـيد لأنن

. ولـو ثبـت بعد العنصرة الرسل لم يصوموا صوم الرسل إلاَّ  المسيح لم يصُم صوم الميلاد. وأن
، وأن صـوم المـيلاد دخــل في ١٣أن صـوم العـذراء دخـل إلى الكنيسـة في القـرن الــ بلبحـث 

علــى تحديــد فــترة  ل، فهــل يكــون لــذلك مــن أثــرقــرن الأو القــرن الرابــع، وصــوم الرســل في ال
أن الصـوم لـيس فرضـاً، هـو مـا يجـب أن نلتفـت إليـه بكـل وعـي، إن  الأصوام في الكنيسة؟

فقد معناه الروحي تماماً. ولـذلك، النقطـة  نا واختيار�، وإلاَّ وإنما نحن الذين نقُبل عليه بحريت
 عصرٌ ذهبي تقُاس عليه الأصوام. الجوهرية التي يجب أن نعيها تماماً، هي أنه ليس لديَّ 

ي هالدعامة الأساسية الحقيقية للقداس، ا رملأبلنسبة للقداس، فليست  كذلك 
مهمـــا كـــان -علـــى المـــذبح، وأن هنـــاك صـــلوات  كـــائنٌ   المســـيحَ  مـــتى وُضِـــعَ، لكـــن هـــي أنَّ 

 ا وأ اهمدِقب سيلو يحورلا ا�ومضبم ساقُتريخها.إنما فهي  -تريخها

ــا   ا ابلت يجــب أنوهن ــه بــدون هــذاالكنســي ســليمـســنيعو ديعت نفقــد  ،الــوعي ؛ لأن
عد الزمني الذي يحُيرِّ كثيرين، هو في الحقيقة البُ  وعلى ذلك،. للمسيحية رثوذكسيالأفهم ال

فليس الزمان هو قاعدة الحساب، وليس لدينا  ،المسيحيةخدمتنا الليتورجية غير موجود في 
دمـــة الخالاشـــتراك في وز فيهـــا يجـــ غـــير مقـــدس، ولـــيس لـــدينا أوقـــاتٌ  مقـــدس، وزمـــانٌ  زمـــانٌ 

. كـل هــذا كـان قائمــاً في العهــد القـديم الــذي يصــفه ذلــكوز فيهــا يجـلا  وأوقــاتٌ  الليتورجيـة
ـــولس في الرســـالة ـــه قـــائمٌ بفـــروض وظـــلال موضـــوعةإلى  القـــديس ب ــأ ينبن وقـــت إلى  ـينابرعل

التجديد؟ كان المسـيحيون الأوائـل الـذي الإصلاح أو التجديد. ما هو وقت الإصلاح أو 
والـــذي -ـ�ـــعمتجا اذإ مـــيلا في اوـــلخا موــا صابلـــرب  عاشـــوا في القـــرون الأولى علـــى وعـــيٍ 

اليــوم الــذي قــام فيــه المســيح ، أي فهــم يجتمعــون في يــوم قيامــة المســيح -نســميه يــوم الأحــد
ع في يـوم الـرب؛ لأ�ـا تريـد فالكنيسـة تجتمـ ،ابلتـالي .حيَّاً وأعلن عن ذاته حيَّاً في الكنيسة

الطقوس ما يجب أن نلفت النظر إليه، هو أن أن تتذوق وتختبر قوة القيامة من الأموات. و 
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كانت تمُـارَس في أ�م الآحـاد فقـط.   ،مثل المعمودية والرسامات والأكاليل الكنسية الكبرى
تمـارس في غـير  كانـتف ،أمَّا الطقوس الصغرى التي لا نستطيع التحكم فيهـا مثـل الجنـازات

 يوم الأحد.

ما، كانت الذبيحة إنسان  ومن المصادر الطقسية القديمة نعلم أنه في حالة انتقال 
م في الكنيسة عنه، ويُصلى عليه في القداس الإلهـي، ثم بعـد ذلـك يـُدفن،  هـذا إذا كـان تقُدَّ

بقـاء الجسـد أكثـر مـن يـوم. وفي أخمـيم في  الإمكان ترك الجسد، ولم تكن هناك مشـكلة في
لآا ءاـملع تاـسارد ترـهظأ دـقو ،اـهلماكب داـسجأ دـجوت ،ةرارـلحا ةديدشلاثر إن عـادات 
ا متت تناك ،يدلايلما سداسلا نرقلا تىح نفدلبلتكفين الفرعوني، وقـد عُثـر علـى أجسـاد  

اً عزيزاً جداً بسـبب فقد� شيئهنا نشير فقط إلى أننا �اية العصر القبطي. إلى  كاملة تعود
ب الكنيسة في حالة انتقال أحد الأعضاء لكي تصـلي وتقـرِّ وهو اجتماع الإهمال الروحي، 

كـر حسبما ذُ  ،عنه الذبيحة، ولم يكن الشعب يبكي وينوح، إنما يتقدم ويتناول من الأسرار
 ا ابنلأا ةزانج فصو بخوميوس أب الشركة.

 هرظن نع ًاماتم فتا الحالية له.تخت كانت  فنظرة الكنيسة الأولى للموت 

مـــن  إكليلـــهالمســـيحي يبـــدأ كـــان ..  كليـــللطقـــس الإ بلنســـبة أيضـــاً الأمـــر  ذات 
او ليللا فصن ةحبست رضيحو تبسلا ةيشبكر الأحد، ثم الاكليل، وبعده يقـام القـداس 

 بركـــة أكاليـــلمجـــد وكرامـــة،  أكاليـــلالصـــلوات الـــتي تقُـــال في أثنـــاء الاكليـــل: "أمـــا  .الإلهـــي
فضيلة وعدل، أكاليل حكمة ليل اكأ، ةجبه ليلاكأ تليل و مسرةوخلاص، أكاليل فرح و 
إ�ـا ، مصـدر طقسـي قـديمعنهـا يقـول  ،هـذه الصـلواتثبات وعـزاء"، وفهم قلب، أكاليل 

هي الطلبات السبعة التي لعطا� الروح القدس السبعة التي ترافق الحياة الجديدة التي غلبـت 
 ؟ســوى عطيــة الــدهر الآتي والقيامــة مــن الأمــوات ،البهــاء والكرامــةفلــيس  ـلما توبلمســيح.

لـون للوقـوف  -بنعمـة الـروح القـدس-لون؛ لأ�م إنما يغلبون ويكلَّ  ،الذين يتزوجونلأن  يؤهَّ
عن يمين الله في اليوم الأخير. ومسحة الزيت الملوكية التي أعُطيت لداود والأنبياء في العهـد 

ـسُيم هذه حبــا العــريس ثم يكُلَّــل؛ لأنــه ملــكٌ ويقُــام ملكــاً علــى الخليقــة.  ،القــديم ولــك أن ـ
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ـــزي القـــارئ في أن أمـــلتت ـــوم الأحـــد، الإنســـان  عزي ـــذي يكُلـــل في ي ـــث ال ـــام عرســـه، حي يقُ

ســوف  ،بــل وكــل قــداسأن كــل يــوم أحــد، ـخ�ـسورع ذه هبــذه النظــرة الروحيــة العميقــة، 
 لهية التي أعُطيت في سر الزيجة المقدس.نعمة الإتجديد الا نوكبلنسبة إليه، ذكرى 

هــام جــداً عنــد المســيحيين الأوائــل، وقــد وجــد� بعــض  الأحــد لــه وضــعٌ  كـان يــومُ  
في أعمـال البيـت. وكانـت حـتى انقطاع العمل بصورة كاملة إلى  الصلوات التي كانت تشير

صلاة لا يزال أصـلها  إ أدبت ةلاصلبشعال قنديل الزيت لإ�رة المنزل عشية السبت، وتقال
(اليـو�ني والقبطــي معروفـاً 

1F

مثــل الـتي تتلوهــا الأسـرة أثنــاء الاجتمـاع للاحتفــال بيـوم الــرب،  )١
الالهيــة. هــذا يعطــي الأســرار  ولا تعمــل الاســرة أي عمــل، بــل تســتعد للتقــدم والتنــاول مــن

ق فيـه الذي يعيش على الأرض في الفـردوس، والعـالم الجديـد الـذي يُشـر الإنسان  فكرة عن
 ا حيسلمبلقيامة، ويعمل فيه الروح القدس في النفس والجسد.

هنا لابـد مـن ضـرورة العـودة للفهـم الروحـي الـذي كـان سـائداً في العصـور الأولى،  
نحـــن و ؛ لأن الله �تي إلينـــا في الزمـــان، وقـــوف أمـــام اللهبل خـــاصٌّ  فالإنســـان لم يعـــد لـــه زمـــنٌ 

أن إلى  في أحـد الخولاجيــات القديمــة إشــارةلــذلك وجــد�  نفلـت مــن الزمــان ونـذهب إليــه.

                                                        
ا سيدقلا اهيلإ راشأ دقو ،ًةبطاق ةيحيسلما تاولصلا مدقأ نم ةلاصلا هذه دعبسيليوس الكبير في كتابه عن الروح  )١(

مجا" :يهولد للآب تيلا ةيجولوصكذلا ةغيص مدقو ةحص ىلع ابه ًادهشتسم سدق ا سيدقلا اهلمعتسي ناكبسيليوس
ا سيدقلا لوقبسيليوس:حيث  مع الابن مع الروح القدس". "ولديَّ برهانٌ آخر يبدو كما لو كان عديم الأهمية،  

لماط انه هلِّجسأ نيلعتج ناهبرلا.كلذك تسل نينأ عقاولاو ،ديدجتلبا مهتم نينأ  اآ نسحتسا دقلبؤ�   اذه ةيمدقأ نكا
ن الذي وضع كلمات أن لا يشعلوا المصابيح في صمت، بل استحسنوا أن يشعلوا المصابيح ويقدموا الشكر. ومَ 

الشعب منذ زمن بعيد يقول هذه الصلاة، ولم يعترض لكن الشكر؟ لا يمكن الإجابة على هذا السؤال لأننا لا نعرف. و 
 ا سيدقلا ،عجار(بسيليوس الكبير، الروح القدس، دري نيذلا متها وأ تاملكلا ىلع ددا تاملكلا هذه نوبلكفر"

أيها النور . وتقول كلمات الصلاة: ")١٦٦، ص ٧٣، ف ٢٠١٤ترجمة وتعريب د. جورج حبيب بباوي، القاهرة 
مجا رون ،يهبلد القدوس، نور الآب الذي لا يموت، � يسوع المسيح المبارك السماوي القدوس، إذ قد بلغنا 

قيلي ه كحبسن نأ امئاد أبصوات لأح الله الآب والابن والروح القدس، نظر� نور المساء، نسبِّ و غروب الشمس، 
. Hamman(نشر نص الصلاة مع دراسة موجزة له  "� واهب الحياة؛ لذلك كل الخليقة تمجدكالله الحمد � ابن 

. ا ريدلجا نموبلذكر أن هذه الصلاة ٦٣٤ لماكلا صنمحيسلما رثالآا فراعم ةرئاد في ًاضيأ روشنيمجا ،ةللد الأول: 
د. مارك شنودة، الإفخارستيا، سر الحياة، ما تزال تستخدم ضمن صلاة الغروب في الطقس البيزنطي. أنظر أيضاً، 

 .٢٢٤، ص ٢٠١٤لآا ثاترلل نويرانابئي، القاهرة 
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 ـكلـنع نهاـقي امدـمأ فـكيلها ماـفيو لـس حتـكيلها ترـكي ،لـق نوه لازأ دبــذا كــل مــا يمنــع
 عن التفرس ورؤية بركات الدهر الآتي، وقد صر� في حضرة الثالوث.الإنسان 

جســده صــار الســيد المســيح بتولاشــاه؛ لأن التجســد ألغــى تمامــاً الــزمن ذلــك لأن 
 بدايـة"أو ، "فهي تعني "أصل ،إذا قيلت في الكتاب المقدس "رأس"وكلمة  .رأساً للكنيسة

Head،"  ونحــن جميعــاً بــدأ� مــن آدم بدايــة جســدانية  ،الجديــد لجــنسابدايــة هــو فالمســيح
لأننا عنـدما نـتكلم عـن  ؛من الروحانية المريضة أو التروحن لنكن على حذرهنا، و  .وروحية

وهو الجسـد. هـذا  ،نسانن قد أهملنا أحد مكو�ت شخصية الإنكو  ،الروح و�مل الجسد
هـــو في الحقيقــة الـــذي �خـــذ  ،في الـــوعظيشـــن عليــه الـــبعض هجومـــاً حــاداً الجســد الـــذي 

بتغطيس كل الجسد في الماء  "المعمودية"ونتناولها عن طريق الفم،  "الإفخارستيا"فـ ،سرارالأ
البدايـة الجديــدة إذن،  .ـضا دـسلجا في ًاوبلزيـت المقـدس ٣٦برشـم الــ  "المـيرون"والمقـدس، 

نمــا هــو إ ،لــيس روحــاً محضـاً الإنسـان  لا أنإ ،ن كانــت روحيــةإو  ،للحيـاة المســيحية الجديـدة
المدعو لأن يرث ملكوت السموات في التجديـد في  ،وجسد، وهذا العنصر الجسداني روحٌ 

، فـاللحم والـدم يتجلـى بقـوة الـروح بذاته القائم بمجد بعد التحول والتغـيرُّ هو  ،يوم الدينونة
فالجسـد  ،الجسـد أيضـاً إلى  بـل تمتـد ،على النفسالأسرار  اثر وفاعليةقتصر تلا و  ،القدس
 العدم.إلى  لا يذهب

أسـاءت تفسـير النصـف الثـاني مـن القـرن الماضـي قـد وأظن أن التربيـة الكنسـية في  
لم يـدخل الجســد  لـذلكآ وبخـر، و  وحاولـت أن تنتزعـه مـن حيـاة المـؤمنين بشـكلٍ  ،الجسـد

علــم أن ونحـن ن ."الجسـد كهبــة مـن الله"إلى  بحيـث ننظـر ،بعـد في الإطـار الروحـي الصــحيح
هــو  ،"وننتظـر قيامــة الأمــوات وحيــاة الــدهر الآتي" :يمــانالجــزء الأخــير مــن قــانون الإترتيـب 

 لنعمة التي ستُعطى للجسد.بمثابة احتفال وتسبيح على ا

بــل وجســدانياً أيضــاً.  ،نحــن نولــد مــن المســيح لــيس مــيلاداً روحيــاً فقــط ،الحقيقــةو  
ن أو  ،أن يتضــح في فكــر� أن التجســد حقيقــيو د عنــدما نتحــدث عــن الجســد لابــُ ،عمومــاً 

ونحـــن �خـــذ هـــذه الطبيعـــة الروحيـــة  ،بـــين اللاهـــوت والناســـوت حقيقـــيٌّ  المســـيح هـــو اتحـــادٌ 
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ليتنا ونحن هنا لكن  في يوم الدينونة. ه ذخ� بائها وشكلها إلاَّ إن كنا و  ،ة كعربونالجديد
انطلاقـاً  كيـف نضـع أيـدينا ونلمـس هـذا الجسـد الجديـدو  ،نفهم معنى القيامة ،على الأرض
 .من هذا الفهم

ــة أن و  ،رأس الانســانية الجديــدةهــو المســيح ولأن  ــي اا نيطبربلمســيح هــو المعمودي
يصــف  سمــع إنســا�ً لا أ نيأنــهــو ا يحــيرني مــفــإن ، هــذه الرابطــة الــتي لا تتكــرر، وأن والمــيرون

ــة علــى أ�ــا ســر انضــمام المســيحي الكــلام كلــه أن الكنيســة جســد المســيح. و إلى  المعمودي
وهـذا  ،نصـير أعضـاء في الجسـد ،بلمعموديـة نانحن ننسى أن .جديد �ا ميلادٌ أينصب على 
فالمسـيح عنـد  .الذي منه تنمو كل الأعضـاء"" :بير بولسحسب تع ،رأسه المسيح ،الجسد

لأن  ؛وهـو رأسٌ  .لأننا أخـذ� فيـه الأصـل الجديـد ؛وهو أصلٌ  .لأنه هو البكر ؛بولس بدايةٌ 
ع علـى كــل تنحــدر حياتـه وتــوزَّ  واحـدٌ  بقـي الأعضــاء. فهنـاك مســيحٌ إلى  ب الحيــاةمنـه توهَـ

ــدينا في الأرثوذكســية لــيس او بلتــالي أعضــاء الجســد الواحــد لمشــكلة كيــف يوجــد  رٌ تصــوُّ ل
ـلا ةاـيلحاتيـ ـه نىـميلا كدـي فيهاذ يتـا الــتي في  ،المسـيح علـى أكثــر مـن مـذبح في آن واحــد

بمثابـة  الانضـمامفقد صار هذا  ،يدك اليسرى. فإن كنا ننضم للمسيح الواحد في المعمودية
 .صـلنا عـن المسـيح بسـبب المعموديـةالأبـد. لا شـيء يفإلى  عنصر الزمن والمكان عائقِ  رفعِ 

 بلرأس. والالتصاق بلانضماملقد صر� معه جسداً واحداً 

 ؟حاجز الزمنرفع التجسد نيعن اذا أبن 

لينا إوحسب تعبير الرسول بولس جاء  .لينا في ابنه يسوع المسيحإن الله أتى إقلنا  
مواهب الحياة الجديدة  قد ملأ السموات والأرض منو  ).٤: ٤(غلاطية  "في ملء الزمان"

لأننـــا نعـــيش في زمـــان  ؛الـــتي صـــارت تفـــيض منـــه دون مناســـبات زمنيـــة مثـــل العهـــد القـــديم
بـل زمـان  ،شيء اسمـه الزمـان بشـكل مطلـقإلى ولا توجد إشارة  .)١٠: ٩التجديد (عب 

ــة  ٢٢: ٦ - ٢١: ٥ - ٧: ٢(رو  Zoe Aioniosأي الحيــاة الأبديــة  ،الحيــاة مــع غلاطي
خـــلاص أي  ،غايتــهإلى  ـهــعي اذــنأ نيــصو هــا لبلزمــان ،لقــد جــاء الابــن وتجســـد .)٨: ٦
في العهــــد  "الآن"ذا اســـتطعنا أن نتتبـــع اســـتعمال كلمـــة إو  ،الآن حـــيٌّ  نســـان. والمســـيحُ الإ
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 عــل خــلاص كــليج وأن مــا "،الآن"هــذا لوجــد� أن حيــاة المســيح هــي الــتي تمــلأ  ،الجديــد
 ؛عــن هللالإنســان  ابلتــالي لا يوجـد زمــان يفصـل "،الآن" أنــه هـو حــيٌّ هـو  ،ممكــنإنسـان 

 وصار حاضراً دائماً في كل زمان. ،لأن الله جاء وتجسد

 الحدود الفاصلة النابعة من الخطية:

 ؟ليهإا ساسبلمكان وبسطوة الحدود والحواجز وما ما الذي يصنع الإإذن،  

ـــع ســـطوة المكـــان في   ومـــن محاولـــة ،مـــن الفـــردوسالإنســـان  الحقيقـــة مـــن طـــردتنب
الله بعيـــداً عـــن صـــار أن ذلـــك  عـــن عـــن الله. نـــتج اً مـــا بعيـــد الاختفـــاء في مكـــانٍ الإنســـان 

ولكنـه  ،وابتعـد عـن هللالإنسـان  داخليـاً عنـدما اغـترببعُـداً  -أصلاً -عد نسان. كان البُ الإ
يـز لمحـدود، والحصـار المكـان هـو ا ،جغرافيـاً بعُداً  ، إلى جوار البُعد الداخلي،صار بعد ذلك

تجليـه عنـد مـن ذلـك  ،نسان. في العهد القديم ظهر الله في أمـاكن كثـيرةالذي يعيش فيه الإ
وكانـــت هـــذه الظهـــورات بمثابـــة دخـــول الله  ،بلوطـــات ممـــرا وعلـــى جبـــل ســـيناء وفي الهيكـــل

 لمكان.ل

حيـــث هـــو. الإنســـان  إلى كـــل هـــذه الظهـــورات كانـــت تؤكـــد أن الله ســـوف �تي 
يتصور أنه يوجد مكـان يمكـن أن الإنسان  خلقته الخليقة الأولى عندما جعلت المكان وهمٌ 

ــه مــن الله ــداً عــن الله -مهمــا كــان-في حــين أن المكــان  ،يختبــئ في  .لا يمكــن أن يكــون بعي
هو الذي جعل صورة الإنسان الذي يختبئ بعيداً عن الله تظهر في العهد لكن هذا الوهم و 

بـل اسـتمرارية محـاولات الاختبـاء  ،كـرار قصـة آدم فقـطليس ت ،القديم بشكل خاص لتؤكد
نـــت عرفـــت أ ،رب قـــد اختبرتـــني وعـــرفتني �" ولـــذلك الســـبب يرتـــل داود ســـائلاً:، عـــن الله

مسلكي ومربضي ذريت .. لأنه لـيس كلمـة في  ،فهمت فكري من بعيد ،جلوسي وقيامي
. أيـن أذهـب مـن رب عرفتها كلها .. من خلف ومن قدام حاصـرتني . نت �ألا و إلساني 

: ١٣٩فأنـت هنـاك .. (مـز  ،السـمواتإلى  إن صـعدت ،روحك ومن وجهك أيـن أهـرب
١٢-١.( 
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 ،مكـان أيِّ  ،وأن الاختفـاء في مكـانٍ  ،من الله مسـتحيل الاختباءفالنبي يعرف أن  

 مـــالئ كـــل المســـكونة ـلهالغـــير ممكـــن،  ،ســـواء أكـــان الســـماء أم الهاويـــة أم أقاصـــي البحـــر
 نسان.كان الإ  أينماويشرق وجهه 

لا  أنـه يوجـد فــراغٌ  ،المنفصـل عـن هللالإنسـان  في نظـرعـني فالمكـان يوعلـى ذلـك،  
يشغل ويملأ الإنسان  لأن ؛لهيمن الحضور الإ محرومةٌ جغرافية  اً أبعادأن هناك أو  ،يملأه الله

 .أو منزلاً  هذه الأبعاد سواء أكانت غرفةً 

فـالخوف مــن الامــاكن  ،ـقلآا لوابءذا كانـت الخطــا� تتنـاقض مــع بعضــها كمـا إو 
أو  Agoraphobiaأو الخوف من الامـاكن المفتوحـة أو الخـلاء  Elavsero Phobiaالمغلقة 

 ـلمــا ضيربلخــوف مـــعالإنســان  يتنــاقض فيـــه هــو خـــوفٌ  ،ـملاــماعلا نكاـــلملما ةـا ةءوبلنـــاس
 .مظـاهر وأسـباب الخـوف مختلفـةكانـت ن  إو  ،آخر مريض بـنفس الخـوف (جـوهر�ً)إنسان 

ســواء لإنســان ل رعـبٍ  أن المكــان يمكــن أن يكـون مصــدرَ هنــا هـي ولكـن النقطــة الأساسـية 
المكـان أحيـا�ً  ،ا تىـحبلنسـبة للـذين لا يعـانون مـن نفـس الخـوف .أكان مغلقاً أو مفتوحاً 

ـــي إلى  وأحيـــا�ً تتحـــول القصـــور الرحبـــة ،ـغـــستا مـــضي هعاــه قيبـــم لأ�ـــم بـــلا ســـلام داخل
 ،لــيس المكــان نفســه ،خلــق هــذامــا  ،إذا كانــت الــنفس بــلا شــبع داخلــي. وطبعــاً  ،ســجونٍ 
نما التحول الذي يطرأ علـى الطبيعـة البشـرية. وفي حالـة الانفصـال عـن الله يصـبح المكـان إو 

كن أن ينفرد بنفسه لكي يفعل نه يمأفي الاستتار ما يؤكد الإنسان  كما يجدكبيرة،  ذا أهمية  
 غير مقبول عند الله.أو  نه عارٌ أعرف ما يَ 

يســـقط تمامـــاً عنـــدما تمتلـــئ الـــنفس مـــن الحضـــور  ،وهـــمٌ  Dimension عـــدُ بُ الإذن، 
للـنفس الغريبـة  مطلقـةً  عـد الزمـاني والمكـاني أهميـةً وبدون الحضور الالهي يكتسـب البُ  ،لهيالإ

"حلـــول مـــلء اللاهـــوت  :عـــن الله. وهكـــذا يبـــدو مـــن تعبـــيرات العهـــد الجديـــد نفســـه مثـــل
 ،)٢٣: ١(أف  "ملء الذي يملأ الكل"ن الابن المتجسد هو أو  ،)١٩: ١كو جسد�ً" (

، أ�ـا )١٨-١٤: ١(يـو  "لأنـه هـو مـلء النعمـة ؛عوضـاً عـن نعمـةٍ  ننا أخذ� منه نعمـةً "أو
ــا ت ــه نــزل مــن الســماءأو  ،لهــي في الجســدبكــل وضــوح أن المســيح هــو الحضــور الإعلــن لن  ،ن
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قـد تمـت ، أن المصـالحة نـا نحـن البعيـدين عـن اللهلفعـال تؤكـد الأهـذه أن و  ،جاء في الجسـدو 

 بسبب مجيء الابن وتجسده.ت عَ فِ رُ  ،التي كانت تفصلنا عن الله ، وأن الحواجزالمصالحة

حيـث الحـديث عـن  ،جغرافيـاً  ، إنعدجدير بنا أن نرى كيف تصلنا كلمة بعيد وبُ  
: ٢٦(مـــت نـــة" "أمـــا بطـــرس فتبعـــه مـــن بعيـــد إلى دار رئـــيس الكهبوضـــوح  المســـافة ظـــاهرٍ 

والمعـنى الروحـي  ،)١٣: ١٨(لو  "وقف من بعيد"ن العشار إقيل عندما  ،روحياً ، أو )٥٨
الــذي  ،)٦: ٧وفي  - ٨: ١٥القلـب (مـت  ببتعـاد ، عنـه بكــل جـلاءعـبرَّ ولكنـه يُ  ،ظـاهر
نحــــن  ،وهكــــذا .)٣٤: ١٢ـيحأ ـــأ ً�ابنــــه بعيــــد أو غــــير بعيـــد عــــن الملكــــوت (مــــر وصَـــيُ 

 ،أي سـلام اقـتراب الله منـا ،ر� بسـلام المصـالحةجاء المسيح وبشَّ  ،)١٧: ٢البعيدين (أف 
 ).٢١: ١٧منا (أع  وصار الله ليس بعيداً عن أيٍّ 

 الزمان والمكان وطبوغرافية الكنيسة:

د لنــا أننــا نعــيش تؤكِّــ ،الــتي صــارت الآن شــبه مجهولــة ،طبوغرافيــة الكنيســة القديمــة 
 ،والأردن (المعموديــــة) ،ـطإ في اـــبط راـــميج فيارغوــــيب عـــلح تـــقلا( مــاربن)طقســـها وســـرائر 

هــذه الأمــاكن لم تعــد أبعــاداً  .والهيكــل وحضــن الآب (الشــرقية) ،الجلجثــة والقــبر (المــذبح)
كائنــة في    ،ـصه ترابــذا Liturgical Dimensionsبــل صــارت أبعــاداً ليتورجيــة  ،جغرافيـة

) في ارـبنٍ  (بيـتُ  دَ جِـنمـا صـارت أينمـا وُ إو  ،في فلسـطين د بيـت لحـم قريـةً عُ كل كنيسة. لم ت ـَ
ــ ،الكنيســة الجامعــة ــةوتقــدِّ  ،ز الكنيســة "الصــعيدة"حيــث تجهِّ  ،هنــا .ـقلا ـاربن في الليتورجي

 سد.جلهي للابن المتنما هو دلالة الحضور الإإو  ،المكان الجغرافي ليس مكا�ً 

الجلجثــة إلى  ومـن بيـت لحـم ،بيـت لحـمإلى  مـن الأردن -طقسـياً - يعـبرُ  نسـانُ والإ 
ولا  ،جغـــرافي حضـــن الآب. هـــذه الرحلـــة الليتورجيـــة لا تـــتم حســـب ترتيـــبٍ إلى  ثم ،والقـــبر

ب حــتى حيــاة المســـيح فــالطقوس ترتِـّـ .نمــا حســب ترتيـــب غــائيإو  ،ـســيترت بـا بتريخــي
ــــتي ينشــــدها الطقــــس τελος الغايــــة حســــب  فالإنســــان .حســــب الترتيــــب التــــاريخيلا  ،ال
وينشـد حضـن  ،وينمـو ويحيـا في بيـت لحـم والجلجثـة ،ردن (المعموديـة)د في الأولـَالمسيحي يُ 



٢١ 
 

 ترتيـــب الأحـــداث والمواقـــع الجغرافيـــة حســـب احتياجـــات τελοςالآب. وهنـــا تعيـــد الغايـــة 
 وحسب النعمة نفسها. ،الإنسان

 ،ن شئنا الدقة اللغويـة واللاهوتيـةإو  ،صار الزمان والمكان ترتيباً  ،نطلاقاً من هذااو  
فالمســـيح الـــذي  .ــــعلما بــشلا نىفي عئا ــتكلآا تبااابء ،أي ترتيبـــاً غائيـــاً  ،صـــار طقســـاً 

ـــةهَـــي ـَ ـــولادة الجديـــدة في المعمودي ـــاً  ،ب ال  .الأردن والجلجثـــة والقـــبر ويمـــين الآب ،يضـــم غائي
بيــت لحــم والأردن والجلجثــة والقــبر ويمــين  ،والمســيح الــذي يعطــي جســده ودمــه يضــم غائيــاً 

هــو الــروح القــدس الــذي يجمــع حيــاة  ،لهيــةي الحيــاة والقــوة والحركــة الإالآب. والــذي يعطــ
 نسان.ة الثالوث القدوس من أجل خلاص الإويدخل في حياتنا حسب غاي ،الابن

ــة الكنيســة القديمــة عناصــر الإ ، اختــارتوهكــذا  ــاة عــلان الإطبوغرافي لهــي مــن حي
ن سـحة الروحيــة الـتي تكــوِّ لمِ واختــارت ا ،بيــت الحيـاة أو الخبـز ،واختـارت بيــت لحـم ،المسـيح

وحفـرت في حـائط الهيكـل مـا صـار يُسـمى  ،واختـارت الجلجثـة ،متهـاسـدى المعموديـة ولحُ 
ليـه فاتحـاً حضـنه إالـذين �تـون  السماوي كـلَّ  حيث يجمع الآبُ  ،بلشرقية أو حضن الآب

حيــث تظهــر  ،بلســماء – بلقبــة لُ يظُلَّــ كــان المـذبحُ   ،وحســب الطبوغرافيــة القديمــة .لهـيالإ
ــا�ً مــن العهــد القــديم ،لهيــةعــلا�ت الإوبعــض الإ ،أيقونــة البشــارة وأحيــا�ً مــن العهــد  ،أحي

 ،بـراهيمابتـداءً مـن ظهـور الله لإ ،وكلها تدور حول هدف الثيئوفانيـا والخريسـتوفانيا ،الجديد
اقـع الو إلى  انتقلـتقـد  كـل الأمـاكن الجغرافيـة، تكـون  حتى معمودية الـرب في الأردن. وهنـا

حيـث يتجلـى المكـان  ،طبوغرافيـة الليتورجيـةتشـكِّل وصارت بـذلك  ،الروحي في الليتورجية
بـل أيضـاً بتحقيـق المواعيـد ونـوال  ،ويخبر� ليس بتواضـع الله وظهـوره فقـط ،لهيعلان الإبلإ

 عطية الحياة التي سبق فأعلنها جزئياً في العهد القديم حتى أكُملت في يسوع المسيح.

 هو المكان: ،ا حيسلمبلروح القدسيسوع 

لأننـا  أسماعنـا؛علـى  اً يبدو غريبـعلى الرب يسوع تعبير "المكان" إطلاق وإذا كان  
أن  ، إلاَّ ولأسـباب غـير واضـحة ،هجر� استعمال هذه الكلمـة منـذ القـرن السـابع المـيلادي
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 ،ن والـروح القـدسللابـ "مكـان"أنه يجوز لنا أن نستخدم كلمة لنا  والقد سجَّ لآابء الكبار 
يقول  .لهيةعم الإالذي تنبع منه كل النِّ  "المكان"وهو  ،النفوس "مكان"قنوم الثالث هو فالأ

 ا سيدقلبسيليوس الكبير:

ما سوف أقوله الآن، يبدو غريباً، ولكنه مع ذلك، فهو حقٌ، فالروح يوُصَفُ "
سوا، وسوف نرى أن هذا التشبيه (أي  أ ًةدابنه مقر الذين تقدَّ مقر أو 

ده، فالكلمات التي  ا لب ،سدقلا حورلا ةمارك نم طيح لا )ناكبلحري يمجِّ
تصف الجسد، تُستخَدم بسبب وضوحها في الأسفار المقدسة، ولكنها 
أ فَصوي الله نأ يرمازلما في بنه      نج كلذلود  .ًايحور ًنىعم بستك   كن «

موضع لي هوذا «س)، وعن الروح قيل:  ٢: ٧١(مز » مخلصي ومكا�ً حصيناً 
 س). ٢١: ٣٣(خر » وصخرة لأقف عليها

وبوضوح، المكان هو الرؤ� الداخلية التي يعطيها الروح، والتي صارت لموسى، 
ا صالخا ناكلما وه اذهوبلخ     .رهاظ لكشب الله ىري نأ عاطتسا      دمة 

احترس من أن تصعد محرقاتك في كل «الحقيقية، والذي قيل عنه: الليتورجية 
 - ١٣: ١٢(تث » المكان الذي يختاره الرب إلهكموضع... ولكن في 

ذلا ىوس ةيقيقلحابئح الروحية، أي  دمة الليتورجية). وما هي هذه الخ١٤
س)؟ وفي أي موضع تقدمها؟! في الروح  ١٤: ٥٠ذبيحة التسبيح (مز 

الساجدون الحقيقيون «القدس. وممن تعلمنا ذلك؟ من كلمات الرب نفسه: 
)، وقد رأى يعقوب هذا المكان، ٢٣: ٤(يو » قا بلآل نودجسبلروح والح

). وحقاً، إن الروح هو ١٦: ٢٨(تك » إن الرب في هذا المكان«وقال: 
مكان القديسين، وكل قديس هو حقاً مكان الروح القدس؛ لأنه يقدِّم ذاته 

). ١٩: ٦كور ١ذبيحةً وهيكلاً لسكنى الله، ولذلك قيل إ�م هيكل الله (
كور ٢» (نتكلم في المسيح في حضرة الله«المسيح: وهكذا يتكلم بولس في 

أنتم تطلبون برهان المسيح الذي «). بل والمسيح يتكلم في بولس: ١٧: ٢
). وهكذا يتكلم بولس في الروح، وأيضاً الروح ٣: ١٣كور ٢» (يتكلم فيَّ 
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" (الروح القدس للقديس )١١: ١بط ١، ٢: ١٤كور ١يتكلم فيه (
 ).٦٢: ٢٦بسيليوس، ف 

دمــة الخ "مكـان"صـ ا سيدـقلابســيليوس يظهـر لنـا بوضـوح أن المســيح هـو  ومـن 
ولكـــن  ،ــلبــقلا حورــسح سدــسفت بـسبا يرــلآاو سويليابءدَّ الحقيقيـــة الـــتي تقـــالليتورجيـــة 

فهـذا كمـا  ،لـيس حـدوداً جغرافيـة "المكان"هي أن  ،النقطة الأساسية التي يجب أن نراعيها
 .ورؤيـة علانٍ إ وصار مجالَ  ،ى خارج المعنى الجغرافيلَّ رأينا في شرح طبوغرافية الكنيسة قد تج
التمييــز بــين  ضــرورةَ  ،ـعـصع دلآا رابء العظــام بَ تَــن كَ وقــد أدرك يوحنــا الدمشــقي أكثــر مَــ

 :والأخير هو حسب تعبير يوحنا الدمشقي ،المكان الجسماني المحدود والمكان العقلاني

وهي  ،د وتعملوفيه توجَ  ،اللاجسميةعقلاني فيه تعقل الطبيعة العقلية  "مكانٌ 
هو غير مادي و  ،ذنإلهل ....  لا تكبر في الحجم ولكن تكبر في الادراك

 ،وهو يملأ الكل ،لذاته بل هو مكانٌ  ،هو أيضاً ليس في مكان ،وغير محدود
الله حيث  ويقال مكانُ  ،في مكانٍ  بنهويتخلل الكل. ويقال  ،وهو فوق الكل

 راً".يعمل الله عملاً ظاه

 :ب درجات الشركة في الله على هذا النحووعاد يوحنا الدمشقي ورتَّ  

ا هرهوج طلتيخ نأ نوبلأ ،شياءالأ "الله يتخلل بذاته كلَّ     شرك شياء، ويُ 
أي على قدر طهارة  ،عماله كلا حسب طاقته وقدر احتمالهأالجميع في 

 جوهره المخلوق وقدرته على الطاعة والاحتمال.

ما هو غير مادي وما هو إلى  لوقة تنقسم حسب طبيعتهافالكائنات المخ
ض عرَّ يمارس الفضيلة دون أن يتعرض للشر. وما هو يمارس الفضيلة ويظل مُ 

دعي مكان الله هو ذاك الذي له ن ما يُ .... إالاختيار بين الخير والشر 
رثوذكسي ك يمان الأمقالة في شرح الإ(لهي ونعمته" أوفر في الفعل الإ نصيبٌ 
 .)١٣فصل : ١
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الكنيســـة  .)١: ٦٦أش  - ١: ٦الأرض (أش  -الســـماء  ؟ومـــا هـــي أمـــاكن الله 

صـــناه لنقـــدم فيـــه صـــلواتنا. ولكـــن خصَّ  لأ�ـــا مكـــانٌ  ،لأ�ـــا مخصصـــة لتمجيـــده ؛مكــان الله
لا يعـني أن الله يتجـزأ،  ،وكما يشرح الدمشقي ،لآا لك دكؤي امابء  ما وجود الله في مكانٍ 

ـــيس موزَّ  ،مكـــانٍ كلـــه في كـــل   لأنـــه كـــائنٌ  ـــه في كـــل الأ ،جســـامعـــاً كالأول  ،شـــياءبـــل الله كل
 شياء (المرجع السابق).وجوهره فوق كل الأ

 الخلاص في الزمان والمكان:

 ما الذي يجعل الزمان مختلف عن المكان؟ 

نـــه يخـــص اللاهـــوت أ إلاَّ  ،عـــام بشـــكلٍ  الفلســـفةَ  ن كـــان يخـــصُّ إو  ،الســـؤالهـــذا 
 ،ثبـــت فهــو عنصـــرُ  ،ا المكـــان، أمَّــمتحـــركٌ  عنصـــرٌ  -كمـــا نــرى-فالزمــان  ،خـــاص بشــكلٍ 

ولكــن إذا تحــرر العقــل مــن  ،نســانيدراك الإابلتــالي لــيس الزمــان مثــل المكــان في داخــل الإ
ــابع الأحــداث ــ ،وهــم تت  ،ر مــن الانقســام الــذي يخلقــه الســأم في الــنفسواســتطاع أن يتطهَّ

أن يـرى أن أحـداث الخـلاص  يمكنـه شطر وحدة الزمـان والمكـان، فالعقـلُ إلى  والذي يؤدي
لأن الزمـــان والمكـــان همـــا  ؛لا يمكـــن أن ينفصـــل فيهـــا الزمـــان عـــن المكـــان ،خـــاص بشـــكلٍ 

مــن أجــل تجديــد الكيــان الإنســان  وشــاهدي دخــول الله لــدنيا ،الإنســان شــاهدي خــلاص
 نساني.الإ

ولعل الكنيسة الجامعة التي رفضت الهرطقات الغنوسية والمانوية التي فصلت المادة  
لهـين مختلفــين إبـل همــا  ،الله الخـالق لــيس هـو الله المخلــص ، حيــثثنينيـةا تد�بلإ ،والـروح
مصدره  نما هو رفضٌ إو  ،على التوحيد المسيحي فقط �بعاً من حرصٍ ها رفض، لم يكن تماماً 

فصـــل الزمـــان عـــن إلى  وهـــو الفصـــل الـــذي يـــؤدي في النهايـــة ،فصـــل الخلـــق عـــن الخـــلاص
لهين يؤدي في إ ميلعتلا نكلب ،وهو زمان الخلاص أيضاً  ،ن الخليقةفالزمان هو زما .المكان
يضـــاً. أنـــه خـــارج الزمـــان أدون أن يعـــني هـــذا  ،أن يـــتم الخـــلاص خـــارج المكـــانإلى  النهايـــة

وهـو  ،يتقـدسفيـه يخلـص و فيـه والـذي  ،الإنسـان فالمكان هو العالم المخلوق الذي نشـأ فيـه
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ــاً أيضــاً  الإنســان  بــين الزمــان والمكــان حيــث يحتفــل ربــط الخلــقُ ذا لهــو  .العــالم المخلــوق زماني
دون انتظار الفصول والمواعيد أو الأماكن. لكن الوحدة  ،ينما كانأو  ،ينما شاءأبلخلاص 

مـــن  �بعـــةٌ  ولكنهـــا وحـــدةٌ  ،ليســـت فقـــط في عـــدم الانقســـام ،الكائنـــة بـــين الزمـــان والمكـــان
لى انقضــاء إ� معكــم كــل الأ�م و هــا أ" :لهــي في الزمــان والمكــانحقيقــة حضــور المســيح الإ

 انوكـلا العبـارتين تؤكـد ،ليَّ كل سلطان ما في السموات ومـا علـى الأرض"إدُفع " "،الدهر
لأنــه جمــع كــل شــيء في  ؛في الســماء وعلـى الأرض ،في كــل مكــان الـدهور حاضــرٌ  أن ربَّ 
زمنـة" "تدبير مـلء الأ :وهو ما يسميه الرسول ،أي ما هو في السماء وعلى الأرض ،نفسه
لأن مـالئ الكـل  ؛ووحدة الزمان والمكان هي في الحقيقة تعني �ايـة الزمـان .)١٠: ١(أف 

لأن الله رفــع  ؛عــن هللالإنســان  جغــرافي يفصــل عــدٍ و�ايــة المكــان كبُ  ،صــار رأســاً للكنيســة
 عن شركة أبدية مع الله.الإنسان  الخطيئة وأزال العداوة ورفع كل الحواجز التي تفصل

ليس لدينا في الأرثوذكسية تصـوُّرٌ لمشـكلة  هنا نعود إلى ما سبق وأن قلناه عن أنه 
 ، وإن كـــانالمســـيحَ ، ذلـــك لأن كيـــف يوجـــد المســـيح علـــى أكثـــر مـــن مـــذبح في آن واحـــد

ب هَــحيــث ي ـَ ،فخارســتيافي الإ يٍّ رِّ سِــ بشــكلٍ  ولكنــه حاضــرٌ  ،في كــل مكــان وزمــان اً حاضــر 
مـن  ه نأ نـكيم تـب لنـا شـيئاً إلاَّ  لوهيتـه الـتيأُ هـي  هـذه الحيـاة ،الحياة مـن خـلال جسـده

ك بيننـــا وبـــين رَ لأن الناســـوت هـــو العنصـــر الوحيـــد المشـــت ـَ ؛خـــلال �ســـوت الابـــن المتجســـد
 وفي الليتورجية. ،في هتايح انل يطعي حيسلم مجا رسلاليد ،ابلتالي ،الابن

لاهــــوت هــــو إلى  تحــــول �ســــوت المســــيحـســــجاح في انــــقلا لىإ ةـــأ لوبن  ،طبعـــاً  
 لأ نمؤـن بن الناسـوت تحـوَّ فـنحن ولذلك  ،هرطقة أوطاخي التي أدانتها الكنيسة الجامعة

 جوهر اللاهوت.إلى 

علـــى عــدة مـــذابح في وقـــت  دٌ ـسـأ نيابن جســـد المســـيح موجــو ولكــن التصـــور الإ 
لـيس  فالمسـيحُ  ،لم تتدرب على سر اتحاد المسيح والكنيسـة من مخيلةٍ  �بعٌ  رٌ هو تصوُّ  ،واحد
المسـيح هـو رأس الكنيسـة الـذي لكـن و  ،يتعدد وجـود �سـوته ،عن الكنيسة منفصلاً  اً كائن

بمثـال  لاَّ إ عنـه عظـيم فـائق لا يمكـن أن نعـبرِّ  رٌّ هـي سِـ ،يربط كل الأعضاء في وحـدة واحـدة
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 ،له عروساً هي وصارت  ،ج الكنيسةقد تزوَّ  ذا كان المسيحُ إو  .وحدة الرجل والمرأة في الزيجة
 ).٣٢-٢٩: ٥هذا السر العظيم (أف إلى  فالقداس هو عودة الكنيسة

وحسـب ترتيـب  ،ن كانت تتم حسب ظروف كل جماعة مسيحيةإو  ،هذه العودة 
أي القــداس الــذي يبــدأ في  ،�ــا لا يجــب أن تفُهــم حســب مظهرهــا الخــارجيأ لاَّ إ ،هايتــا
 ؛آخــر .. الخ. هــذا المظهــر الخــارجي لا يشــرح الوحــدة الســرية قــداسٌ يبــدأ وبعــده صــباح، ال

وهـي الـتي تجعـل  ،هـو المعموديـة المقدسـة ،دوا ميلاداً روحياً واحـداً لِ لأن المؤمنين جميعاً قد وُ 
أي أن المــيلاد الروحــي  ،مولــوداً حســب مقــاييس الــروح لا حســب مقــاييس الجســد الكــلَّ 

ابلتـــالي هـــذه الوحـــدة في  ،ب في المعموديـــةوهَـــتُ  لهيـــة الـــتييجعـــل الكـــل في وحـــدة البنـــوة الإ
ليسـت هـي  ،وتجعلنـا مـن طبيعـة واحـدة جديـدة ،ترفعنـا فـوق حـاجز الزمـان والمكـان ،البنوة

كــو   ١(حــدة في جســد واحــد وروح واحــد بــل المتَّ  ،طبيعــة العبيــد الخاضــعة للزمــان والمكــان
 د الزمان والمكان.فوق حدو  اً دائم فخارستيا لقاءً ) وهو ما يجعل الإ١٣-١١: ١٢

هـــو  ،ر وجــود المســيح علـــى أكثــر مــن مــذبحأن تصــوُّ  ، هـــيتبقــى نقطــة أساســية 
 :يمــانننــا نقــول في قــانون الإأومــع  .يمــان بوحــدة الكنيســة الجامعــةمــن عــدم الإ �بــعٌ  رٌ تصــوُّ 

ننــا نصــلي في طلبــة الســلام ونقــول أومــع  "،نـؤمن بكنيســة واحــدة مقدســة جامعــة رســولية"
اً مـا نتصــور ننـا كثـير أ لاَّ إ ،أقاصـيها"إلى  ذه الكائنـة مـن أقاصــي المسـكونةهـ"عـن الكنيسـة: 

نمــا إو  ،�ــا في الواقــع ليســت كــذلكأدون أن نــدرك  ،منفصــلة اتأن الكنــائس هــي مجموعــ
ممـا يجعـل وجـود الذبيحـة في أكثـر مـن مكـان  ،للجسد الواحد Mystricalهي شركة سرية 

ر� النــابع مــن اختفــاء أي عكــس تصــوُّ  ،أو زمــان أمــراً ضــرور�ً لحيــاة ووحــدة الجســد الواحــد
اللاهوتيـــــة المعاصـــــرة الـــــتي تشـــــرح جســـــد المســـــيح مـــــن الكتـــــب هـــــي الكنيســـــة حقيقـــــة أن 

 فخارستيا.الإ

د وتعـــدُّ  ،المــذابح در تعــدُّ ننــا يجــب أن نتصــوَّ أســاس يظهــر بوضــوح ذا الأوعلــى هــ 
حيـث لا يختلـف  ،طار وحدة الحيـاة السـرية الـتي تجمـع أعضـاء الجسـد الواحـدإالصعائد في 
�ــا �بعــة مــن حيــاة أحيــث  ،عضــاء في وحــدة واحــدةبــل كــل الأ ،آخــر عــن عضــوٍ  عضــوٌ 
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دون أن تنقســم.  ،وكــل كنيســة ،في كــل مســيحي جديــدةً  ع لكــي تنشــئ حيــاةً واحــدة تــوزَّ 
ع جســد المســيح يــوزَّ " :وهكــذا قــال القــديس كــيرلس العبــارة الــتي دخلــت القــداس البيزنطــي

ــا منــه وحــتى كلمــة  ،ع دون أن ينقســمفالجســد يــوزَّ  ".الــذي لا ينقســم ولا يفــنى مهمــا أكلن
 وليس التقسيم. ،تخذ معنى الميراث ،القسمة
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 الأولفصل ال

 

 الطقس الكنسي

 الإيماني يوالوعز، بين الرم

 حضور الثالوث
ِّ
 بسرِ

 

 الكنيسة هي تدبير الله في التاريخ

"، وهـــي كلمـــة Economia -مـــن الكلمـــات اللاهوتيـــة المهجـــورة، كلمـــة "تـــدبير  
عبرانيـة يو�نيــة تعـني الخطــة الإلهيـة الــتي يشــرف الله عليهـا بنفســه، ويشـارك في وضــعها، بــل 

. ســقوط الإنســانية في الفــردوسســان و خلــق الإنوتنفيــذها أيضــاً. هــذه الخطــة بــدأت منــذ 
وهدف التدبير أو الخطة، هو الخلاص. والتـدبير كخطـة متعـددة المراحـل، بـدأت في العهـد 
القديم، ثم بدأت تفاصـيلها في الظهـور بشـكل أوضـح في العهـد الجديـد عنـدما تجسـد الله. 
ـسي للهاـسنلإا ءارو ىعـهلك ةيناـح اـنأ تىـش هـسفن هَّبا هبلراعــي الــذي يســعى وراء الخــروف 

خلـق  أ وـه يـلهلإا يربدـتلا ناـك كلذـلوتسـيس الكنيسـة، هـو ٩٩الــ  الضال الواحد ويترك
لك في برلل ة او ،راسلا برلخبا وأ لينجلإبا رشبت روصعلابلتالي لو لم توجد الكنيسـة، 
ما استطعنا أن نتعرف على الإنجيل، ولولا وجود الكنيسة ما كنـا قـد اسـتطعنا أن نتحـدث 
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 عن التدبير.

الله لىإ دوـ او ةـمايقلاو بيلـصلاو دـسجتلبابلـروح القـدس. التدبير الإلهي هـو أن  
أخذ الله جسداً لكي يقترب جداً من الإنسانية، وهـذا هـو جـوهر المسـيحية، بـل مـا يميزهـا 
عــن غيرهــا مــن الــد��ت. فعنــدما أراد الله أن يعلــن عــن نفســه، لم يكتــفِ بمجــرد الكــلام، 

م والمصافحة، وهناك من لا يرضـى إلا ا يفتكي نم كانه ،ت�وتسم تاقلاعلبلسلاولأن 
ــه،بلعنــاق والمشــاركة ــه . ولمــا كــان الله عظــيمٌ جــداً في محبت لم يكتــفِ بمجــرد الكــلام عــن  فإن

ا يأ ،ةيناسنلإبا دتحا لب ،ءايبنلأا قيبلطبيعة الإنسانية؛ لأن الإنسانية كانت في حاجـة 
 شديدة إلى هذا الاتحاد، وإلى الشركة.

 الطقس - أساس التدبير

عندما أمر الرب موسى أن يصنع خيمة الاجتماع، أمره أن يبني هذه الخيمـة وفـق  
الخطــة أو المثــال الــذي رآه علــى الجبــل. وكمــا كــان لموســى مثــالٌ بــنى علــى أساســه خيمــة 
الاجتمـاع، هكـذا كــان للكنيسـة مثــالٌ رأتـه جيــداً، لـيس في صــورةٍ أو في رؤ� مثـل موســى، 

ــالاً حيَّــ ــاء حياتــه في ا هــو ر بــل مث ــا أثن ــا وأظهــر لن بنــا يســوع المســيح نفســه الــذي عــاش بينن
الجسد كل ما يخص الكنيسة. فعلى مثـال المسـيح الـذي اعتمـد، نعتمـد نحـن، وعلـى مثـال 

ا َحِسُم وأ َنِهُد يذلا حيسلمبلروح القدس، نمُ   ا ننح حبلميرون، وعلى مثال المسيح الذي 
)، ٢: ١٧يم وصــارت بيضــاء كــالثلج (مــت تجلــى علــى الجبــل وســطعت ملابســه بنــور عظــ

هكــذا نــؤمن أن كــل الأشــياء الماديــة تشــارك الله في مجــده، ولــذلك نســتدعي الــروح القــدس 
وعلى مثال المسيح الذي أعطى جسده ودمه، يتضـمن   على الأيقو�ت واللفائف وغيرها.

؛ رىســتبدل بكلمــات أخــوالــتي لا يمكــن أن تُ  ،ــق لـعلا في سادـملك لماأ تاتســيس الســر
أن "اصـنعوا هـذا لـذكري". وعلـى مثـال المسـيح الـذي مـات، هكـذا  لأ�ا دعـوة المسـيح لنـا

نشارك نحن في موته سر�ً في المعمودية. ولأن المسيح قام، فلهذا السبب وحده، سـنقوم في 
ــة  كمــا قــال العــالم القبطــي ابــن ســباع -اليــوم الأخــير. بــل وحــتى درجــات الكهنــوت الثلاث

ـلـيح ىـسلما ةاـسفن حيـسلماف ،هـخ حيـق مدارائً لأنــه قــرأ الســفر في  مؤسســة -)١٣(القــرن 
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)، ٢٧: ٢٢)، وخدم شماسا؛ً لأنه قال: "أ� بيـنكم كالـذي يخـدم" (لـو ١٦: ٤ملمع (لو 
). وعلى هذا الأسـاس، يمكننـا أن نؤكـد ٢٦: ٧وخدم كاهناً لأنه قدم ذبيحة نفسه (عب 

هو وضعٌ بشـري لا لـزوم فبلمسيح يسوع،  في الكنيسة ليس مرتبطاً  ه إن كان هناك شيءٌ أن
 له.

وعلى هذا الأسـاس أيضـاً، يمكننـا أن نقـرر أن الكنيسـة هـي تعبـيرٌ عـن هـذه المحبـة  
تعبـير عـن كل ما في الطقـوس، إنمـا هـو تيلا ةيلهلإ ا دحتي الله تلعجبلطبيعة البشرية، وأن  

 أعطيت لنا في هذا الاتحاد.ه، أو إعلان عن بركات الله التي شرحهذا الاتحاد ومحاولة ل

 كيف نفهم الطقوس؟

بدايـــةً، يجـــب أن نعــــرف أن وراء كـــل ترتيـــب طقســــي، قاعـــدة لاهوتيـــة، جعلــــت  
الطقـــس تعبـــيراً عنهـــا، وأنـــه إذا لم نفهـــم هـــذه القواعـــد اللاهوتيـــة، تحـــول الطقـــس إلى ألغـــازٍ 

ــا ذلــك،  شــرح  مــن الضــروري أن نبــدأ بوقفــة قصــيرة عنــد طريقــةوطلاســم. ولكــي يتضــح لن
ــداءً مــن القــرن التاســع عشــر  ــة ابت الطقــوس الكنســية الــتي ســادت في أغلــب الكتــب القبطي

 وحتى أ�منا هذه.

، وهـــو أن  ـــى خـــطٍ واضـــحٍ لا يتغـــيرَّ فأغلـــب الـــذين شـــرحوا الطقـــوس يســـيرون عل
ّكذت ٌزومر نع ةرابع يه سوقطلأ نيدـباعلا ربمـورٍ قابلـةٍ للنسـيان، وأن الإنسـان يـتعلم مـن 

ض الأمــور العقائديــة والروحيــة أيضــاً. ولعــل أفضــل مثــال علــى هــذا الخــط هــو الطقــوس بعــ
م لتفسـير ضــرورة الاتجـاه نحــو الشـرق أثنـاء الصــلاة، والـتي يمكــن  الشـرح والأسـباب الــتي تقـدَّ

 حصرها في:

 صعود المسيح في اتجاه المشرق. -١ 

 مجيئه الثاني من الشرق. -٢ 
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 الفردوس الذي كان في الشرق. -٣

 يح شمس البر التي تشرق من الشرق.المس -٤

وطبعاً، يجد هؤلاء في نصوص الكتاب المقدس ما يؤيد وجهة نظرهم، وإثبات أن 
مجاو دوعــصلــيء الثـــاني وإشــراق الشـــمس يؤيــد الاتجــاه إلى الشـــرق، هــو أمـــرٌ ســهلٌ جـــداً. 
نـه، فبـالطبع يمكـن أن يتجـه الإنسـان إلى الشـرق لكـي يتـذكر الفـردوس القـديم الـذي طـُردِ م

ـكلــتي يــسلما نأ ركذــشم حيـــلا ســلا برــشي يذـــنل قرـا ابلنــور، وإن كـــان هــذا ينطبــق علـــى 
ا ةلاص اميس لا ،راهنلا تاولبكر أكثر من غيرها. ولكن، ماذا يحدث إذا تحول الاتجاه 
إلى الشرق إلى عمل آلي؟ ومـاذا إذا قـال الـبعض لنـا إن الله كـائن في كـل مكـان وحاصـرو� 

ب المقدس نفسه، أو كما قال واحـدٌ مـن الظرفـاء إن الشـرق جغرافيـاً بعتراضات من الكتا
بلنسبة لبلدٍ كمصر، وبسبب دوران الأرض هو نيويـورك، أو شمـال القـارة الأمريكيـة؟ تلـك 
هـي الــدائرة المغلقـة الــتي يمكـن أن نــدور فيهـا جميعــاً، وكأننـا ورثنــا شـيئاً يجــب أن نـدافع عنــه 

تية التي قد ترى رأ�ً مختلفاً، أو قد تخترع تفسيراً رمـز�ً جديـداً ونبرره لهذا الجيل والأجيال الآ
 يضاف إلى التفسيرات القديمة الموروثة ..

 اذإ لــعفن اذاــم نــكاــشتكاآ تبااــتك نــم انفبء الكنيســـة أن الفــردوس قــد فــُـتِحَ 
ـصـمايقو بيلـصلمخ ةـسي انـسلما عوـسينكلا نأو ،حيـه ةـفلا ياو ،سودربلتــالي يبطــل تمامــاً 

سـبق لـه وأن  سبب الثالث السـابق، فمـن عـاد إلى الفـردوس لا يمكنـه أن ينظـر إلى مكـانٍ ال
طــٌرد منــه. ومــاذا نفعــل إذا اكتشــفنا مــن واقــع الصــلوات الكنســية نفســها أن المســيح صــعد 

وأنه في واقع الأمر جعل "السماء والأرض واحـداً"،  ،على الكنيسة كَ بمعنى أنه جلس وملَ 
م لـه البخـور ابلتالي فهو يجلس عند مـع الملكـة  المائدة الإلهية في القداس، الملك الذي يقُدَّ

ــه ــدة الإل ــا لــيس حقيقــةً  ،وال ــةً  فالشــرق هن مجا تىــلــيء  .واتجاهــاً محــدداً في الكــون ،جغرافي
 ،نه سـوف �تي مـن الشـرق الجغـرافيأالكنسي سليم لا يذكر الكتاب المقدس ولا الت ،الثاني

ســـوف تجتمـــع معـــاً أمـــام الملـــك للدينونـــة .. فمـــا هـــو والشـــعوب  ،فــالأرض ســـوف تـــذوب
 الشرق في هذه الحالة؟
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شـــرح الأســـباب الأربعـــة الـــتي وجـــد�ها في كتـــب هـــذه أن  ،والأهـــم مـــن كـــل هـــذا
وهـو إشـراقة  ،مـا عـدا السـبب الرابـع ،الطقوس المعاصرة ليسـت معروفـة في الـتراث الكنسـي

ــاة غــير الإطــار الــذي تــذكره الكتــب ع في إطــار روحــي آخــر ضِــوالــذي وُ  ،شمــس الــبر والحي
شــراقة حيــاة إإلى الشــرق هــو  الاتجــاه ،المعاصــرة. وعلــى ســبيل المثــال عنــد العلامــة ترتليــان

هـــو حياتنـــا الـــتي أشـــرقت مـــن  المســـيحُ  ،ولـــذلك .المســـيح وقيامتـــه في ظـــلام المـــوت وظلالـــه
وهـو أحـد الأسـباب  ،بـل النـور هـو القيامـة ،أي المسـيح ،ر للنورنه ليس مجرد تذكُّ إ .جديد

رتباطــه لــيس لا ،الـتي جعلــت قــداس عيـد القيامــة منــذ بدايـة المســيحية يقُــام في فجـر الأحــد
ـهــــعولما اذــــغ دــــعم يرـــا فوربلتحديــــد حســــب التســــليم الرســــولي  ،بموعــــد قيامــــة المســــيح

فقد كـان المـوت  ،)١: ٢٠" (يوحنا ا لاز لا ملاظلاو" تقرشبقٍ  لأن القيامة ؛السكندري
شـراقة النـور في صـباح إلا ينظـر إلى  ،ذنإحتى ذاعـت بشـرى القيامـة. فالمسـيحي  محيطاً بنا

نما وقـد لمسـته أشـعة القيامـة وسـرت حيـاة المسـيح في  إ ،يوم جديد لكي يتذكر النور المسيح
ـــتي تبحـــث عـــن ن الاأيجـــد  ،كيانـــه ـــة ال ـــه الداخلي ــه يحوبـــا حيات ــــشلا لىإ هاـــض قرـــت ةرور
 أي المسيح. ،مصدرها

هتــا كَ وجـد� مــا هــو أهـم مــن كــل الأسـباب الــتي ذَ  ،ـلا لىلآا ثاترابئــيوإذا عـد� 
طقـــس المعموديـــة القـــديم حســـب شـــهادة كـــل  هـــو فالاتجـــاه إلى الشـــرق ،الكتـــب المعاصـــرة

ويعلـن عــن جحـده للعبــادة الوثنيـة وخــدمتها  ،حيـث كـان الموعــوظ يجحـد الشــيطان ،لآابء
والـتي خـدم  ، حياتـه القديمـة الـتي ماتـتإلى ،ويتم هـذا وهـو ينظـر إلى الغـرب ،حاملة الموت
لغـو�ً  -طبعـاً -ومـرتبط  ،مـن �ايـة العمـر ،هنـا مـن المـوت مـأخوذٌ  والغـروبُ  .فيها الشيطان
ــاة القديمــة بــَرُ بلغــرب. لقــد غَ  جغــرافيٌّ  ن يكــون لهــذا ارتبــاطٌ أدون  ،بغــروب الشــمس ت الحي

ـــة وانتهـــتالميِّ  ـــل الحيـــاة الجديـــدة الآتيـــة ؛وهكـــذا يتجـــه الموعـــوظ إلى الشـــرق ،ت  ،لكـــي يتقب
وهو الاعتراف الـذي يتبعـه علـى الفـور النـزول إلى  ،يمانا فاترعلابا حيسلما نم بلإوالمشرِ 

تصـير الصـلاة �حيـة  ،مياه المعموديـة والغطسـات الـثلاث. ومـن بعـد الخـروج مـن المعموديـة
يمـــان بلإ اً دائمـــ اً اعترافـــ�حيـــة الشـــرق  الاتجـــاهويصـــبح  ،جهـــة الحيـــاة الجديـــدة برفـــع اليـــدين

 قة بقيامة المسيح.بلحياة الجديدة المشرِ  اً وإقرار  ،بلمسيح
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وهـو  ،بكيـان الإنسـان الجديـد الـذي �لـه في المعموديـة فالاتجاه نحو الشرق مـرتبطٌ 
 لمسيرة الموت والقيامة مع المسيح. ما يجعل الصلاة استكمالاً 

أن نـدرك أن  ،لنابع من ممارسـة الأسـرارا ةنراقلمبا عيطتسن انلبلتفسير الصحيح ا
نما هـي خـبرة �بعـة إو  ،يجب علينا أن نتذكرها عقليةٍ  الطقوس الكنسية ليست رموزاً لأشياءٍ 

أعلــى مــن كــل مقــاييس العقــل  مــن حياتنــا الجديــدة الــتي تقــترب مــن أســرارٍ  ،مــن الــداخل
ليس جهـداً عقليـاً للبحـث  ،فالرمز هنا ،إلى حقيقة المسيح ابلتالي تقودها الرموزُ  ،وقدراته
يصبح من الضروري أن  ،ن لم يوجد المعنى أو غاب أو فقد�ه بسبب الإهمالإو  ،عن معنى

بمجـد أبيـه وفي الـروح  نخـترع لـه تفسـيراً مهمـا كـان هـذا التفسـير. المسـيح يسـوع ربنـا حاضـرٌ 
تقود�  ،هذا الحضور السري الفائق ،ابلتالي ،كما تقول الأنشودة القبطية القديمة  ،القدس
 ، فهو:فالرمز يقوم بعمل مزدوج ،ليه الرموز وتكشف عنهإ

 يكشف عن حضور الله الثالوث السري. :أولاً 

 يقود الطبيعة الإنسانية الجديدة لكي تتعرف الأسرار. :ثنياً و 

 د بشكلٍ وحدَّ  ،اويرلأل بوسنلما يمدقلا باتكلبغي طقوس الكنيسة حَ رَ وهكذا شَ 
 عنهـا ن نعـبرِّ أهي سر الثالوث الـتي لا يمكـن  ،ن الحقيقة الفائقة التي تفوق الإدراكأ واضحٍ 
 عـن الأسـرار بغـير أي الصلوات والطقوس السرية. وهل يمكـن أن نعـبرِّ  ،بلكلمة الإلهية لاَّ إ

ـــه الكلمـــة الإلهيـــةإوهـــي لا تخـــرج عمـــا تشـــير  ،الأمـــور الســـرية الفائقـــة ـــتي مهمـــا كـــان  ،لي ال
ـ ،فهي لا تزال في دائـرة السـر ،ا ومهما كانت علنيتهاوضوحه أمـا  ؟ليـهإر بـه أو تشـير وتبشِّ

أ يهتخـذ مـن الكلمـة الإلهيـة ومـن الصـلوات ومـن الواقـع الروحـي للسـر  ،الطقوس السرية
 لهية.إما سوف تناله من هبات  ،للحياة الجديدة -رمزي �ً وبشكلٍ رِّ سِ -ن وتعلِ  ،نفسه

 نحو الشرق: تجاهلإاالتطبيق على 

وهــو  ،ن الجانـب الأولأفإننـا نســتطيع أن نـرى بكـل وضــوح  ،مـا ذكــر�ه إذا صـحَّ 
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ـــروح القـــدس ـــسي هـــسلما عوــاو حيبل يظهـــر في مواجهـــة الإنســـان  ،ـضـــسلا الله روـــنبا في ير
وهـــو يصـــلي �حيـــة الشـــرق. ولكـــن  ،للثـــالوث -ثنـــاء كافـــة الصـــلوات الكنســـيةأ-الدائمـــة 

تطلب في  ،فالقداسات القبطية والشرقية عموماً  ،فقط لاتجاهاالموضوع لا يقف عند محاولة 
وهــي  ،والنظـر هنــا هـو الرؤيــة الداخليـة ،نظـروا"الى الشــرق إ" :بدايـة الأ�فـورا بفــم الشـماس
لأن الفـردوس  ؛في التسبيح مـع القـوات السـمائية الاشتراك ،حسب محتوى الصلوات نفسه

أي جسـد ودم عمانوئيـل. وهنـا  ،ة الحيـاةليـه لكـي �كـل مـن شـجر إح والإنسان عاد تِ قد فُ 
عنـدما  ،لهنا الذي تعلنه الكلمـةإوهو حضور المسيح  ،نجد أن ما يحدث سر�ً في الصلوات
وأن ينظر عقلياً إلى الفـردوس العقلـي الـذي دخلـه  ،تطلب من المصلي أن يتجه إلى الشرق

الـــرأس الواحـــد ربنـــا ـمتجاــا عبلكـــل في  ،لأنـــه تصـــالح مـــع الســـمائيين ؛بلمعموديـــة المقدســـة
الذي فيه جمع الله الآب كل شـيء مـا في السـموات ومـا  ،)١٠: ١يسوع المسيح (أفسس 

 على الأرض.

ـــردوس الله الكنيســـة وهـــو حســـب الليتورجيـــا  ،أي الفـــردوس غـــير المـــادي ،ففـــي ف
 نــه الكلمــة اللوغــوسكوَّ   مــا بــل ،لا يعــني مــا هــو كــائن في العقــل ووهــ ،"الفــردوس العقلــي"
(وهــو مــا تجــده في التســبحة الســنوية ،عنــدما تجســد

2F

حيــث صــارت القديســة مــريم هــي  ،)١
فجمــع مـــا في الســموات معـــه لكـــي  ،فيــه الكلمـــة متجســـداً  دَ جِـــالفــردوس العقلـــي الــذي وُ 

 لينا العلاقة المقطوعة.إيعطي لنا حسب التدبير ما يعيد 

ــا أولاد الله يحــدثودخولنــا الى الفــردوس  ــة الــتي تجعلن ــانيٍّ   لٍ  بتحــوُّ بلمعمودي مــن  كي
هـــذا يشـــرح لنـــا كثافـــة التراتيـــل الـــتي تقـــال في شـــهر   ،لى "حريـــة مجـــد أولاد الآب"إالعبوديـــة 

لى طبعنــا الإنســاني واتحــاد� بــذلك الطبــع إونــزول الله  ،ـهيـيح كـفتحلاا ثا لابلتجســد
 ،يظهر في التمجيد الذي يقدم لوالدة الإله

                                                        
لآا همدختسا ،ماه يسقط يربعابء لشرح حقيقة التجسد واعتبروا أن الرب يسوع جاء إلى  الفردوس العقلي )١(  

 الفردوس العقلي، أي مريم العذراء وسكن فيه جسد�ً، ومنه "أشرق جسد�ً" معلِناً حقيقة الخلاص.



٣٥ 
 

 :الدلالة والرمز في عالم منقسم

مــن الرمزيــة  قـوا القــارئ في طوفـانٍ غرِ اء الـذين شــرحوا الطقـوس القبطيــة أن يُ لقـد شــ
(شــترك في الخدمــة الليتورجيــةوهــو أن يــرى الم ،ـأ درتكيــد جانــب واحــد ضــروري

3F

 الرمــزَ  )١
آخـــر شـــاع في  مثـــالاً بلإضـــافة إلى الاتجــاه إلى الشـــرق، يمكننـــا أن نســوق و  .ويتــذكر المعـــنى
ـــتي شـــرحت الأغلـــب  ـــى المـــذبح همـــا رمـــزٌ  اللتـــين أن الشـــمعتينوهـــو  ،الطقـــوسكتـــب ال  عل

ـــذكره  ،للملاكـــين في القـــبر. وخطـــورة هـــذا الشـــرح هـــي تحديـــد قـــوة الرمـــز فيمـــا يمكـــن أن يت
 وأصـبح الطقـسُ  ،معناه الرمزُ  دَ قَ ف ـَ ،أو إذا كان الشرح نفسه غامضاً  ،، فإذا لم يتذكرادمالخ

 ،كمـا هـو في الطقـوس-عنصـر الـذكرى  ،.رـكفلا تيتشتو لللما رداصم نم هسف ابلطبـع
نــه أرغــم  ،فهــذا ،ـقي ـلع موـمع ىـلا لـقو ةركاذهردتا علــى أن تتــذكر -ـمكـش الآا هحرابء
بلـذاكرة أو  صـلٌ شيء في حياة الإنسان العقلية متَّ  لأن كلَّ  ؛ولا يجب إنكاره ،يحدث فعلاً 

الــــذاكرة مــــن  مــــا تســــتوعبههــــي أن النقطــــة الأساســــية ليســــت  لاَّ تســــاهم فيــــه الــــذاكرة، إ
يمكـن أن تصـبح أفكـاراً مجـردة تبعـث  ،معلومات، ذلك أن معلومات الإنسان مهما كانـت

ل الإنسان في النفس بعض المشاعر الغامضة التي تتفق ومنهج الهرطقة الدوسيتية الذي يحوِّ 
 الرموزَ  لآا عضابءُ ذلك لا سيما على مستوى اللحم والدم. ل ،إلى فكر بلا وجود حقيقي
ــة ــة الروحي  ،فــائق يٍّ رِّ سِــ وإطــار حضــور الابــن المتجســد في الكنيســة بشــكلٍ  ،في إطــار الرؤي

ــه الرمــوز وتــدل عليــه ـنهـكيم لا اــصف نـم لــسن اا هيمبلرمــوز عــن الصــلوات  ،تكشــف عن
وعن غاية الطقوس وما تعلنه العقيدة الأرثوذكسية  ،وعن اهداف الأسرار الكنسية ،نفسها

  ناسنلإا ةقلاع مئاعد ىوس تالهبل. ،اهاذ دح في يت ،من حقائق

ولا يـــدخل بـــدوره في مجـــال الرمـــوز  ،لكـــي يكـــون هـــذا الكـــلام واضـــحاً و  ،ولـــذلك
علـى الموضـوعتين وهـو الشـمعتين  ،ثل الذي ذكـر�همَ علينا أن نعود إلى الَ  ،وغموض الشرح

                                                        
الإكليروس وكل يصلي الأب الكاهن تحليل الخدام: "عبيدك خدام هذا اليوم، القمامصة والقسوس والشمامسة و  )١(

او ،ةيلهلإا ةمدلخا في ينكترشلما لك مه مادلخاف ،"يفعضو بعشلبلتالي لا يقتصر التعبير على الكاهن أو الشماس كما 
 قد يتبادر إلى البعض.
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هـــــو أن يشـــــعل  ،لأن أول مـــــا يفعلـــــه القـــــس أو الشـــــماس بعـــــد دخولـــــه الهيكـــــل ؛المـــــذبح
ن إ ،أن تؤكـده. وطبعــاً علـى سـتوذولوس ر ـق تىـح تـصرح اـم وـهاـبلا ينناواب خ ،لشـمعتينا

وأثنـاء التقدمـة يغطـي الكـاهن التقدمـة بغطـاء  ،المذبح في القداس يحمل جسـد الـرب ودمـه
أ فرـعُب�ـا خـتم  ،علـى شـكل مثلـث ويضع لفافةً  ،ا فورعلما ةمدقتلبسم "الأبروسفارين"

يسـيذوروس البيلوسـي مـن إوصـلنا في إحـدى رسـائل الأسـقف  ،.برقل ا حرـشلا اذهبلـذات
ن الطقــــس هنــــا يشــــير إلى دفــــن المســــيح ووضــــعه في القــــبر أوواضــــح  ،ابء القــــرن الخــــامس

تقـديم ليدخل الهيكل عندما الكاهن  غير أنعلان القيامة بعد صلاة الصلح. إثم  ،المختوم
اللتين علـى المـذبح، وهـو بـذلك يشـير إشـارةً  شعل الشمعتيني هفإن ،"الصعيدة" أو القرابين

حضـور الملائكـة رمزيةً إلى شهود القيامة، أي القوات السمائية، وهو بذلك يؤكـد علـى أن 
إلى ثـلاث نقـاط  عائـدٌ  ،الذي يلعب دوراً هاماً في الطقس الشرقي عموماً والقبطـي خاصـةً 

 أساسية:

 السـماء وعلـى الأرض المسيح رأس الخليقة الجديدة الذي جمع كـل شـيء في -١
من بشر وملائكة. فالمسيح الذي يضم تحت سيادته كل الخليقة المنظورة وغير المنظورة هو 

 مـا يعُـرَف في صلوات التسـبحة ب الطقسُ رتَّ  ،وعلى هذا الأساس ،حاضرٌ  -بدون شكٍّ -
ســل تــب الســماوية مــع العــذراء والر سمــاء الملائكــة والرُّ أحيــث تتلــى  "،ملمــع الكبــير"بســم 

 والشهداء ... الخ.

ـــتم بشـــكلٍ  ،ن المصـــالحة مـــع الملائكـــةإ -٢ ـــة ،خـــاص ت والإشـــارات  .في المعمودي
 اوريجينـوس وديـديموس الضـرير وغيرهمـأمة لاَّ الععند القديمة التي وردت في طقس المعمودية و 

لهيــــة في ن حراســــة ورعايــــة الملائكــــة تبــــدأ بعــــد المصــــالحة الإأتؤكــــد  ،ســــكندريةــــاآ نبء الإ
 وشركة حياة الدهر الآتي. ،يين في التسبيحئد شريكاً للسماحيث يصبح المعمَّ  ،وديةالمعم

هـــي  ،أي يـــوم قيامـــة المســـيح ،ن الليتورجيـــة الـــتي تبـــدأ بعشـــية اليـــوم الجديـــدإ -٣
 ،فخارســـتيااجتمــاع المســـيح الحـــي القـــائم مـــن بـــين الأمــوات الـــذي يعلـــن نفســـه حيـــاً في الإ

اً. وغايـــة هـــا علـــى المـــؤمنين لكـــي يجمـــع الكـــل حيَّـــعُ ويعلـــن نفســـه قائمـــاً في حياتـــه الـــتي يوِّز 
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 وعداوة. نقسام هو موتٌ لأن الا ؛الاجتماع هي الحياة

لــيس فقــط أن  ،لأن هــذا يعــني تجزئتهــا؛هــذه العناصــر الثلاثــة لا يمكــن فصــلها أو 
 لرمز نفسه على المذبح.ن نفقد السبب في وجود اأولكن  ،نفقد قدرتنا على الرؤية

ـــوم أيظهـــر بكـــل وضـــوح  ،وفي إطـــار مـــا ســـبق وذكـــر�ه ن الآتي إلى الكنيســـة في ي
ــة وهــو صــديقُ  ،القيامــة  ،�تي إلى الكنيســة "بيــت الملائكــة" ،الملائكــة بســبب ســر المعمودي
ــة ،ولــذلك .لفــة الســمائيةنــه يتوقــع هــذه الصــداقة والأُ أو   ،فمــن خــلال اختبــار ســر المعمودي

داها عـبـل يت ،لا ينحصـر في عمـل الـذاكرة وهـو أمـرٌ  ،ق قوة قيامـة المسـيحتذوُّ أن  يتضح لنا
بلمسـيح الحـي  والاجتمـاع ،إلى الكنيسـة بيـت الملائكـة الـذهابوهي  ،إلى حقيقة واضحة

فخارستيا بعد أن يرُفع الابروسفارين والذي يعلن نفسه حياً في الإ ،القائم من بين الأموات
حسـب تعبـير غريغوريـوس  ،أي القبلـة الرسـولية علامـة القيامـة ،سـلاما هدي دباع لك ديمبل

رية لمـا ورؤيـة سِـ حيـاةٍ  نمـا دلالـةُ إو  ،النزينزي. هنا لا تصبح الشمعتان ذكرى لملاكين في القبر
 وحاضــرٌ  حــيٌّ  فالمســيحُ  .لا ســيما بعــد حلــول الــروح القــدس ،عنــه الطقــس ســوف يكشــفُ 
ــاً إ .وتخدمــه الملائكــة ــه لــيس غائب هــو الــذي يعطــي الشــرعية الوحيــدة  ،بــل حضــوره ،بلمــرةن

ختفـت الأسـرار ولا ،كان للطقس قيمةٌ لما   اً ن المسيح غائبكاولو   ،لوجود الطقوس والأسرار
إلى ذكـــر�ت وعواطـــف الاشـــتراك في الخدمـــة الليتورجيـــة  وتحـــول ،تمامـــاً مـــن حيـــاة الكنيســـة

 ا هل دوجو بلمرة.وأصبح غاب  دوسيتية لشصخٍ 

ن المـذبح أهـو  ،او ةيـشع تاولـص ءاـنثأ في ينتعمـشلا دوجو نىعم نوبكـري ،هنا
لأن القـبر صـار  ؛لى ينبوع حياة غير مائتـةإ ،الرب نَ فِ حيث دُ  ،تحول القبرى لعشهادة هو 

ن الملائكـة أو  ،حـيٌّ  ن المسـيحَ أو ، بلقيامـة لى ينبوع حيـاةٍ إوتحول الموت  ،ا ًايرنم ًابحذبلحياة
ننا نحن �تي إلى الكنيسة لكي نعاينه مـع النسـوة حـاملات أو  ،يخدمونهشركائنا في الكنيسة 

والـتي  ،"قومـوا � بـني النـور .." :ا ةصالخا ةعطقلا ةولات ةياغ وه اذه لعلبلقيامة .الطيب
نه ليس مـع أو  ،حيٌّ  أ ينكلالما نم ةراشبلا عاسمبن المسيحَ  ،تؤكد حضور النسوة عند القبر

 الأموات.
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مـن الـذكرى  �بعـةً  دوسـيتيةً  ذهنيـةً  ن يكون الرمـز عمليـةً أ ،هذا هل يمكن بعد كل
علـــى مـــا اقتبلـــه الإنســـان مـــن عطيـــة الحيـــاة والشـــركة مـــع  أم يكـــون الرمـــز دلالـــةً  ،العقليـــة

 -خـــاص بشــكلٍ -ـيـا لبكــر إالســمائيين في المعموديــة ثم مشــاهدته للقيامــة الـــتي يحــرص 
 ،ا تاءارـبكـر في كـل الكنـائس الشــرقية فهـو الموضـوع الغالـب دائمــاً في ،يؤكـدهاأن علـى 

 ؟ا ةيطبقلا ةسينكلا فيبلذات

ن أحــد أســباب الضــعف الظـــاهر في الكتــب الــتي شـــرحت يتضــح لنــا ممــا تقـــدم أ
دت مــن خلالــه الطقــوس لـِــــهراقتفا وــطلإا لىإ اــيقعلا راـلآاو يدابئــي الــذي وُ  ،الطقــوس
لى إتفتقـر إلى العمـق الروحـي و  ،متدِّ ما جعل كـل الشـروح الـتي قـُ ،ا اذهبلطبع ،الكنسية

ي الــتي تحــدد لنــا بوضــوح غايــة ذه الغايــة هــفهــ ،ليهــا الصــلواتإالغايــة العقائديــة الــتي تشــير 
 الأسرار الكنسية نفسها.

إذا لم يكــن المســيحي يــدخل بيــت الملائكــة لمعاينــة قيامــة الــرب بشــكل ســري في فــ
إذا لم يكــن هــذا هــو الهــدف مــن  ،فخارســتياولكــي �خــذ بعــد ذلــك الإ ،طقــوس القــداس
 ؟فلماذا كل هذا العناء ،حضور الكنيسة

 المسيح الحي قبل اللقاء به في الأسرار والطقوس:

في  برزةً  طقس تقديم البخور من الطقـوس الهامـة الأساسـية الـتي تحتـل مكانـةً يعد 
يعتـبر أحـد دعـائم صـلوات عشـية  ،خـاص ن تقـديم البخـور بشـكلٍ أحـتى  ،الطقس القبطي

 ،جاء من ترتيب الجلوس حول المائدة الملوكية ،أن تقديم البخور للرب هو الثابتو ابكر. 
 ،وعن اليسار يوحنا أعظم المدعوين ،وعن اليمين الملكة القديسة مريم ،حيث الرب جالس
وهو الترتيـب الـذي ظهـر بعـد ذلـك في وضـع  .والشعب ،لآاابء الرسل ،ثم شفيع الكنيسة

م قـدَّ البخـور يُ و ا طيـسولا رـصعلا بلحجـاب.  يَ سمُِّـ ،كـل علـى حامـلٍ الأيقـو�ت خـارج الهي
، لأننا في وليمة الملك العظيم ربنا يسوع المسيح ؛والشعب ،والملكة ،للملك المسيح ،للكل

 وهو ما يمكن أن يظهر من الشكل التالي:
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ـــد دخـــل ولأن  ،لكـــن ـــاً مـــن هـــذه و  ،لـــذلك ،الكنيســـةإلى العـــالم المنقســـم ق انطلاق
قد التمس البعضُ تفسـيراً ودفاعـاً عـن اسـتخدام البخـور، واعتـبروه رمـزاً ف ،الذهنية المنقسمة

ـكلما يرـهطت نـم ًاـعون ُضعبا نابلمعـنى الطـبي  القـديم، واعتــبره ـلا هبرـتعاو ،ينـسيدقلا تاولـص
، إلى دام المشـاركين في الليتورجيـةآخرون أنه لازمٌ جداً لكـي يطغـى علـى روائـح أجسـاد الخـ

 ،ن نشـرح اسـتخدام البخـورأنحـاول ويظهر من ذلـك أننـا  جوار تفاسير أخرى لا قيمة لها.
 .د في ما يبرر ويشرح هذا الاستخدام بطريقة الذهن الذي يعاني الانقسامتهن نجأو 

ن وراء اسـتخدام البخـور توجـد أو  بلمـرة، ن البخور هو غير ذلـكأ ؤكدمن الملكن 
يعلنهـــا الطقـــس  هامــةٍ  لى حقيقـــةٍ إو  ،حقــائق عقائديـــة هامــة تعـــود إلى العهــد القـــديم نفســه

 واضحة: وفي عباراتٍ  ،القبطي

ــة -مجاـلمرة الــتي يحملهــا الكــاهن  -١ ــا مــن خيمــة الاجتمــاعإوهــي آتي هــي  -لين
 .والفحــم المتقــد هــو اللاهــوت والناســوت ،حشــائهاأتي حملــت كلمــة الله في العــذراء مــريم الــ
رائحــة حيــاة لحيــاة عنــد "فــإن حيــاة المســيح الذكيــة الــتي يســميها الرســول  ،وكمــا هــو ظــاهرٌ 
تقـديم البخـور الـذي  رُّ وأن هـذا هـو فعـلاً سِـ ،مجا نـم ردـصت تيـلا لمـرة "،الذين يخلصون

 يوحنا المعمدان     الرب يسوع المسيح     السيدة العذراء

 الرسل

 شفيع الكنيسة

 الشعب

 الرسل

 قديس

 الشعب

ــــ ــ ــ ـــ ـــالشعـ ـــ  بـــ

 المائدة

 أو

 المذبح
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 ب من العذراء القديسة مريم.يدل بكل وضوح على حقيقة تجسد الر 

ــ -٢ وهــو ذبيحــة عطــرة  ،مت علــى الجلجثــةدِّ والمســيح هــو ذبيحــة المســاء الــتي قُ
ا فوـطي وـهبلبخـور في  ،رضى عن الإنسانية. هذا ما يعلنه الكـاهن رائحةَ  اشتمها الآبُ 

 البيعة.

 ،الفـردوس ا لحاـصلببَ  لنا الآبُ  حَ تَ ف ـَ ،وبسبب موت المسيح على الصليب -٣
وكشــف لنــا طريــق شــجرة  ،�ري حــتى مــع الكــاروبيم المتقــد بســيفٍ  ،دخلنــا إلى المصــالحةأو 

 .الإفخارستياأي  ،الحياة

ن تقـديم البخـور أثنـاء الأواشـي أتكشف لنـا  ،إلى البخور شاملةً  دقيقةً  ولعل نظرةً 
ومصالحتنا  ،وهي حياة المسيح ، بكل دقة عن العناصر الثلاثة السابقةيعبرِّ  ،خاص بشكلٍ 
 وحضور� الآن في السماء أمام شجرة الحياة. ،مع الآب

م في ذاك لأن طلبـات الكنيسـة تقـدَّ  ؛وهذا هو سبب تقديم البخور أثناء الأواشـي
وحســـب نـــص الصـــلاة الموجـــود في كـــل  .أو رائحـــة حيـــاة ،مســـكوب" الـــذي اسمـــه "طيـــبٌ 
 :"أوشية بخور عشية للابن" :الخولاجيات القديمة

عظيم والمخوف الحقيقي الابن الوحيد وكلمة الله الآب يها المسيح الهنا الأ"
 بخورٌ  مُ ) وفي كل مكان يقدَّ ٣: ١هو اسمك القدوس (نشيد  مسكوبٌ  طيبٌ 
 .)"١١: ١سمك القدوس وصعيدة طاهرة (ملاخي لا

لأنـه  ؛مسـكوب" فالبخور هو اسم المسيح الـذي ذاع، رائحـة حيـاة، وهـو "طيـبٌ 
ــاه تقديمــيحمــل الــدعوة إلى المســحة. وتقــديم البخــور لا للمســيح  هســم المســيح القــدوس معن

م هـذه الصـعيدة ننـا عنـدما نقـدِّ أيعـني بكـل وضـوح  ١١: ١ملاخي  نبوةذاته، لكن تطبيق 
 ،ولـذلك .م صـلواتنا لـلآبنقـدِّ  ،ومـن خلالهـا ،م حيـاة المسـيحفإننا في الواقع نقـدِّ  ،الطاهرة

 :الصلاة بعد ذلكعندما تقول 
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 ، رفعُ مامك صلاتنا مثل بخورٍ أولتستقم  ،ليك طلباتناإ"نسألك � سيد� اقبل 
 صعدتَ أمسائية، لأنك أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذي  يدينا ذبيحةٌ أ

: ٧عبرانيين  – ٢: ٥ذاتك من أجل خطا�� على الصليب المكرم (أفسس 
 .")٢٧و ٢٦: ٩و ٣٧

ينعـت لنــا أوالـتي  ،أي الحيـاة الذكيـة الـتي بـلا فسـاد ،قيقـيفالمسـيح هـو البخـور الح
 :ده بعد ذلكوهو في الواقع ما يعود الكاهن ويؤكِّ  .القيامة وعدم الفساد

 ،يدينا نحن الخطاةأليك هذا البخور من إ"اقبل 

 .غفرا�ً لخطا�� ..." بخورٍ  رائحةَ 

بلعــودة  لاَّ إ ،لاهوتيــاً م مطلقــاً وطلــب غفــران الخطــا� عنــد تقــديم البخــور لا يســتقِ 
ن بخور العهد القديم ورائحة الرضى عند أ دةً مؤكِّ  ،مه الطقوس القبطيةإلى الشرح الذي تقدِّ 
قـد  ،ثم بعـد ذلـك علـى مـذبح البخـور في الهيكـل ،م في خيمة الاجتمـاعالله الذي كان يقدَّ 

لا  ،الحياة الإلهيةصارت لنا رائحة  أنبعد ف .تحقق الآن في تجسد الرب من العذراء وقيامته
ســليم ورؤيـــة  يمــانٍ إتعبــيراً عـــن  ،م للمســـيح نفســهيمكــن أن يكــون البخــور غـــير تقدمــة تقــدَّ 

 صادقة لحياته الذكية التي جلبت لنا المصالحة مع الآب.

ــــة  في صــــلاة  cqoinoufi~لقــــد دار جــــدل طويــــل حــــول اســــتخدام الكلمــــة القبطي
الاثنى عشـر أو الديـداكي. ومـن الواضـح أن ا تدرو امبلقبطية في تعليم   ،تقديس الميرون

لأن  ؛هامـةٌ  هي إشـارةٌ  ،أو البخور ،سواء كانت مسحة الميرون ،الإشارة إلى الرائحة الذكية
وهـي  ،وهـو دلالـة علـى مسـحة الـروح القـدس ،الحيـاة هـو اسـمُ  "يـبالطِّ "سم المسكوب الا

�ـا مـواد أد أصـنافها الكثـيرة كِّـالمـيرون الـتي تؤ  وأفاويـةتيلا ةللادلا سف ه جرنخبـا مـن عطـارة 
مهما طال به الزمن. ومـن هنـا نـدرك أن  ، رائحته الذكيةأو تغيرُّ  ،حافظة تمنع تعفن الميرون

ــة القديمــة إلى  ــا رائحــة المســيح بــدُ  هــي إشــارةٌ  cqoinoufiالإشــارة القبطي هن هامــة تؤكــد أنن
 المسحة العطرة الذي يجعلنا مسيحيين.
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ثنـاء أو  ،وشـية الراقـدينألا سـيما أثنـاء  ،البخور بعـد ذلـكوإذا نظر� إلى استعمال 
دقيــق عــن اتحــاد هــؤلاء  هــو تعبــيرٌ  ،ووضــع البخــور أثنــاء ذكــر الراقــدين ،الترحــيم في القــداس

 مُّ بلمسـيح الحــي في الحيــاة الغالبــة المــوت. فــالنظرة الشــاملة تؤكــد لنــا أن المســيحي الــذي يشُــ
وهــو مــا يجعلــه ينضــم  ،يــة لتجســد المســيح وقيامتــهنمــا يعــيش في رؤيــة حقيقإرائحــة البخــور، 

إذا نظــر�  ،د وحــدة الحيــاة الغالبــة المــوت. وهنــاليــه في هــذه الحركــة الســرية الرائعــة الــتي تؤكِّــإ
لى حقيقة التجسد، فالمسيح الذي يولد من العذراء ويظهر حياً إو  ،إلى البخور شموليةً  نظرةً 

 ١يسـوع" حسـب تعبـير الرسـول بـولس (بن و أو "الراقـد ،ليه المـؤمن بـهإبرائحة الحياة، يعود 
 في روخبلا حضوي امدنع مجالمرة.١٤: ٤تس 

 تيالحيـاة العطـرة الـ هاذـب يـتا رائحـةُ  ، عنهـا البخـورالحياة العطرة التي يعبرِّ  ورائحةُ 
 :ثناسيوسأرة حسب تعبير القديس طِ ب بمسحة الميرون العَ توهَ 

"أما أنتم  :لأن يوحنا كتب قائلاً  ؛مدعى المسحة والخت"الروح القدس يُ 
 ،ن يعلمكم أحدأتيلا ةحسلما ا هنم اهوتمذخأثبتة فيكم ولا حاجة بكم إلى 

: ٢يوحنا  ١( "عن كل شيء -روحه-بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها 
يضاً أنتم آمنتم وختمتم إلى يوم الفداء" أ"الذي فيه  :) ... ويقول بولس٢٧

قيل عن الروح القدس .. فإذا كان الروح القدس ). هذا ما ١٣: ١(أفسس 
نما هو إهو المسحة والختم الذي به يمسح اللوغوس ويتم كل شيء .. فالختم 

من ذات طبيعة اللوغوس الذي يمسح ويختم، وهذا ما يجعل للمسحة عبير 
"نحن  :حون يقولون عندما ينالون المسحةسَ ورائحة الذي يمسح، والذين يمُ 

). والختم له ملامح المسيح الذي يختم، ١٥: ٢كو ٢ذكية" (رائحة المسيح ال
إذ يتشكلون حسب صورة المسيح .."  ،والذين ينالون الختم يشتركون فيه

 ).٢٣: ١(الرسالة إلى سرابيون 

رة الـتي طِـلكـي يؤكـد الحضـور السـري لحيـاة المسـيح العَ  ،لهذا ذاع اسـتخدام البخـور
م في ذكـــرى ويقـــدَّ  ،م للأيقـــو�تبـــل ويقـــدَّ  ،للشـــعبم نـــه هـــو بذاتـــه يقـــدَّ إغلبــت الفســـاد، 
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 فهو حياة المسيح التي تجمع كل هؤلاء في هبة القيامة وعدم الفساد. ،الراقدين

ـمـــملالما نـــليملجا حـــقطلا في ةـــنع ســـسي امدـــكلا دعتـــعلإ نهاــأ نلاتســـيس ســـر 
م يقدِّ  ،دكر التجسوعندما ذِ  ،"قدوس ...." :ارلا ءاشعلبني في الصلوات الكبرى التي تبدأ

ــ" :وهــو يقــول ،فيضــع فيهــا يــد بخــور ،مجا سامــشلمــرة إلى الكــاهن ــا تجسَّ أو تنــس وعلمن
 "،"ووضع لنا هـذا السـر العظـيم الـذي للتقـوى :وعندما �تي إلى عبارة ،طرق الخلاص .."
ـ :يقول الخولاجي  .ر الخبـز والخمـرا اـمهعفريو اـهمرخبيو ةرملمجا ىلع هيدي بلبخـور ويبِّخ
ـ ،رح قديموحسب ش ـ ،ر الكـاهن هـو حيـاة المسـيح"فـإن الـذي يطهِّ ر يديـه لأن حيـاة ويطهِّ

ـــالمســـيح هـــي الـــتي وهَ  ـــإن ســـر التجســـد الفـــائق أويشـــير إلى  ،ت هـــذه العطيـــةبَ ن في نمـــا يعلَ
نما بكل يقين الحياة إو  ،ا توهلالا داتحا طقف سيبلناسوت ،خاص وبشكلٍ  ،فخارستياالإ

 ،ليهـا عنـدما ينقـل البخـور إلى تقدمـة الخبـز والخمـرإالكاهن والتي يشير  ،التي غلبت الموت
 ه رسلا اذه نلعي ثيباء وجمال وحياة المسيح يسوع ربنا.

ويفــتح عيــني وقلــب  ،ويشــرح ســر التقدمــة ،د ســر التجســدفــإذا كــان البخــور يؤكِّــ
فإننا يجب أن  ،رة والحياة التي غلبت الموتطِ المسيحي الأرثوذكسي على حقيقة المسحة العَ 

ذات دلالـة معينـة ، هـي إشـارة ثناسـيوسأن الإشارة إلى الروح القـدس أيضـاً في نـص أنفهم 
ـ الحــي حاضــرٌ  همالهــا، فالمسـيحُ إلا يمكـن  ن ألأنــه يســتطيع  ؛دٌ بلـروح القــدس، وحضــوره مؤكَّ

 لينا.إيهب الحياة الجديدة بعمله الإلهي الذي ينقله الروح القدس 

 المسيح وفي الروح القدس:رائحة الحياة في 

ــا إنــت في أي عــدم الفســاد الــتي تكوَّ  ،رةطِــالحيــاة العَ  رائحــةُ  نســانية آدم الجديــد ربن
 ،لينـا الــروح القـدس. هـذه العمــل الثلاثـي لأقـانيم الثــالوثإهـي الــتي ينقلهـا  ،يسـوع المسـيح

 :واحد المسحة العطرة في شكل طقسٍ  همقدِّ تُ 

سـح الابـن ا نـبلابلـروح القـدس. فالـذي مَ  ومسـحة ،�ا مسحة من الآبإ :أولاً 
 والمسحة هي الروح القدس. ،في الأردن هو الآب
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ورائحــة حيــاة يهبهــا لنــا الــروح القــدس مــن الابــن  ،�ــا مســحة عــدم فســادإ :ثنيــاً 
 الممسوح.

لأ�ــا مصــنوعة مــن  ؛هــي مســحة عطــرة ،ــح في اهاذ دتــا كمســحة ماديــةإ :ثلثــاً 
 .هذه المسحة يعطي للإنسان في رشم الصليبطر ولكن عِ  ،رةٍ طِ عَ  مادةٍ 

مــن المــاء لكــي لا  فــائق التركيــز يحتــاج إلى قليــلٍ  لــوٍ حُ  ابٍ أشــبه بشــرَ  الطقــسُ  ،هنــا
هـو خـتم  ،ن ختم الحياة عديمـة الفسـاديظهر في أوالتركيز هنا  .ا هبرشي نم باصبلإغماء

يضـاً أأي هـي  ،وهـو في ذاتـه يحمـل الـروح القـدس وهبـات وعطـا� الـروح القـدس ،الصليب
 يضاً.أهبات وعطا� الآب والابن 

عطـى وامتزج كـل هـذا بمـا يُ  ،لت العقيدة كلها مع تجديد الحياةوهنا نرى كيف تحوَّ 
 منظور في الطقس الكنسي. بشكلٍ 

 :لى سري المعمودية والميرونإالإشارات 

 الحمــلَ الكــاهنُ قــد لاحــظ كيــف يمســح  ،يواظــب علــى حضــور القــداس مَــنلعــل  
علنــت أوقــد  "."مثــال معموديــة الــرب :وكمــا تقــول كــل الخولاجيــات ،ـعــيتخا دـا هرابلمــاء

: "مجــداً وإكرامـــاً كلمــات الاســـتعلان. ولعلنــا نلاحـــظ أن  معموديــة الــرب ســـر الثــالوث لنـــا
أي  ،والتقدمـة ملفوفـة إكراماً ومجداً للثـالوث القـدوس الآب والابـن والـروح القـدس"، تقـال

نحن فـالصـلب والقيامـة.  ، أيفي انتظار كمال التـدبير ،بشكل كامل لا تزال غير مستعلنة
نــدخل بــذلك و  ،إلا لأننــا قــد أخــذ� ســر المعموديــة حــول المائــدة،جــد او تلا نســتطيع أن ن
بــل  ،شــرعية حضــور�ضــرورة فقــط لمعموديتنــا وعلــى ذلــك ليســت عبيــداً.  لا الوليمــة أبنــاءً 

ــا ليهــا إيُضــاف أيضــاً، ويلاحــظ أنــه  في تــلاوة صــيغة التعميــدو  الشــكر والتمجيــد برشــم هن
الآب .. مبارك الابن الوحيـد الله مبارك " :ثم ".ابسم الآب والابن والروح القدس :الحمل

 ... مبارك الروح القدس"
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وهـي  ،ولكـن رائحـة المسـيح .لا يمكـن فصـله ،المعمودية والميرون مثل عضو واحـد
ـ ،عطـر المـيرون ورشـومات الحمـل وكلاهمـا مصـدر رشـم الصـليب  ،المـيروند� برشـومات توحِّ

كـان رشـم الصـليب هـو بدايـة كـل   ،وريجينـوسأحسـب شـهادة العلامـة ففي حياتنـا اليوميـة. 
(ومن هنا جاء رشم الصليب في طقوسنا ،وهو يبدأ وينتهي بصيغة التعميد ،صلاة

4F

١(. 

 السر الكامن في الرمز:

معناهــا هـذه جميعهـا، تفقـد  ،لى أقـوال وأفعـال ورمــوز وإشـاراتإفي عالمنـا المنقسـم  
معــروف. كـان الوقــوف  عـن أمـرٍ  ـمرلا وأ ةـملاعلا دـقهوق زتـا كتعبــيرٍ تالمتعـارف عليـه عنــدما 
لأن  ؛لى القانون الرومـاني والحضـارة القديمـةإتعود أصلاً  الوطني ممارسةً  دلتحية العلم والنشي

الشـهادة جلوســاً.  ىإذ لا يمكـن أن تــؤدَّ  ،لتأديـة الشــهادةالوضـع الرسمــي هــو كـان الوقـوف  
يفـرض علـى الواقـف  ،لـه احـترامٍ بمثابـة  -في الثقافة القديمة-وكان الوقوف في حضرة الملك 

مـن معـالم الصــلوات  ،وصـار الوقـوف للصــلاة في حضـرة الملـك يهــوه .بعـدم المســاواة اً شـعور 
ليو�نية لا زلنا نسمع الكلمة او  .قيامةً  صار الوقوفُ  ،القيامةعندما حدثت ولكن  ،القديمة
 أي القيامة. ،اسيس"طس�اثيتي" من "الأط"اس

القديسـة مـريم، الـذي يعـبرَّ  حضـور الملـك مـع الملكـة يـةفي رمز كامنٌ الثالوث   وسر 
ــ ــه ب ــاً الخــادم دوران عن أي عــن يمــين المــذبح لكــي يقــدم الإكــرام للملــك.  ،حــول المــذبح يمين

بلغـةٍ عاميـة شـعبية، عنـد� والخادم يدور عن يمين المذبح، ليس لأنه يمـين السـعد كمـا يقـال 
 وجود� في الابن. ببسبل لأننا عن يمين الآب ب

أدركنا أن الحضور  ا يأ ،يسنكلا ميلستلا نم هانفرع ابلإيمان،إذا بدأ� لذلك، ف 
أ سقطلا هنع بن يستر الكاهن يديه بلفـافتين بعـد صـلاة الصـلح؛السري للر   ّبرعي عوسي 

ولكـــن بعــــد اســـتعلان القيامــــة (رفــــع  .هــــي يـــد الــــرب غـــير المنظــــورة ،لأن اليـــد الــــتي تخـــدم

                                                        
 .٢٠١٦في الحياة الروحية، وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القاهرة،  معاني رشم الصليبكتابنا: راجع  )١(
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لأن خدمة  ؛الابروسفارين) وعند تقديم الخبز والخمر للرب تظهر يدي الكاهن غير مغطاة
لأن الرب  ؛لفائفيترك الكاهن العند التقديس ف، لذلك السر صارت هي خدمة الكنيسة

 ."هذا اصنعوه لذكري" :تقديم الذبيحة لمن يخدمها مَ سلَّ 

تنتهــي بــذات  فإ�ــا ،".... "مجداً وإكرامــاً للثــالوثبـــوإذا كانــت الصــلوات بــدأت  
 ،هــو الابــن القـــدوس واحـــدٌ  ،هــو الآب القــدوس "واحــدٌ  الاعـــتراف:تمجيــد الثــالوث عنــد 

(وح القدس"هو الر  واحدٌ 
5F

١(. 

 ماذا نتعلم:

لأن كــل طقــوس الكنيســة تقــود  ؛لا شــحن الـذاكرة ،اكتشـاف ســر الثــالوث :أولاً  
لى إدراك ســر إو  ،لى الوقــوف عــن "يمــين الآب" مــع الــرب عنــد رشــم الصــليبإ ،لى ذلــكإ

 حضور "عمانوئيل في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس.

ــة   ن جــذور الســرإ :ثنيــاً    ،ـتحا نا �دبلكنيســة في أســرار الانضــمام منــذ فينــاكامن
وبمـا  ،م لنـاقـدَّ بـل تتوحـد الـرؤ� الروحيـة الداخليـة الـتي فينـا بمـا يُ  ،نحن لا �خذ من الخـارجف

 وبما نشترك فيه. ،نعترف به

فـالخطر الكبـير  ،ن تتفاعـل مـع مـا يحـدثأإذا كانت الذاكرة قد استطاعت  "ثلثاً  
 ،لى الجانـب المسـتيكيإالاهتمام الذي يقـود ، لا فكريمجرد اهتمام هو أن يكون اهتمامنا 

لى حضور إا دوعن لا اننإبلفكر فقط  "،الهيتنيات"لنا ورتَّ  "،ملمرة الذهب"إذا سمعنا لحن ف
 بل نحن معهم في ذات الشركة. ،والدة الإله والقديسين

  

                                                        
"، مقال سبق نشره على موقع الروح القدسنار الكنيسة المشتعلة باصيل أوفى ملحق هذه الدراسة: "تفراجع  )١(

 الدراسات القبطية والأرثوذكسية.
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 ثانيالفصل ال

 

 ،الليتورجية

 رثوذكسيةوتكوين الهوية الأ

 

ــا ةتمـــة  ـــسكذوثرلأا فـــقدب ةي ذا وضـــعناها في إ ،أ يبرثوذكســـية ،ـسن ـــيرعت عيطت
ــــب ةــــستوبرلا ينــــكلثكلاو ةيتناتـــ.ة اوتريخيــــاً  لم تظهــــر الأرثوذكســــية في القــــرن  ،ـــــنراقم لود

السادس عشر قبل البروتستانتية التي نشأت كرد فعل على تطرف لاهـوت العصـر الوسـيط 
الـذي  Scholasticثوذكسية ليست وليدة اللاهوت المدرسي الأر  ،يضاً أو.با اوتريخياً أفي 

ل وصــاغ تعلــيم الكنيســة الرومانيــة. هــو قــوام وجــوهر لاهــوت العصــر الوســيط الــذي شــكَّ 
ـــذي ســـلَّ  فالأرثوذكســـية ـــاة الرســـولية والإيمـــان ال ـــه إالآا هبء الرســـل هـــي الحي ـــا ونقل لين

 وصــــلنا بشــــكل واضــــح في . هــــذا التســــليم الرســــوليـنيـــآ اابء الكنيســــة العظــــامإمه وســــلَّ 
إلى  لينــا في صــلوات الانضــمامإم ــيقعو نالآاو لـسرلا ةدابء يُســلَّ إفهــي حيــاة و  ،الليتورجيـة
الـتي تسـمى الأسـرار  وهـي ،فخارسـتياأي صلوات وطقوس المعمودية والميرون والإ ،الكنيسة

 - ٢٩: ١ســـرابيون (إلى  ثناســـيوس الرســـوليأبســـر الكمـــال المســـيحي في رســـائل القـــديس 
 لأن كمــال الحيــاة المســيحية هــو في الانضــمام ؛تســمى بســر الكمــالالأســرار  وهــذه .)٣٠
ـسينكلـــقلا( ةــا سيدبســـيليوس، إلى  وأن المعموديـــة هـــي الانضـــمامالكنيســـة الجامعـــة. إلى 

ويقبـــل  ،ن ينضــم الموعــوظأطلــب الكنيســة توفي ســر المعموديــة ). ٢٨الــروح القــدس، ف 
 :مسحة الموعوظينعطى في لهية تُ إ"الوعظ" كعطية 
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له الواحد. زيت عظة ا )نلاف �( كنهدأبسم الآب والابن والروح القدس الإ
ترتيب (لفلان) في كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية" (

 .)المقدسة عموديةالم

 :وحسب كلمات تقديس زيت الموعوظين ،او ميلعتلبلمسحةفالوعظ يعطى  

يج يكل ةظعو ةحسعا ةنمؤم سفنلا لبلمسيح يسوع ربنا"  "انقله ليكون زيت
 .)ترتيب المعمودية المقدسة(

 الإنسـان،ن الإيمان لـيس عمـلاً عقليـاً ومجـرد كلمـات تقـال يقبلهـا أوهذا يؤكد لنا  
  :في نمو معرفتهالإنسان  يلاحظه كيانيٌّ   ونموٌّ  ،في النفس والكيان لٌ بل هو تحوُّ 

ا مهيلع معبلنمو في ن تُ أل بسمك القدوس وتفضَّ "أنت دعوت عبيدك هؤلاء 
 .)ترتيب المعمودية المقدسةالإيمان وغفران الخطا�" (

 :بديةوالنمو هو عطية من الله لقبول خيرات الحياة الأ 

ومخلصنا  وإلهناب ربنا أكثير ونسأل الله ضابط الكل   بلحاحيضاً فلنطلب أ"و 
سماؤهم لكي يفتح مسامع أمت دِّ يسوع المسيح. من أجل عبيده الذين قُ 
هولق بم بمعرفة ثبات الكلام الذي هولبم ويضيء عليهم بنور المعرفة ويطيِّ 

 .)ترتيب المعمودية المقدسةظوا به. الذي بيده سلطان الرحمة" (عِ وُ 

وتكشـف لـه الإنسـان  ليمستأي ت ،ب"وهب من الله هي التي "تطيِّ فالنعمة التي تُ  
والله هـو الـذي  ،م الإيمـانالتي قيلت في التعليم. فـالمعلم الكنسـي يعلِّـثبات الحقائق الأبدية 
حــتى في المراحــل الأخــيرة قبــل التعميــد  ،م الكنســيولــذلك يظــل المعلِّــ ؛يفــتح قلــب الســامع

ــــنفس "فكــــر قِ  ،وأثنــــاء جحــــد الشــــيطان ترتيــــب ( الإيمــــان"لــــة يصــــلي لكــــي لا يبقــــى في ال
 ).المعمودية المقدسة
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 ،لــيس فقـط قــانون الإيمــان ،م لمـن ينــال ســر المعموديـةالـذي يســلَّ الرســولي  والإيمـان 

بعـــد  بلإيمـــانواضــح في الاعـــتراف  بشـــكلٍ  وهـــذا ظـــاهرٌ  ،حيـــاة التقـــوى الأرثوذكســية وإنمــا
 :جحد الشيطان قبل التعميد

صة وكل خدمتك المحيية لهي وبكل نواميسك المخلِّ إيها المسيح أعترف بك أ"
 ).ترتيب المعمودية المقدسة(عمالك المعطية الحياة" أوكل 

ننــا نحيــا ونســير علـــى ذات درب ب ـهــعلاا اذـا فاتربلحيــاة الجديــدة هــو اعــترافٌ  
 ،في المعموديــة ،أي اســم المســيح ،نسِــلآابء. والمســيحي الشــرقي يعــرف أنــه �ل الاســم الحَ 

الآب الســـماوي إلى  أي هويـــة الانتمـــاء ،وصـــار ذلـــك الاســـم هـــو الهويـــة ،وصـــار مســـيحياً 
ــــذين رفضــــوا البدعــــةأثناســــيوس أبلابــــن وفي الــــروح القــــدس. وهكــــذا يشــــرح معلمنــــا   ن ال

نه لا يوجـد في الكنيسـة منـذ عصـر أو  ،طلق عليهم اسم أريوسين يُ أيضاً أرفضوا الأريوسية 
 ن اســـم المســيح هـــو اســـمُ أذلـــك  ،ســقفٍ أأو  رســـولٍ  طلـــق عليـــه اســمُ ن يُ أ لَ بـِـن قَ الرســل مَـــ

ـــتي وُ الخـــلاص والح ـــدة ال ـــاة الجدي ـــهِ ي ـــا مـــن الله (بَ ـــى الأريوســـيينراجـــع ت لن ـــة  ،الـــرد عل المقال
ا مـسلاا كـلذ لاـني وـهبلفعـل والممارسـة في  ،ينال اسمه من هللالإنسان  ذا كانإف .الأولى)

ــة والمــيرون والإ ،الكنيســةإلى  ســر وطقــس الانضــمام الأســرار  فخارســتيا. وهــذهأي المعمودي
يتغـــير فيهـــا الفكـــر لا والـــتي  ،أي الحيـــاة الآتيـــة مـــن الثـــالوث ،المســـيحيةهـــي دعامـــة الحيـــاة 
لأننـا  ؛جوهري في الإيمان الرسـولي وتغيير الجسد هو جزءٌ  .يضاً أوالجسد ، بل والقلب فقط

ولـذلك السـبب  ،"وننتظـر قيامـة الأمـوات وحيـاة الـدهر الآتي" :ل في �اية قانون الإيماننرتِّ 
ر عطيـة قيامـة الجسـد في حـالات التجلـي الـتي تحـدث في حيـاة لآخـ تعاين الكنيسة من آنٍ 
هذه الحلة النورانية الـتي قبلوهـا في المعموديـة، وهـم يعاينون هؤلاء، أحيا�ً  .بعض القديسين

اآو لب ،سويناسرأو سويدابء آخرين لا يـزال بعضـهم و بعد في الجسد مثل مكسيموس ود
مع أجسادهم بنورٍ شـديد أثنـاء الصـلاة، مؤكـدةً قبل وأثناء نياحتهم، إذ تل على قيد الحياة،

ـــور ـــد عـــن الن ـــة التعمي ـــتي تقـــال في ليتورجي هـــي الحقيقـــة الســـرية الإلهـــي  لنـــا أن الكلمـــات ال
 :الكامنة والتي قد لا يراها كل الناس بشكل كامل قبل يوم الدينونة
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 (ترتيب المعمودية المقدسة). ...."نورك الطاهرإلى  هم"ادعُ 

... ليهم النور وخاتم مسيحك إن يقبلوا أاجعلهم أهلاً بغير عيب وبطهارة "
 (ترتيب المعمودية المقدسة). لة نورانية"ويصيروا حُ 

 (ترتيب المعمودية المقدسة). اجعلهم ... أواني طاهرة، أبناء النور ...""

وهـي  ،لآا لك اابء عـبر كـل العصـورفيج والليتورجية هي المدرسة الكبرى التي تخرَّ 
لــيس فقــط بقبــول الكلمــات  ،ـسردلمـلا ةتيـ تيتـملـهيف ذـك اـسم لـلع يحيلآا ىابء مباشــرةً 

ليهـا إرسة الحياة الروحية التي تدعو� يضاً بقبول مماأنما إو  ،والمفردات الخاصة وقانون الإيمان
كتـب   او أيقـر مـن القديسـين لم  اً عـدادأ ،الليتورجية. ولذلك نرى في التاريخ الشرقي المسـيحي

ـــــوا أولكـــــنهم  ،لآابء ـــــتي �لوهـــــا بواســـــطة إتقن ـــــاة ال ـــا ءبالآا ةابلمعرفـــــة والحي ـــــيحو ءبالآا نا
فالمســيحية في حقيقــة الأمــر هــي انطبــاق الكلمــة علــى العمــل في وحــدة لا الليتورجيــة. 

كـان بعـض هـؤلاء القديسـين قـد  . و الحيـاة عـن الفكـرأو  تسمح بفصل الفكر عن الحياة
ولكـنهم اسـتلموا الإيمـان الرسـولي والحيـاة الروحيـة  ،الكتابةأو  القراءةمن غير القادرين على 

فصــاروا  ،صــحيح وعاشــوا هــذا الإيمـان وهــذه الحيــاة بشـكلٍ  ،مـن صــلوات الكنيســة نفسـها
 لآاو لسرلا ذيملاابء.

 ،الرهبنـةإلى  رادوا الانضمامأوالقصة المشهورة في كتاب الشيوخ عن الثلاثة الذين  
نه نسخ العهد إوقال الأول  .منهم ليقول كيف عاش ة الابتداء جاء كلٌّ وبعد عام من حيا
ظ الكثـير مـن فِـنـه حَ إوقال الثـاني  .ا ةيبرلا تلأم دقبلورق :فقال له الشيخ ،الجديد برمته
وقـال  وجاء الثالث في خجلٍ  .ا ءاولها تلأم دقبلضجيج :فقال له الشيخ ،العهد الجديد

 :فقـال لـه الشـيخ، م الـثمن للفقـراءد الجديد التي يملكهـا وقـدَّ ا هبع النسخة الوحيدة للعهإ
 نت تمكث معي.أ

أي وحــدة الكلمــة  ،ق القــول علــى الفعــلافي انطبــ تبــدورثوذكســية هــذه القصــة أو 
خويشلا د ابع نسخته الوحيدة للعهد الجديـد الـتي  أن إخرى تقول أ قصةٌ هناك والحياة. و 
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ن العهـد الجديـد نفســه إ :قـال ،ئل عـن السـببسُــا ولمَّـ ،كانـت مصـدر تعزيـة لـه وللجماعـة
 أ هرمأ يذلا وبن يبيع كل شيء ويعطي الثمن للفقراء.

لأن  ؛الطريـــــق الوســــط بـــــين البروتســـــتانتية والكثلكـــــةهـــــي الأرثوذكســــية ليســـــت و  
ـــاً -الأرثوذكســـية  ـناك ـــشت تــا كترتريخيـــاً مـــع إو  ،�ـــاأكمـــا   ،ســـبقت البروتســـتانتية -تريخي

ـــــشت لا اـــا كترتريخيــــاً مــــع أ لاَّ إ ،ة في تــــراث القــــرون الخمســــة الأولىالكنيســــة الكاثوليكيــــ
ابلتـالي  Scholasticتراث العصر الوسيط أو  ،الكنيسة الكاثوليكية في اللاهوت المدرسي

وهي حركة  ،ن تحدد هويتها بما جاء به القرن السادس عشر من أحداثأفهي لا تستطيع 
 ). ١٦فعل الكنيسة الرومانية في مجمع ترنت (ق  دُ رَ وَ  ،الاصلاح

عنـــدما ينضـــم  ،يمــان وعقيـــدة وممارســـةإكحيـــاة و إذن،  فالهويــة الأرثوذكســـية تظهـــر  
ـــك الاســـم ،أي يصـــبح "مســـيحياً" ،الكنيســـة الجامعـــةإلى  رثوذكســـيالأ  ،"مســـيحي" :وذل
 حَ سِـوالـذي مُ  سـحة"مـن "المِ  لأنـه مشـتقٌ  ؛واحدة معـنى المسـيحية وغايتهـا ص في كلمةٍ يلِّخ 

ــا يذبلمســـحة  وحســـب  ،ابلتـــالي ".المسيحـ"عـــي بـــدُ  ،ثنـــاء معموديتـــهأــــلا وـــسي برـــلا عو
 عليــه هــذا الاســم قُ طلَــويُ  ،ـاو نابلمســحةـسا ًايحيبلإالإنســان  يصــبح ،ــك ةداهلآا لابء

 :نطاكيغناطيوس الأأن الله حسب شهادة القديس الذي هو مِ الإلهي 

 ا بسمٍ ن تسمَّ لأن مَ  ؛نحيا حسب المسيحية"لنصبح تلاميذه ولنتعلم كيف 
 .)١٠سيا: غنآخر غير هذا الاسم (المسيحي) ليس من الله" (م

 :ويقول القديس ايريناوس

 ننوفاتيين .. الخ لا يصبحو  ،يجيينفر سماء مثل "أن الهراطقة الذين يقبلون "إ
نسانية" (ضد إولبسوا أسماء وألقاب  ،لأ�م فقدوا اسم المسيح ؛مسيحيين
 .)٢٣: ١الهراطقة 

ـــف   وـكلـــلجا نــا ريدبلـــذكر هـــ ،ــصـصالخا ءبالآا صوــه ةبـــذا الموضـــوع كثـــيرة كي
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ـقــا لابســـم  اً ولحنـــ وتصـــبح صـــلاةً  ،الحيـــاة الليتورجيـــة الأرثوذكســـية ،هـــذه الحقيقـــة تدخلـــ
ــال الاســم الثــاني لربنــا يســوع ؟بصــالية لاســم ربنــا يســوع المســيح"إ"  ،أي المســيح ،فــنحن نن

 .ا سربلصلاةتُ  حياةً  ،فخارستيااو ةيدبلميرون والإبلمعم ،لكي يصبح

 :بصالية الاثنينإتقول  

 "كل الصديقين الذين أرضوا الله يدرسون الناموس كله.

 وأسمه القدوس في أفواههم كل حين. ،والله كائن أمامهم

 .شجرة الحياة عديمة الموت" ،الطعام الحقيقي ،الله هو عمانوئيل

"المســـــيح  :ن يـــــرى العلاقـــــة العضـــــوية بـــــين الاســـــمأفي الإنســـــان  وهنـــــا لا يفشـــــل
ثم يحيــا بــه ويتــذوق  ،مــن الله ينــال الاســم كعطيــةٍ الإنســان  لأن ؛فخارســتياوالإ ،والمســيحي"

 حياة صاحب الاسم لكي يصبح مثله "عديم الموت".

وتصـبح  .أي في الليتورجية ،في الصلاة والاسرارف شَ كتَ وتنمو وتُ  ىعطفالهوية تُ  
ــــة ــــذي يبــــدأ في المعمودي ــــة إلى  ومنــــذ لحظــــة الانضــــمام ،الهويــــة هــــو التحــــول الكيــــاني ال رتب

ــه إنمــا يســعى إ ،لا يتوقــف ،فكــري وكيــاني وهــو تحــولٌ  ،ولكــن ذلــك التحــول .الموعــوظين لي
 :المسيحي دائماً لكي ينطبق الاسم على حقيقة الحياة

 .نساننا الداخليإيضيء على  ،"فليكن اسم الرب فينا

 ،ن ينظروكأاروبيم والسارافيم ولا يستطيعون لك الشحو  ميقو 

 ،ونحن ننظرك كل يوم على المذبح

 الاثنين). إبصاليةونتناول كل يوم من جسدك ودمك الكريمين" (

 ،نسان لا يصليفالإ .لنوال نعمة وعطية الروح القدس دائمٌ  والليتورجية هي سعيٌ  
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نفســــها. وهنــــا نــــرى دقــــة الإلهيــــة  الحيــــاةنمــــا يصــــلي لكــــي يتــــذوق إو  ،أي يــــردد الكلمــــات
ليس مجرد  ،ب لناهِ وهو الاسم الذي وُ  "،المسيح"ن اسم أذلك  ،الليتورجية وجمالها الرسولي

 لاَّ إ ،ن تدفقت فكـر�ً في شـكل كلمـاتإوالتي و  ،بل هو الحياة المتدفقة فينا ،كلمةأو   طقنُ 
 :الإنسان ه قطني تاملكلا هذه با الروح القدس في قلبأ

 ؛رسل لنا هذه النعمة العظيمة التي لروحك القدوسا"

 لكي أنطق بكرامة يسيرة من أجل اسمك القدوس المبارك.

ات به نفوسهم تتق حياةٍ  ربي يسوع هو يكون لهم طعامَ  اسمك القدوس �
 وأجسادهم معاً.

 لواً في حناجرهم أكثر من العسل.ح حياةٍ  ماءِ  هو يكون لهم ينبوعَ 

 .هولق حرفبم وتزهر أجسادهمذا أخبروا به إ

 .)الاثلا ةيلاصثء(إهولق ءلاعلبم" إلى  تستنير عقولهم وترتفع ،ذا نطقوا بهإ

وعنــدما يلتصـــق  ،وذلــك في الصــلاة ،فالمســيحي يــدخل الملكــوت الســماوي هنــا 
العلاء. ودخول الملكـوت إلى  ويرتفع ،ويستنير العقل والقلب ،ا حيسلما مسبلفكر والقلب

هـــو الموضــوع الــذي يشــغل الجانــب الأساســي مـــن  ،يــاة علــى تــراب هــذه الأرضثنــاء الحأ
ــة بصــلمودية". والصــورة الــتي نراهــا هــي وتســابيح "الإصــلوات  ،خــاصٍ  وبشــكلٍ  ،الليتورجي

ــاة في الوســط (ث زء الجــو  .فخارســتياأي الإ ،ؤطوكيــة الخمــيس)يصــورة الفــردوس وشــجرة الحي
ـعلا دــكئلالماو ءارذــسيدقلاو ةـلآاو ينابء هــو وجــ ،الايقونــةأو  ساســي مــن هــذه الصــورةالأ

 الرسل والشهداء.

 ،ـــلآا ناابء الرســـلإلحيـــاة و ساســـية أهـــذه المكـــو�ت البالغـــة الأهميـــة هـــي دعامـــة  
 ،وهــي ،ن بعـد�وسـتكون مِـ ،رثوذكسـية. فالكنيسـة كانـت قبلنـاودعامـة أساسـية للهويـة الأ
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 ،مجد وكرامة الابن الوحيـدإلى  لتكانت في العهد القديم واستمرت حتى تحوَّ   ،أي الكنيسة
لآخر في هذا الزمان بقوة الروح القدس والعجائب والقوات ..  وهي سوف تتجلى من آنٍ 

 وطبعاً سوف يسير كل هذا بعد�.

ــنفس الانســانية مــا يُ  لأن مــا  ؛مناهــا ىمبلمحافظــة علــى مــا تســلَّ هــذا يغــرس في ال
 ؛يـده. هـذا تـبرزه الصـلوات دون شـرحلا يمكـن تبد ،ا هـل نيدـن يذـلاو �دوـجو قببلوجـود

في التعبـير. وبسـاطة  فقرٍ إلى  ،انحدار من قيمة الرؤية والمعاينةإلى  ؤديلأن الشرح كثيراً ما ي
سخاء في رد كل ما الو  ،عند هللالإنسان  ودقة كلمات الصلوات يكشف عن عمق مكانة

في الابـن الوحيـد ربنـا يسـوع  هبلحـري ردَّ أو  ،ليه حيـاة الابـن الوحيـدإمضافاً الإنسان  فقده
نلاحظ كيف نرى تحول الكيان البشري وانطباق هذا التحول على لعلنا و  .ابلروح القدس
 :الكلمات

الاسم الحلو المملوء مجداً الذي لربنا يسوع  ،الثمن ة"لنا الجوهرة اللؤلؤة الكثير 
 .المسيح

 نعطي آخرين". غنياء حتىأفهو يجعلنا  ،نساننا الداخليإذا ما لازمناه في إ

 :يبــدأ دائمــاً بلحــنإنمــا  ،شــهيدأو  ن تمجيــد أي قــديسأولعــل القــارئ قــد لاحــظ  
ابسـم الآب والابــن والــروح  :وكلمـات اللحــن ليسـت ســوى صـيغة التعميــد ،فــران"إ"خـين 
سـن اختيـار الكلمـات وفي حُ  ،والدقة الكامنة في هـذه الممارسـة .مستحق .. الخ" ،القدس
ا داهـشتسلابسـم الآب والابــن أو  الحيــاة :أكمــل كـل شـيء ،الشـهيدأو  ن القـديسأتعـني 

ــة علــى الحيــاة ،والــروح القــدس فصــار مســتحقاً لأن يــدخل  ،أي انطبقــت كلمــات المعمودي
ـــذين ـه نــؤلاـسح ءـــصكذ بــا ةيلجوبكـــر  ؛ملكـــوت الآب والابـــن والـــروح القـــدس هـــم ال

الإنســـان   يبـــدأ ،وهكــذا .وتـــه"دوا معــه في ملكليــه وعيَّـــإصـــهم لأ�ــم التجـــأوا نقــذهم وخلَّ أ"
، وينتهي بتمجيد الآب والابن بسم الآب والابن والروح القدس سحةٍ بمِ ويقبل  ،كموعوظٍ 

كبـذرة تنمــو   ةالكنائســية الثلاثـالأسـرار  عطـى فيالهويـة الأرثوذكســية تُ  ن،ذإ والـروح القـدس.
، ابلتـالي هـي ،ي" (قسـمة سـبت الفـرح)يـبلتحول الدائم لكي "نضيء بشـكل المسـيح المح
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ــــقلا حورـــا سدبلقــــول والفعــــل  ،كتشــــف في المســــيحتُ  أي الهويــــة الأرثوذكســــية، ــعـــلبا شا
الله أن أكـون إلى  "صلاتي :حسب عبارة القديس أغناطيوس الشهيدأو  ،او ةملكلبلحياة
 ا ًايحيسبلفعل".

 :هذه الحقيقة بلإيمانوتنقل صلاة ما بعد الاعتراف  

س في شجرة غرَ الفرح مضاداً لكل أفعال المضاد لتُ "أدهنك (� فلان) بدهن 
 عموديةترتيب المالزيتون اللذيذة في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين" (

 .)المقدسة

 ؛فــالمعنى واضــح ،)١٨-١٦: ١١" في شــجرة الزيتــون (روميــة اً ذا صــر� "أغراســإو 
 .لأننا نصبح خرافاً ضمن قطيع المسيح وأبناء الخدر السماوي

للكنيسة  نقيةً  أغصا�ً  ... اجعلهم خرافاً للقطيع المقدس الذي لمسيحك "
 ).٣٦الجامعة. أواني طاهرة. أبناء النور. وارثين الملكوت" (معمودية: 

ين كل على مسألت والطقس هنا يحرص ،بلإيمانبعد الاعتراف تقال هذه الصلاة  
 :منهما ذات دلالة

وكمـا نـرى في   ،د الموعـوظ قـانون الإيمـانا بلتلقين عندما يـردِّ ن الإيمان يُسلَّ إ :أولاً  
ن قانون الإيمان هو قانون الإيمان السـكندري السـابق علـى قـانون أكتاب خدمة المعمودية 

رب (قــُــوهــــو ذات قــــانون الإيمــــان الــــذي يظهــــر في بــــرد�ت "ديــــر البلايــــزة"  ،مجمــــع نيقيــــة
 أسيوط).

 .الاشبينأو  ابتتم بحضور العرَّ  ،بل كل خدمة المعمودية ،ن تلقين الإيمانإ :ثنياً  
ثلاثـة تقـوم كـل  أو  أي علـى فـم اثنـين ،التسليم الرسولي يتم بحضور "جسم الشهادة" ،وهنا
أو  ،واحد مه فردٌ لِّ ن الإيمان لا يُسإشديد  تقول لنا في وضوحٍ الإلهية  وهذه القاعدة ،كلمة
 اـهـص في يهروت ،يمــان الجماعــةإنمــا هــو إو  ،يمــان الفــرد الواحــدإلأنــه لــيس  ؛واحــد شــصخٌ 
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وهـذا لـيس فقـط  .ا ةـثلابسمـي هنـاك أكـون في وسـطهم"أو  ذا اجتمع اثنين"إ :هيالإلهية 
ونـرى نفـس القاعـدة  .علـى "جماعيـة" الإيمـان والممارسـة أ وه لتكيدٌ  ،ا دعو دربلحضور

مــــن أفــــراد  وواحـــدٍ  ،قــــام بــــدون وجـــود شمــــاسن تُ أالــــتي لا يمكـــن ســـتيا الإفخار  مـــن صــــلاة
 ،نجيـلعنـدما يقُـرأ الإ ،لنـا بل كمـا هـو معـروفٌ  ،فهذا أيضاً هو "جسم الشهادة" ،الشعب

وهــذه الممارســة   ،يقــف علــى يمــين وعلــى يســار القــارئ ،منهمــا شمعــةً  فــإن اثنــين يحمــل كــلٌّ 
حيــث يشــهد اثنــين علــى  ،في ةــفورعم تــن مجالــامع اليهوديــة في زمــن الــرب يســوع نفســه

الكلمات .. أو  سماءفي نطق الأ عوجاجلااأو  يهما بتصحيح القراءةأويقوم  ،صحة القراءة
ــه نــراه في الصــلوات نفســها ن يكــون الــذين ســيعتمدون أالصــلوات تطلــب حيــث  ،هــذا كل

 أي أعضاء في الكنيسة الجامعة. ،قطيع المسيحو أ أعضاء في خراف

وحســـب  ،ـطـــيدومعلما في ىــاو ةبلتســـليم الرســـولي للحيـــاة المســـيحيةالهويـــة تُ  ن،ذإ 
يــدخل  ،وبوضـع الأكاليــل علـى رؤوس المعمـدين .م لنــا مـن الرسـلالمسـلَّ  بلإيمـانالاعـتراف 

 :الكل في الشركة الرسولية

ل لهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي كلَّ إو  "أيها الرب الاله ضابط الكل أبو ربنا
أ هوضرأ نيذلا هؤادهشو هؤايبنأو راهطلأا ينسيدقلا هلسب       ليل غير اك

ها لعبيدك الذين سُ لبِ .ةلحمض ا نلآا تنأبرك هذه الأكاليل التي هيأ�ها لنُ 
ا اوبلعماد المقدس، لكي تكون لهم أكاليل مجد وكرامة.." (تحَّ ا ترتيب 
 .)المقدسة عموديةالم
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 لثالفصل الثا

 

 الليتورجية ينبوع الماء الحي

 

ولا  ،بحــت لا يمــت لنــا بصــلة غــربيٌّ  الكنســية هــو موضــوعٌ الأســرار  الخــلاف حــول 
ن نناقشــــه علــــى أرض اللاهــــوت الغــــربي بشــــقيه الكــــاثوليكي والبروتســــتانتي .. لنــــا أيجــــوز 

.. الأسـرار  حيـث لا جـدل عـن ،لآا بـابءالليتورجية وكُ إلى  ن نعودأوالطريق الواضح هو 
ــــلآاو ةابءأبـــــل و  ـــــى أســـــئلة البروتســـــتانت ،ـقن ـــــم بترـــــيجروتيللا ن ـــــب عل أو  لا لكـــــي نجي

وهــذه الرؤيــة تبــدأ  Non - dialecticنمــا لكــي نســتعيد الرؤيــة غــير الجدليــة إو  ،الكاثوليــك
والصـلوات لم تنشـأ  .لأن الصلاة ليست موضوعاً جدلياً في أي ديـن مـن الأد�ن ؛بلصلاة

 عذبـةٌ  م نعمة الله. فالصلاة هي مياهٌ لدت الصلوات لكي تقدِّ بل وُ  ،لكي ترد على الأسئلة
تقدم لنا الإيمـان والحيـاة المسـيحية  ،تب الخدمات الكنسيةنراها تنساب في كُ  ،ومياه الراحة
 ن تجيــب علــى أســئلة القــرنأودون  ،مــع أحــد ن تــدخل في جــدلٍ أشــديد دون  في وضــوحٍ 

تحمـل  ،ر فيه الخلاف الغربي حول الأسرار. وهكذاوهو العصر الذي تفجَّ  ،السادس عشر
روح  ،ابلكنيســة القبطيــة بشــكل خــاص ،ـنــتك اــيجروتيللا بــصالخا ةا ةبلكنيســة الشــرقية

يشــرب  ،تــدفق عــبر الصــلواتت تة الــذي ظلَّــفهــي ينــابيع الميــاه الحيَّــ ،ـيحـسرلا ةالآاو لابء
ن تــدفق في الصــلوات. ومَــت الأ�ــ ؛تفســيرأو  بــل دون شــرحٍ  ،عنــاءكــل مــن يريــد دون   امنهــ

دهـا حـتى تفـتح ن يصلي �خذ الكلمات ويخز�ا في قلبـه ويردِّ لأن مَ  ؛ن يقرأيصلي ليس كمَ 
وعنــدما  .ن نــذهب وعنـدك كلمـة الحيـاة الأبديـة"لى مَـإ" :ا تاـملكلا هـبب الحيـاة الأبديـة

فالصــلاة لا  .يتغــير الفكــر وتختلـف الرؤيــة ،ونـدخل الحيــاة الجديــدة في المسـيح ،تتغـير الحيــاة
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ن قــال أولــيس عبثــاً  .وربمــا تطفــئ حــدة الجــدل ، بــلعلاقــة ةالنقــاش أيــأو  ـهطبرا ابلجــدل
ن يصـلي الرجـال في كـل مكـان رافعـين أ�دي طـاهرة بـدون غضــب أ"أريـد  :الرسـول بـولس
� أوشــية الاجتماعــات (والاســم نفســه لــه دلالــة وتنــذر  .)٨: ٢ـمياوثوس  ١ولا جــدال" (
 :الثالوث طالبين لنا ولكل الأجيال الآتية بعد�إلى  توسلنن أنا على بل وتحثُّ  ،روحية)

 ت صلاة. بيوت طهارة. بيوت بركة."بيو 

 .الأبد"إلى  ولعبيدك الآتين بعد�لنا رب  ه معبا �ا

ـــه لإوالـــتي نتوســـل  ،الصـــلاة الآتيـــة مـــن الله ونعمـــةُ  ـــا ولأولاد�أي هـــي  ،ن تكـــون لن
هــذه الرؤيــة تختلــف كثــيراً عــن الرؤيــة الــتي تتكــون في  .الرؤيــة الســليمةإلى  وحــدها الــتي تقــود

ن أذلــك  ،كثافــة المعلومــات وتصــنيفهاأو   ،ســرعة البحــثأو  ،العقــل بســبب ســرعة القــراءة
ويســــتخلص الحقــــائق مــــن  ،ن النصــــوصويقــــارِ  ،ن يجمــــع المعلومــــاتأعــــادة القــــارئ هــــي 

ومطلــــوب في مجــــال العلــــوم والفلســــفة  الكلمــــات والدراســــات و .. الخ. وهــــذا كلــــه جيــــدٌ 
فـــإن المعرفـــة المطلوبـــة هـــي  ،أمـــا في اللاهـــوت ،والتـــاريخ والآداب وغيرهـــا مـــن فـــروع العلـــوم

والحكمــة الـــتي يريــدها الرســل لنـــا  .)١٥: ٣ـميـاوثوس  ٢الحكمــة الــتي تــؤدي للخـــلاص (
ولعـــل   ،)١٩: ٣كورنثـــوس   ١�ـــا "جهـــل" (أحكمـــة العـــالم الـــتي يعتبرهـــا الله تختلـــف عـــن 

 ،نـــه حكـــيم بيـــنكم في هـــذا الـــدهرأن كـــان أحـــد يظـــن إ" :كلمـــات الرســـول بـــولس قاطعـــة
ــــوس   ١ر جــــاهلاً لكــــي يصــــير حكيمــــاً" (صِــــفليَ  فالتجســــد يتعــــارض مــــع  .)١٨: ٣كورنث

كنى الروح الكلي وسُ  ،لآخرينلكل أشكال القوة والسيطرة على ا رفضٌ  والصليبُ  ،العظمة
لـــذات الـــذي يمارســـه الله ا خـــلاءُ إهـــو  ،القداســـة في القلـــب البشـــري الـــذي يتـــدنس بســـرعة

الـتي لا يقبلهـا الإنجيـل  بلا حـدود .. هـذه هـي بعـض دعـائم الحكمـة، أي حكمـة وتواضعٌ 
 .�ءالكــبر  :م كــل الخطــا� والرذائــلوضــد أُ  ،العــالم لأ�ــا تقــف ضــد الغــرور والقــوة والســيطرة

 :الإنجيل تعلن صلاة الصلح منهج ،وهكذا

 ،وكل فكر العقل ،فوق كل قوة النطق "عالٍ 
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 ؛غنى مواهبك � سيد�

 .هذا أظهرته لنا نحن الأطفال الصغار" ،لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء

كـان بسـبب عـدم   ،ما حدث للخليقة بسـبب الخطيـةأن أخرى  وتؤكد صلاةٌ  ،بل
 :قبولنا المباشر لحكمة الله

 شيءٍ  ن كلَّ هذه الحياة. الذي كوَّ إلى  صنا وأدخلنالهنا الذي خلَّ إيها الرب أ"
ها توبحكمتك خلقت إنسا�ً ليكون رئيساً على المخلوقات التي صنع ،بكلمته
كرسيك.   ندعطني الحكمة الجالسة عأ وبر. ك. ويسوس العالم بقداسةٍ لِ بَ من قِ 
ثنية صلاة القداس الباسيلي، اً" (مطني في هذه الساعة قلباً حكيماً فهيعأ
 لحجاب).ل

والحكمــة الجالســـة عنـــد كرســـي الآب هـــي الــروح القـــدس الـــذي يعطـــي الاســـتنارة  
 :لوهية الأسرارأُ لكي يدرك ويفهم  ،والفهم للكاهن والشعب

فيها (فوق  رفكَّ رب روحك القدوس النار غير الهيولية التي لا يُ  عطني �أ"
تيلا )ركفلا لا أتكل كل الضعيفات وتحرق الموجودات الردية .. ويلجم  

القداس وجاعاً وآلاماً" (أالخيالات المملؤة إلى  حركات الفهم التي تقوده
 صلاة الحجاب).الكيرلسي، 

أ فترعب�ا تعمل وتدبر أكثر من الحد الـذي نسـتطيع  ،هذه الحكمة التي نطلبها 
 :في موضــع آخــر في الطلبــةأو  .بعــد التنــاول) شــكر صــلاةداس الكيرلســي، القــن ندركــه (أ
يمـان إلـيس هـو  ،يمان الذي يعلو علـى الفحـصفالإ ،ومحبة بغير مرا�ة" ،بغير فحصٍ  يما�ً إ"

البحــث.  dialecticنمــا هــو الإيمــان الــذي لا يتولــد مــن جدليــة إو  ،ملــانين وعــديمي الــذكاء
 لاَّ إولكـــن ذلـــك لــــيس  ،دراك مـــن المعرفـــة الكاذبـــةوالإالعقـــل  انفـــالقراءة والفحـــص يطهـــر 

 ،هــذه المعرفــة العقليــة .ن الخبــز والخمــر همــا جســد الــرب ودمــهألأننــا نعلــم عقليــاً  ؛البدايــة
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وبكــل البراهــين الــتي تتطلــب الكثــير مــن الــذكاء  ،بكفايــة جدليــة ومشــروحةً  نجــدها واضــحةً 
الحــادي عشــر، عنــدما اتجــه الجــدل في في كتــب اللاهــوت الــتي كُتِبـَـت بعــد القــرن والمقــدرة 

جســد الــرب ودمــه، فانتقــل إلى  تحديــد كيــف يتحــول الخبــز والخمــرإلى  الغــرب الكــاثوليكي
الجانــب الفلسـفي، وكــان نتيجـة ذلــك دخـول تعبــير "الاســتحالة إلى  مـن الجانــب المسـتيكي

الشــرق لا  . لكــنفلســفة أرســطو الــتي تميِّــز بــين الجــوهر والعَــرَضإلى  ، وهــو عــودةالجوهريــة"
 ،كعطيــة مباشـــرة  انلأن الإيمـــان والحكمــة �تيـــ ؛يــرى في هــذا أي قـــدر مــن التقـــدم الروحــي

ــا حســب صــلاة اســتدعاء الــروح القــدس في إو  عــلان الــروح القــدس حقيقــة جســد ودم ربن
 :القداس الباسيلي وغيرها من الصلوات

ا "نسألك ايها الرب الهنا نحن عبيدك الخطاة .. ليحل روحك القدوس علين
 ويظهرها قدساً لقديسيك". وينقلهاوعلى هذه القرابين الموضوعة ويطهرها 

 :حسب صلاة المعمودية ،ل الذين اعتمدوافالروح القدس سبق وحوَّ  

ملأهم من قوة روحك القدوس بوحدانية ا ،هايح تموجدِّ  ،هم من عتيقهم"عرِّ 
ترتيب بل أبناء الحق" ( ،لكي لا يكونوا بعد أبناء الجسد ؛وعزاء ابنك الوحيد

 .)المقدسةالمعمودية 

ترتيب هم" (سهم وقوِّ بدلهم وقدِّ انقلهم و ا ،"نسألك � ملكنا نحن عبيدك
 ).المقدسةالمعمودية 

ن الخبــز والخمــر همــا أ ،ظهــر" لهــم الــروح القــدس"يُ أو  "نعلـِـ"يُ هــم الــذين  وهــؤلاء 
لذين �لـوا هـذه المعرفـة وهـذه في حياة هؤلاء ا حاسمٍ  وذلك نراه بشكلٍ  ،جسد الرب ودمه
ــاً ضــد كــل المقــاييس الــتي  ،ومحبــة وخــوفٍ  فون بخشــيةٍ لأ�ــم يتصــرَّ  ؛الحكمــة الســماوية وغالب

ويعطـي للتجمعـات البشـرية  ،س ويعبـد القـوة والاشـخاصمجا اهلبلتمع البشري الذي يقـدِّ 
 لنوعية.وغضاً للنظر عن الجودة وا ،والأحزاب المكانة الأكبر نظراً للحجم والقوة
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ن تطلـب هــذه الحكمـة عنـد وضــع أـعب ةـيماتلخا ةلاـصلا صرـتحا نهدـلا دبلمـيرون  

 :الأكاليل

سها لعبيدك الذين اتحدوا لبِ ك هذه الاكاليل التي هيأ�ها لنُ ا ًاضبرِ أنت الآن أ"
 - كاليل بركة ومجدأ -لكي تكون لهم أكاليل مجد وكرامة  ؛بلعماد المقدس

 .)المقدسةالمعمودية ترتيب حكمة وفهم" (أكاليل  –فضيلة وبر أكاليل 

ــــبِ يســــلك حســــب شــــكل المســــيح الــــذي قَ  ،الحكمــــة بكليــــلوالــــذي يتــــوج  ه في لَ
 المعمودية.

ـــة لأ�ـــا تقـــود�  ـــروح  ،مصـــدر الحكمـــة الســـماويةإلى  والمعرفـــة العقليـــة مطلوب أي ال
 :في هذه الصلاة واضحٍ  وهذا نراه بشكلٍ  ،القدس نفسه

يها الكلمة أونسألك  ،مذبحك المقدسإلى  ا الله � كبقترابنالإيضاً نرجع أ"و 
بجسده لينا إنت الذي أتى أليك فيه. إر� في هذا الوقت الذي �تي طهِّ  :الذاتي

... .ِّ  الغير المتغير

ل ونكمِّ  ،أ يكتتي على مذبحك المقدس ؛رسل لنا عطية روحك القدوساو 
 ).ا ةلاثنية للحجاب ،هذه الخدمة كما يرضيك" (القداس الغريغوري

دراك يعـــرف والإ ،والــذاكرة تختــزن الصــلوات ،الكنيســـةإلى  فالعقــل يعــرف الطريــق 
مثـل عـدم  ،ن العـادات الـتي نـتربى عليهـاإبـل  ،وكـل الحـواس الأخـرى تعمـل ،ترتيب الخدمـة

يضـاً علـى صـعيد أوهـذا مـا نفعلـه  .ه فرـصتن اـنلعبـدوء ورزانـة ،الكـلام والوقـوف والوقـار
 ات الاجتماعية.العلاق

إلى  نـدخل منـه ببٍ  نمـا هـو مجـردُ إ ،لكن الصـلاة تؤكـد لنـا أن كـل مـا نعرفـه عقليـاً  
ـــة ســـر حضـــور الثـــالوث القـــدوس الـــذي تعـــبرِّ  ،عمـــق الســـر الفـــائق ـــه هـــذه الصـــلاة بدق  عن

 :شديدة
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 أ .يها الرب القادر على كل شيءٍ أستعطفك أ"
ُ
ح فلِ � الضعيف العاجز غير الم

وألمس هذا السر المخفي  ،قداسكأقدس إلى  تقدمأعندما  بين جميع خدامك.
ر فيها فكَّ رب روحك القدوس. النار غير الهيولية التي لا يُ  أعطني � ،المقدس

  .. وليجعل (الروح القدس) فيَّ 
ُ
ارقلا اذه بن لكي أكمِّ  ،رةطهِّ الكلمات الم 
قداس البصحبة وشركة مسيحك" ( ،الموضوع الذي هو سر جميع الأسرار

 .ي، صلاة الحجاب)كيرلسلا

لأن الكـــاهن يعــــرف   في هـــذه الصــــلاة؛ ليـــت القـــارئ يقــــف أمـــام كــــل عبـــارة و� 
ية تفوق القدرة ؤ ر بلكن الروح يكشف عن معاني هذه الكلمات  ،كلمات التقديس جيداً 
يمكنـه  ،ا ةـصالخا تاـملكلبا هـتركاذ ةفرعم للاخ نم نهاكلابلصـلاةأعلى التعبير. ومع 

ن جـــاءت مـــن إن هـــذا يختلـــف تمامـــاً عـــن الصـــلاة الـــتي و أ لاَّ لمـــات، إن يصـــلي كـــل الكأ
ن ألكـي يـدرك الكـاهن والشـعب معـاً  ؛عـلان الـروح القـدسإإ دـحتت اهنكبلهـام و  ،الذاكرة

ح الذي هو وحده نما بصحبة وشركة المسيإو  ،ل ليس بتلاوة الصلاةتكمُ  ،خدمة الليتورجية
 :حسب كلمات الصلاة المعروفة في قداس غريغوريوس ،تمام الاستحالةإيملك القدرة على 

 ،نت الحال معناأ .ل هذين الموضوعينحوِّ  ،بصوتك وحدك ،نت � سيد�أ"
كر خدمتك المقدسة" غرس فينا ذِ اهيئ لنا هذه الخدمة المملؤة سراً. أنت 

 ).، سر حلول الروح القدسغريغوريالقداس ال(

تقن حتى اللحن أوالتي  ،المعروفة سابقاً الكلمات و الذاكرة  تحولت ،واذ هو يصلي 
كــل ليقــول  ،ابلــروح القــدس ،وبصــوته ،الــذي هــو وحــده ،بلمســيح اتحــادٍ إلى  ،ـلخه صابــا
 :الكنيسة

 ."وهذا هو دمي..  هذا هو جسدي"

 ،غير معروفـة في الـتراث الغـربي برمتـه ،التي نراها في الليتورجية يقونة الرائعةهذه الأ
قضـا� جدليـة. لكـن  إلى  لتهـاوحوَّ  ،سـرارا ةيفـسلفلاو ةـينوناقلبلأحاطـت النظـر�ت أحيث 
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ن تشــــرحها أعطــــا� الله الــــتي لا يمكــــن هــــي  -واضــــحٍ  بشــــكلٍ -الأســــرار  ،كمــــا نــــرى هنــــا
ا بلآا اـهيطعي تاـبه يـه اـبلابـن في الـروح القـدس. وهـي هبـات إو  ،النظر�ت الفلسفية

داســات علــى اســتخدام صــيغة ولــذلك تحــرص الق ،والشــعب–الخــدام  -عطــي للكنيســة تُ 
 الجمع دائماً.

ـــــروح القـــــدسفي وحـــــتى   ـــــ ،صـــــلاة اســـــتدعاء ال ـــــداس مـــــار صَ رِ فقـــــد حَ  مـــــرقس ق
 :براز اشتراك الشعب في طلب واستدعاء الروح القدسإعلى (الكيرلسي) 

ومن أجل خطا�ي  .د عبيدكتنهُّ إلى  والتفت ،رب طلبة شعبك "اسمع �
قداس اللا تحرم شعبك حلول روحك القدوس" ( ،ونجاسات قلبي ،خاصةً 
 ي).كيرلسال

يطلـــب الكـــاهن حلـــول  ،نـــا � الله ضـــابط الكـــل""ارحم :وعنـــدما يطلـــب الشـــعب
هــي أطــول صــلاة لاســتدعاء الــروح القــدس في القداســات  ،جميلــةٍ  الــروح القــدس في صــلاةٍ 

أ سدـقلا حبنـه لا سيما وصـف الـر  ،ا ةيهمأ تاذ ةيتوهلا نياعم ىلع يوتتحبلغة ،الشرقية
ـــة"عم الإهـــو "ينبـــوع الـــنِّ  وكلمـــة  .يضـــاً شـــريك كرســـي مملكـــة مجـــد الآب والابـــنأنـــه أو  ،لهي

 ،قـال عـن الكـاهن العظـيم ربنـا يسـوع المسـيح"شريك" هي من الكلمـات الليتورجيـة الـتي تُ 
لأن الكنيسـة  ؛قال عن الكـاهن الخـديم والشـريك في الخدمـة�ا تُ أكما   ،وعن الروح القدس
ـــالوث ـــذي صـــاغه القـــديس  ،هـــي صـــورة الث ـــيم الرســـولي القـــديم ال غنـــاطيوس أحســـب التعل

 الانطاكي.

 ،في الاختيـارفقـط واشـتراك الشـعب لـيس  ،سـقفوحضور الشـعب في رسـامة الأ 
ــــروح القــــدس مــــع الأ يضــــاً في رســــامة أواضــــح  بشــــكلٍ  ظــــاهرٌ  ،ســــاقفةبــــل في اســــتدعاء ال

 :سقفالأ

 .رب ارحم � :رقةٍ لنقل كلنا بحُ  :رشيد�كونيقول الأ"
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 .رب ارحم الشعب: �

ن أاآ هبئنا نسألك إيها الرب ضابط الكل السماوي أرشيد�كون: يقول الأ
 تسمعنا وترحمنا

ن ترسل روحك القدوس على هذا المصطفى خديمك (فلان) هذا أنسألك 
رب  نسألك � ،مجا لدإيها الرب أالذي من أجله كانت هذه الطلبة لديك 

 لينا وترحمنا.إن تصغي أ

مجا التمعون لكي أ"اطلبوا وابتهلوا للرب  :وبعد ذلك يقول الارشيد�كون
 .رب ارحم تتي عليه نعمة الروح القدس بقولنا مع كل شعبنا �

وارفعوا  ،ساقفةصلوا معنا كلكم مع الأ ،"قفوا حسناً  :رشيد�كونيقول الأ
 ."فوقإلى  يديكمأ

 :رئيس الاساقفةوبعد ذلك في طلبة  

.. راتخلما ف مجا هللإ اولصلد "اطلبوا لكي يحل الروح القدس على هذا الأ
 ".رب ارحم قائلين كلنا � رقةٍ بحُ 

 ؛في التعلـيم ىعطـتبدأ بكلمات التعليم الـتي تُ  ،اللهإلى الإنسان  فالحكمة التي تقود 
الخطــوة  لاَّ إليســت  ،لكــن هــذه المعرفــة الجديــدة .حــتى تفــتح العقــل والقلــب لمعرفــة جديــدة

ــار الجماعــة ،ق الجماعــةق هــو تــذوُّ ق المباشــر مــن الله. هــذا التــذوُّ الاولى نحــو التــذوُّ   ،واختب
ن أشــركة في النعمــة. وحقيقــة الأمــر  يهــ ،شــركة الجماعــة في الصــلاةأو  ومســاهمة الجماعــة
ــهــي الــتي  ،علــى حــدةٍ  لكــل فــردٍ  ىعطــالمعموديـة الــتي تُ  لأن يكــون عضــواً في الإنســان  لتؤهِّ
تفتح مجال المعرفة والخبرة التي اسـتلمتها  ،أي المعمودية ،أي الكنيسة. فهي ،الجسد الواحد
عطى في عطى بواسطة الروح القدس الذي يُ المعرفة التي تُ  ،خاص وهي هنا بشكلٍ  ،الجماعة

ـــة والمـــيرون ـــ ؛المعمودي ـنبر مـــسي اــا عوبلـــروح ل الفـــرد الواحـــد لأن يقبـــل جســـد و لكـــي يؤهِّ
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 ،لـةعز ومـا ينـزع ال .ن من خلال الكلمـةعلَ هو ما يُ  ،عطى من خلال الممارسةما يُ فالقدس. 
ن الليتورجيـة أ ن هـذا نـدركُ فخارستيا. ومِ هو ذاته الذي يغرس الشركة في الإ ،أي المعمودية

 ،صــلاةلـثلا ا ثولاب كاملــةً   ومشــاركةً  ،الكنيســةإلى  الانضــمامَ  ،واضــحٍ  لنــا بشــكلٍ  يتعطــ
ن المعرفــة تتكــون مــن خــلال أدركنــا أســرار. ولــو عطــى في الأق مــا يُ في تــذوُّ  كاملــةً   ومشــاركةً 
�ر  ،مـع النـار الالهيـة مباشرٌ  وتلامسٌ  رؤيةٌ الأسرار  نأولو أدركنا  .لتوقف الجدل ،الممارسة

وى المعرفـــة طـــرح علـــى مســـتلتوقفنـــا لكـــي نفحـــص القضـــا� الفكريـــة الـــتي تُ  ،الـــروح القـــدس
بل ربمـا لا تسـتقي  ،واضحة علاقةٌ  ،علا�ت الروح القدستيلا ةيرظنلا ةيركفل إ اهطبرت لاب

ومن خـلال  ،هذه المعرفة النظرية شيئاً منها. فالذي ينال المعرفة الآتية من الله في الليتورجية
أبعـد مـا  ،نمـا هـو في حقيقـة الأمـرإ ،الشركة والعضـوية الواضـحة في جسـد المسـيح الكنيسـة

ــِ بــل الفــرد الواحــد المتقــدم مــع  ،م في المعرفــة دون غــيرهالفــرد الواحــد المتقــدِّ  هِ يكــون عــن كون
ن لكــي علَــلا تُ الإلهيــة  هــذه الرؤيــة .وينمــو مــع الآخــرين ،والــذي اســتلم مــع الآخــرين ،غــيره

ومـع حقيقـة  ،تـتلامس مـع المسـيح نفسـه .بـل تتـذوق الحـق ثم تنفـي الخطـأ ،خطـاءتنفي الأ
لأ�ا لو أجابت على الأسئلة من خلال المعرفة  ؛يب على الأسئلةن تجُ أقبل  ،جسده ودمه
نظــري  فكــرٍ إلى  لــتوتحوَّ  ،أي عــن الصــلاة ،تكــون قــد انفصــلت عــن الليتورجيــة ،النظريــة

 فلسفي يخلق الانقسام والجدل في الكنيسة.
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 رابعالفصل ال

 

 في الشرق والأسرارالصلاة 

 

لاهـــوت الكنـــائس الشـــرقية في الكنـــائس والأديــرة. ونشـــأ لكـــي يقـــدم الغـــذاء  دَ لـِـوُ  
خـــاص في  لأن الصـــلاة لهـــا وضـــعٌ  ؛للشـــعب. وظـــل لاهـــوت الشـــرق هـــو لاهـــوت الصـــلاة

ق على كل شيء في الحياة المسـيحية مثـل الـدعاء طلَ فهي كلمة تُ  ،التراث الشرقي المسيحي
مجا هـل حيـسلما ةاـيلـد  ،قـدس هـي صـلاةوالطلبة والشفاعة، بل وكلمـة الله في الكتـاب الم

وموتــه وقيامتــه وانســكاب الــروح القــدس ليســت فقــط مناســبات للصــلاة كمــا نــرى في 
 لاَّ إس . والأسـرار الكنسـية لا تمـارَ بل هي أساس وجوهر الصـلاة نفسـه ،خدمة السواعي

 ؛الصـلاة هـي قلـب اللاهـوت ،واضـح بل هي دعائم الصلاة .. عمومـاً وبشـكلٍ  ،بلصلاة
 مــــنتتكــــون  ،الكــــلام عــــن اللهأو  ،أي الكــــلام مــــع الله ،لأن كلمــــة لاهــــوت في اليو�نيــــة

ونظراً لدقة وأهمية هذا الموضوع لأنه المدخل  .θεοوالله  λογια: القول أو الكلام مقطعين
 لآا نم انل ابء.ن ندقق النظر فيه على النحو المسلَّ أيجب  ،الوحيد للحياة الأرثوذكسية

 :البدء

 محددةٌ  هو لحظةٌ  وفي الفلسفة اليو�نية البدءُ  .في اللاهوت الشرقي هو الآب البدءُ  
انتهـــى كعلامـــة أو  قـــد توقـــف -بســـبب تجســـد الابـــن الكلمـــة-في الزمـــان .. لكـــن الزمـــان 
رسل الله ابنـه أ"ولما جاء ملء الزمان  :ولذلك قال الرسول بولس ؛تفصل بين الله والانسان
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أي حقـق  ،غايتـهإلى  لقـد وصـل الزمـانُ  .)٤: ٤وس .." (غـل مولوداً من امرأة تحـت النـام
ـــد نســـانيةَ الإ الحيـــاةَ  عنـــدما دخـــل اللهُ  هســـبب خلقـــ فتوقفـــت  ،والتـــاريخ بتجســـد ابنـــه الوحي

لأن الله الكلمـة صـار  ؛مناسبات صـلاةأو  ،ن تكون مناسبات لقاءأصول والأزمنة عن الف
مـن لحظـات  ولـيس لحظـةً  ،وأصلاً  اً سرأ -بسبب تجسد الكلمة- نسا�ً .. هنا صار البدءُ إ

ــة  ــاريخ. والكلمــة اليو�ني القــديس كــيرلس  ،خــاص وبشــكلٍ  ،ـناآ دبء الكنيســة الت
مـن ونقـل دلالتهـا  ،وتطور معنى الكلمـة .وليس البدء الزمني ،تعني المصدر والأصل والرأس

ــمتَ  هــو في حقيقــة الأمــر ابتعــادٌ  ،نفســهالإلهــي  الكيــانإلى  الزمـان والعــادة عــن الفلســفة  دٌ عمَّ
هـو   وهكـذا البـدءُ  ،لأن الزمان لم يعد صالحاً كمقياس لعمـل الله الكلمـة المتجسـد ؛اليو�نية
 .، الآب نفسهكيان الله

لأن الابن الوحيد  ؛مهما كان بزمانٍ  " خاصٌ ن نعتبر "البدءَ أليس من الممكن "
ما هي لا تفوق أبعاد الزمان، فهي كالإلهية  والطبيعة .هو قبل كل الدهور
 ،سوف يتعداه الابن ،المسافاتأو  ا بلزمانسالذي يمكن قيا تتغير .. فالبدءُ 

 :ويصرخ ،ا وهبلطبيعة الله ،بل هو بلا حدود ،مكانأو  فهو لا يبدأ في زمان
أي القوة والسيادة  ،نجيلي المبارك .. يسمي الآب البدءوالإ .� هو الحياةأ

القديس كيرلس الكبير، كان الكلمة (في هذا البدء ..  .. التي على الكل 
 ).١٩-١٧ للإصحاح الأول والثاني، ص العربية تناترجم ،نجيل يوحناإشرح 

وهـو مــا نــراه  ،الإنجيــل وخـروج الزمــان مـن العلاقــة بــين الله والبشـر هــو مــا جـاء بــه
ـنلعت اـأ امدـنع اـيجروتيللا هتخـذ نــص أو  "،اليــوم يـوم خـلاص" ،دائمـاً تحـت كلمـة "اليـوم"

لم  ، إذ."هيف جهتبنلو حرفنل ا أدبي نامزلاوبلعدم ،"هذا هو اليوم الذي صنعه الرب :زمورالم
ـــاك زمـــانٌ  ـــق الله الســـماء والأرض يكـــن هن ـــ ،ولـــذلك .حـــتى خل ـــه مـــعلا يؤسِّ  س الله علاقت

 ،ـم اــم للاـخ نا وـه اثبــت وأبــديإو  ،أي الزمــان ،علــى المتغـير الآتي مــن العـدمالإنسـان 
 نفسها. الإلهية وهو الحياة
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 :للصلاة دعوةٌ  الخلقُ 

أي  ،مين من الله""ويصير الجميع متعلِّ  :تم قول الله نفسه ؛ذا صار الله هو البدءإو  
 
ُ
هـي  ،أي الله ،البـدءإلى الإنسان  نسان. لأن عودةه به الإم" الذي يتشبَّ علِّ صار الله هو "الم

ــز بــين  ؛وســبب الوجــود ةعلــإلى  عــودةٌ  لكــي تصــبح هــذه العلــة هــي الطريــق الوحيــد للتميي
والـتي  ،علاقـة ةتيلا ةفرعلما ا اهطبرت لابلبـدء أيـ ،الحياةإلى  والتي تقود ،المعرفة الآتية من الله

ن المعرفــة أبت مــن الواضــح  ،هــو البــدء ذا صــار اللهُ إغمــوض العــدم. و إلى الإنســان  تقــود
ولا تصـــبح  ،لذاتـــه في نـــور الشـــركة مـــع هللالإنســـان  لهبا ةيناــل هـــي معرفـــة واســـتيعابالإ

ـــفرعم ةـــيرظن ةـــت ةــأ طبترب ساســـها الكيـــان أنمـــا معرفـــة كيانيـــة حقيقيـــة إو  ،ائبـــةغكـــار فـفرعلم
ولاهـــوت  .علـــى صـــورة هللالإنســـان  خلـــق ،أساســـي نســاني نفســـه. هـــذا يطـــرح بشـــكلٍ الإ

حلقــة الاتصــال بــين الســماء هــو الإنســان  نأ ىلآا تبااــتك ابء رأ ،الشــرق منــذ البدايــة
لكــي يطـــور الأرض ويضـــفي  ،أي الله ،فهــو �خـــذ الفهـــم والحكمــة مـــن الســـماء ،والأرض

ـــداع الخـــالق ـــذلك الســـبب عينـــه ،عليهـــا جمـــال واب ـــن العـــالم الروحـــي ورُ ألآا ىأابء  ،ول ب تَ
ن هو لا مجال للمقارنة بين مَ  ،وهنا .)١٤: ١(عب الإنسان  ق لكي يخدملِ الملائكة قد خُ 

ن الأعظم هو الخـادم حسـب قـول الـرب نفسـه. وتطـوير أذلك  ،الإنسان مأالملاك  :أعظم
 عنه المزمور الثامن في صلاة كونية رائعة تؤكـد نما يعبرِّ إ ،للإنسانع ضَ خِ العالم المادي الذي أُ 

لم يظهـــر  ،مــن خــلال الصــلاة. هكــذا لاَّ إالســيادة علــى الخليقـــة إلى  لا يصــلالإنســان  نأ
 قَ لـِوصـار آدم الحقيقـي الـذي علـى مثالـه خُ  ،عنـدما تجسـد الابـن لاَّ إبشكل واضح التدبير 
 .)١٤-١٢: ٥وهــو بدايــة الخليقــة الآتيــة حســب قــول الرســول بــولس في (رو  ،آدم الأول

ـبلاا دـسجتلما نأ" دتســيس أعــفقــد  ،أكثــر وضــوحاً  صــار التــدبيرُ  ،وبتجســد الــرب يســوع
أ نتخــذ الهبــة  صــارت الآن مــدعوةً  ،الوجــود إلى ن خرجــت مــن العــدمأبعــد و  ،الخليقــة"

ننـا احتفظنـا ألهيـة. ولعـل القـارئ يلاحـظ وهـي هبـة الشـركة في الحيـاة الإ ،الأعظم والأكمـل
ـــدون الكـــونالإنســـان  وهـــي لا تعـــني ،بلكلمـــة القديمـــة "الخليقـــة" ـــل تعـــني كـــل  ،وحـــده ب ب

في الإنسـان  والـتي تشـترك مـع ،الإنسـان ت لكي تخـدمعيَ والتي دُ  ،ساننا ةطيلمحا ءايبلإالأ
"قـال الله لـيكن  :ا قـللخا بلكلمـةأنـدرك  ،ومن هنا .)١٩الصلاة وتسبيح الخالق (مزمور 
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أو  ن أصــل المــادة هــو الــروحأذلــك  ،دقيــق جــداً عــن علاقــة الــروح والمــادة هــو تعبــيرٌ  ،نــور"
ياء ليسـت كلمـة شت كل الأقَ لَ لأن الكلمة التي خَ  ؛بكلمة الله شيء قائمٌ  ن كلَّ أو  ،الكلمة

الحيــة والقويـة الــتي تخلــق وتحفـظ كــل الكائنــات الإلهيـة  بــل الكلمــة ،العـدمإلى  بشـرية تنتهــي
ق بلكلمــة في تــذوُّ الإنســان  ويشــترك ،)٣: ١(عــب  "شــياء بكلمــة قدرتــهوحامــل كــل الأ"

الــتي تحفــظ كـــل الإلهيــة  جمــال هــذه الصــلاة الكونيــة الصــادرة مــن الخليقـــة كلهــا. فالكلمــة
ـــدخل عقـــل ،بقـــى عليهـــاات وتُ الكائنـــ وتجعلـــه الخـــالق  ،الإنســـان هـــي القـــوة الخالقـــة الـــتي ت

 يجلس عليه الثالوث والبشرية. لهيٍّ إ عرشٍ إلى  وتحويل المادة ،والشريك في تطوير الكون

نمـا إو  ،مـع الله ن الصلاة ليسـت مجـرد حـديثٍ ألاهوت الشرق يرى  ظلَّ  ،لذلك 
ن أالخلـق مــن العـدم يعــني  ،وفي لاهـوت الشــرق .هـي علاقــة كيانيـة بــين الأصـل والصــورة

ثينــاغوراس أا أدـبت ةردـقلا هذـه بلكلمـة. و أو  ،نسـانت للإبَــهِ لهيـة وُ إقـدرة النطـق هـي نعمـة 
وعندما يهب الروح القدس من  ،الإلهية تحركها اليد التي اوبأ يرشبلا لقعلاتر القيثارةيشبِّ 

 فتصدر النغمة ،وتخلق الكلمات والمعاني ،نسانيةاوأ كرحتتر الحياة العقلية الإ ،عند الآب
لأن هـذه الصـلوات  ؛نبيـاءن احتفظ الكتـاب المقـدس بصـلوات الأأالصلاة. وليس عبثاً أو 

لم الموســـيقى اوفي عـــ ،ولأن نغمـــات الـــروح القـــدس ،اولأا تريحـــرِّ  لهـــامٍ إإلى  تتحـــول بـــدورها
 بل نغمات. ،تلد نغمةً  النغمةُ 

هاولـص تم البشـر بعـد ذلـك. لكـي تحـرِّ  نبيـاءَ الروح القدس الأ كوفي عالم الروح يحرِّ  
بمـا فيهـا الإنسـان  لا تحققـه قـدرات الاقـتراب مـن الله هـو اقـترابٌ أن فالخلق من العدم يعني 

نمــا هــذه القــدرة أودعهــا الخــالق إو  ،نســان لا يملــك القــدرة الذاتيــة علــى الكــلامفالإ ،النطــق
لهــام إلكـي تتحـرك حسـب أو  ،ورغبتــهلإنسـان ا لكـي تتحــرك حسـب مشـيئة ؛وغرسـها فيـه

 الروح القدس وكلماته التي يضعها على لسان البشر.

ن الصـلاة هـي دوام الاقـتراب مـن الله. أنسـان تعـني ت للإبَ هِ التي وُ الإلهية  والصورة 
ر لأ�ـا تفـتح لنـا أعمـاق وسِـ ؛وذلـك يـتم في الصـلاة ،حقق ذاتـهيقترب من الله ليُ  فالإنسان
هكـذا و  ،الله نفسـه ،ف عن خفا�ه عندما نقـترب مـن النـور الأزليشوتك ،نسانيالقلب الإ
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 نساني.دراك الإيظهر ما خفى عن الوعي والإ

ــــة كمــــا ســــبق وقلنــــا ــــالي ،والصــــورة هــــي علاقــــة كياني الصــــلاة تتجــــاوز كــــل  ،ابلت
ان ن الكيـمـن أ نطونيـوسأد مـا قالـه المعلـم العظـيم الأنبـا ننـا هنـا نجـإبـل  ،الأشكال اللفظيـة
قنــا ذلـك علــى ذا طبَّ إو  .ن العقــل الـذي يلــد المعرفـة هــو أعظـم مــن المعرفـةأو  ،يسـبق الكلمـة
لأنــه هــو الــذي يلــد  ؛نســاني أعظــم مــن الكلمــةن الكيــان الإأكتشــفنا ، لا الصــلاة نفســها

 ا هتقلاع للاخ نم تاملكلبلثالوث.

ن أ لاَّ إ ،لفـاظ في الصـوات وصـحتهارغم اهتمام الشرق الشديد بدقـة الأ ،ولذلك 
يمكــن التغافـــل عنــه في مراحـــل  ،رغـــم ضــروريته القصـــوى ،ن التعبـــير اللفظــيأالشــرق اعتــبر 

ــاه ،عنــدما يصــبح الصــمت هــو الضــرورة. ولــذلك ،الحيــاة الروحيــة المتقدمــة إلى  يجــب الانتب
حيث يصمت القلب  ،من تراثنا الروحي الرسولي لأ�ا جزءٌ  ؛فترات الصمت في القداسات
ـوهـي مِــ ،"ننصــت آمــين" :عنـدما يســمع كلمــات الشـماس رية الــتي كانــت ن الكلمــات السِّ

ــ-حــتى يــردد الشــعب  ؛تقــال في العصــور الأولى صــلاة اســتدعاء الــروح القــدس مــع  -ر�ً سِّ
 ارغلا ملعتي لا تىحبء والدخلاء الكلمات المقدسة. ،الكاهن

مـــن  لاَّ إصــحيح  ب بشــكلٍ وعَ ســتَ ن تُ أكـــن لا يم ،الكنســيةالأســرار  نأهــذا يعــني  
ـــق ـــى صـــورة هللالإنســـان  خـــلال الاســـتيعاب الـــدقيق لخل ـــين  ةلقـــحليكـــون  ؛عل الاتصـــال ب

مـن خـلال  ،خاص ل الكون والمادة بشكلٍ يحوِّ  -كصورة الله-نسان السماء والأرض. فالإ
ــماعد ابا هــتقلاع ته.لل ـيوتحوـلما لـي لا ةداا متبلاســتهلاك  دعامــةٍ إلى  ،الصــلاة والعمــل

حــد دعــائم ألتصــبح المــادة  ،يضــاً بــدخول المــادة في علاقــة الشــركة مــع اللهأنمــا يــتم إو  ،فقــط
 ن. وتظهــرمحســب كلمــات المزمــور الثــا ،لــه هــذا الكــونإهــو الإنســان  لأن ؛هــذه الشــركة
ووحدة الروح والمادة. فقـد  ،ماء والأرضفي حياة آدم الجديد كجزء من وحدة السالأسرار 

عنـدما  ،القـديم السـابق علـى السـقوط الوضـعَ  ،أعاد ربنا يسوع المسيح من خلال معجزاتـه
ـــى الميـــاه بقدميـــهعنـــدما و  ،خمـــراً  ل المـــاءَ حـــوَّ  ـــن إلى  وهـــذه احتاجـــت ،ســـار عل لاهـــوت الاب
معجـزات الـرب  ن كـلأن نلاحـظ أوعلينـا  .نسانية فقدت ما كانت تملكـهلأن الإ ؛الكلمة
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وقد شرح هـذه النقطـة  ،قامة الموتىإما عدا  ،عطيت لآدم الأولأُ التي الإلهية  هي القدرات
ــ ،ـيروغيرغ سيدـقلـسينلا سوـغو يلآا نـم هيرابء  ،آدم الثــانيأو  الجديــدالإنســان  نأدوا وأكَّ

ز بـه ومـا تميَّـ .الإلهيـة وعن معـنى الشـركة في الطبيعـة ،الإلهية عن معنى الصورة فَ شَ نما قد كَ إ
 .ن يعطيهـا لآخـرأعطية الحيـاة الـتي لا يملـك مخلـوق هو هبة و  ،ا برلبعتباره الأقنوم الثاني

ــة  ،فهــي قــدرات نعمــة الصــورة ،مــا الســيادة علــى المخلوقــات وغيرهــاأ ــا نــدرك ثلاث ومــن هن
 :في الشرقالأسرار  حقائق أساسية هي بمثابة دعامة لاهوت

 ،ا ءارذعلا نم دلايلما لثبلروح القدس ،نسانيتهإفي  ه الرب يسوعما �لإن  :أولاً  
وليس  ،نسانية التي يمثلها الآن المسيحهو عطية الآب والروح للإ ،ومسحة الروح في الاردن

 ،المعموديــة والمـيرون مــن مـيلاد الــرب مـن العــذراء :سـوف تنبــع الأسـرار ،وطبعـاً  .آدم الأول
 ومسحة الأردن.

ومـا مـوت  ،نسـانيةم حياتـه للإفقـد قـدَّ  ،علـى الصـليب الـربُّ  بَ لِ عنـدما صُـ :ثنياً  
ن أومـن الأفضـل هنـا  .موتنـا في علاقـة الآب والابـن والـروح القـدس دخـولُ  لاَّ إالمسيح عنا 

فهي أدق وأجمل في التعبير عن هـذه  ،كلمات قسمة القديس كيرلس السكندريب ستعينن
 :الحقيقة

أ يذلا الله لحم �بوجاعك حملت خطا� العا  � . اثمنا محُ ابتحننك  ،لم
ر أد�س راحمك طهِّ بم ،رت أد�س المسكونةطهَّ  بلامكوحيد الله الذي 

م بقوتك أقِ  ،� مسيح الله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع. نفوسنا
 .موت نفوسنا"

ن هـــذه الصـــلاة تقـــال بعـــد صـــعود الـــرب ودخولـــه مجـــد أن ننســـى أوهنـــا لا يجـــب 
 ن اســتيعاب المــوت في �ســوت ربنــا يســوع المســيح هــو اســتيعابٌ أوهــذا يؤكــد لنــا  ،الآب

م يقـــدِّ  ،وفي المعموديـــة والمـــيرون .للمـــوت لكـــي تنبـــع القيامـــة والحيـــاة وقبـــولٌ  ،للقضـــاء عليـــه
أتخذ المعمودية والميرون من المـيلاد مـن البتـول  أيضاً. نما قيامتهإو  ،ليس موته فقط المسيحُ 

ــة صَــ أتخــذُ  .كنى الــروحالبنــوة وسُــ ،ومــن مســحة الأردن  .الطبيعــة القديمــة لبَ مــن الجلجث
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 الموت. الأبدية الغالبةَ  الحياةَ  ،ومن القبر والقيامة

 :لأن الكلمات أدق ؛أخرى لصلاة القسمة ونعود مرةً  

لنا � غنياً  بفه ،ا ينعراق كترضبب تعطفكإلى  مناتقدَّ  "لأننا بدون دالةٍ 
سرارك أراهم بميها الرؤوف نفوسنا الشقية أ شفِ اِ دويتك. أبلمراحم من كنوز 

هلاً لحلول روحك الطاهر أاجعلنا  ،ثمناآغسلنا من ا ،ر أجسامناطهِّ  .المحيية
ك بُ فكار� واخلطنا بمجدك. حُ أ نقِّ  ،بحكفي نفوسنا. أنر عقولنا لنعاين سُ 

واثقين  حضرتكإلى  نتقدم .علوك ..إلى  ك تصعد�نعمتُ  ،هبوطناإلى  أنزلك
 ،فينا نعمتك .. لكي بذوق لحمك لقِ إا انلخاد لتح تبلمحبة .. أبرحمتك و 
 .ل لحلاوة محبتك .."وبشرب دمك نؤهَّ  ،لذوق نعمتك لُ نؤهَّ 

ن أبعيـــد المنـــال عـــن  ذ يظـــل المســـيحُ إ ،هــذا كلـــه مســـتحيل بـــدون المـــوت والقيامــة 
ــا أي  ،ـها وتج المــوت والقيامــة ،في مجــد الآبو  ذا صــار غــير مرئــيٍّ إ لاَّ إ ،يكــون في داخلن

 الصعود.

بلمـيلاد والمعموديـة والقيامـة الأسـرار  نحـن لا نسـأل هنـا عـن علاقـة ،وهكذا :ثلثاً  
ــاإينقــل حياتــه  ن الــربَّ أ ،واضــح بــل نــرى بشــكلٍ  ،والصــعود  في كيانــه وينقــل مــا تغــيرَّ  ،لين
 ،ة والمـــوت والقيامــــةوبســـبب المــــيلاد والمعموديـــ ،لهـــيبقنومــــه الإنســـاني بســـبب الاتحـــاد الإ

 السماء والأرض. وبذلك يصبح صعود الرب هو اتحادُ 
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 امسالفصل الخ

 

 الصلاة الليتورجية

 علاقة كيانية مع الثالوث

 

ــاة الروحيــةلكدعامــة   ،ــليوط ةدـج ةا ًادبلشــركة احــتفظ الشــرقُ   والشــركة في  .لحي
هوقتـا هـي  ،ا داتحلابلثـالوث ،وغايتها ،الإنسان صورة الله في في أصلهاتجد تراثنا الشرقي 

لآا نـم هيرـغو سويـسانابء أهر الله الواحد. لقـد شـرح القـديس علاقة أقانيم الثالوث في جو 
 .ع عنها مـن هرطقـات أخـرىوما تفرَّ الأريوسية  ذلك كله بكفاية في مجال الرد على البدعة

لآا عافد تابء عـن الخبرة الليتورجية الشرقية التي صا ،ويعكس التصدي للبدعة الأريوسية
صـــورة هـــي  ،ــصلــلا ةروــنعلاطت تيــع اــتك برلآا تبااابء في حقيقـــة الأمـــر .الإيمــان الرســـولي

 ا ةسينكلا عامتجبلثالوث.

ن أ ،ذلــك .الإلهــي القــدسأو  قامــة الخدمــةإجــل أمــن  لاَّ إهــذا الاجتمــاع لا يــتم  
مـن خـلال الصـلاة ن يتحقـق ذلـك أو  ،واحـداً في الله ن يصـبح الكـلُّ أهدف الاجتماع هو 
سـر تجســد ربنـا يســوع هـو الــذي  ،قامــة "السـر العظـيم الــذي للتقـوى"إو  ،وبشـارة كلمـة الله

ـــ المســيح واجتماعـــه بنــا. وســـوف نــدرس ذلـــك الموضــوع الـــدقيق دراســةً  في الفصـــل  لةً مفصَّ
 ،وهــــي خــــبرة صـــــلاة ،ن خــــبرة الكنيســــة الرســــوليةأن نــــرى أالخــــامس، لكــــن يهمنــــا الآن 

فقـــد عجـــزت الغنوســـية  .للغنوســـية والأريوســـية بكـــل قـــوة ووضـــوحن تتصـــدى أاســـتطاعت 
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فخارســتيا" بســبب الفقــر الشــديد النــاجم عــن ن تقــدم "اجتمــاع صــلاة للإعــن أريوسـية والأ

 فقر الهرطقة نفسها.

 مرحلة التصدي لمدارس الغنوسية :أولاً 

للخير  لهٌ إ :لهينإإلى  مت الله نفسهوقسَّ  ،عن الروح عندما فصلت الغنوسية المادةَ  
ـ لآا ابءُ للشر، قدَّ  لهٌ إو   ،ك الشـديد بتجسـد ربنـا يسـوع المسـيحا نايملإا نع مهعافبلتمسُّ

ـوبسر الإ  حقيقـيٌّ  نسـانيٌّ إ هـو جسـدٌ  ،ن جسـد ربنـا يسـوع المسـيحألآا ابء فخارسـتيا. وأكَّ
 ،أخـذه الــرب مـن العــذراء لكــي يضـع الخليقــة الماديـة والروحيــة تحــت الـرأس الجديــد الأبــدي

ــرأس الإأي  ن أربنــا يســوع المســيح. ومــا نــراه بوضــوح هــو أو  الــرأس ،نســاني آدم الجديــدال
فهــي  ،لا تملــك مقومــات البقــاء الأبــدي ،الإنســان الخليقــة الآتيــة مــن العــدم وفي مقــدمتها

 العدم.إلى  ارتدت وعادت لاَّ إو  ،عطية ونعمة الوجودإلى  تحتاج دائماً 

فهـذا  ،أنه لم يفـنَ و أما  .للفناء قابلٌ  هشٌّ  نٌ له كيا ،والكونالإنسان  ،فالوجود كله 
غايتهـا وهـو الله إلى  ي ويقود الخليقة ويحفظها في البقاء حتى تصـلهو عمل الله الذي يغِّذ 

لقـــاء الســـماء  هـــو نقطـــةُ الإنســـان  نأـيؤرــاآ ةبء القـــرون الأولى تقـــوم علـــى اعتبـــار  .نفســـه
وبعمــل  ،ـكـيح يـلما لوا ةدابلنعمــة ؛هــو رأس الخليقــة الــذي يجمــع الــروح والمــادة ،بلأرض

ه. هــذه الصــورة تطالعنـا عــبر فصــول يشــارك الخــالق فيـ ،للخـالق ملكــوتٍ إلى  الـروح القــدس
اـتك ابت القـديس  ،أفسـس ، رسـالةخـاص وبشـكلٍ  ،نجيل يوحنـا ورسـائل بـولس الرسـولإ
الإنسـان  نأ دةً العبرانيـين مؤكِّـ وتشرح هذه الحقيقة الجميلة رسالةُ  .لآا يقباابء ،يريناوسإ
 خضاع الخليقة تحت قدميه.إن هذا هو السبب في أو  ،لكي يرث هذا الملكوت عيَ دُ 

ومـن خـلال  ،ل بحياتهالكون الصغير الذي يحوِّ أو  العالمأو  الخليقة نسان رأسُ فالإ 
 ،مــة روحانيــة كاملــةتقدُ إلى  صــعيدة أرضــيةأو  مــةمــن تقدُ  ،والكــون ةـتقلاا هبلثــالوث المــاد

في أسـفل  حَ رِ لأن هذا المشروع برمته طـُ ؛ل الكلام عن الخطيةنحن نؤجِّ  ،وطبعاً  .ل مهايقدِّ 
ــــر الفشــــل ــــة لروميــــة أو  ،ت الخليقــــة للفشــــلدَ عبِ واســــتُ  ،بئ  ٢٥: ٨حســــب الترجمــــة البيروتي
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ولكـي يعيـد  ،لكي يجمـع الخليقـة مـن جديـد ؛الجديد جاء الرأسُ  ،"للبطل". لذلك السبب
ـــب كـــل شـــيء ـــدي الـــذي لا يســـمح للخطيـــةويضـــع الأســـا ،ترتي ـشلــأ ناطيبن أو  س الأب

نحـو الفشـل.  ثنيةً  بلخليقة مرةً  حُ تطوِّ  زةٍ هِ  ةُ ن لا تحدث أيأأي  ،يستعبد البشرية من جديد
ومــــن خــــلال اجتمــــاع  ،لآا ىأابء هــــذا مــــن خــــلال صــــلوات الليتورجيــــة نفســــها ،وطبعــــاً 

 ،الغنوسي الذي يدعو للتخلص مـن الجسـدن التعليم أ لآا كرابءُ أو  ،الكنيسة لإقامة السر
 نعتاق الخليقة من الخطية.ا حرفلا ةراشب سيل وهب ،بعدم الخلاص هو تعليمٌ 

العالم إلى  أتيت ،العالمإلى  آتإنسان  يها النور الحقيقي الذي ينير كلأ"
 لته ةقيللخا للا ةلاص( "كئيجبم تبكر). ،ك للبشرحبتبم

ـــ  ـــذي ينـــير "النورـ"ف ـــقَ أأي  ،ور الآتيهـــو النـــ ،ال ـــ ن الخل  .ا بلخـــلاصســـوف يكمُ
هـو الإنجيـل  ويصـبح في بشـارة ،وبخلق الكون المادي ،ا أدببلخلق ،خاص بشكلٍ  "النورُ "و

بــل  ،هــو "نــور العــالم"الابن فــ .ثنــاء التجســدأو  ،زة للابــن قبــل التجســدسمــاء المميِّــأحــد الأ
ويصـــبح  .يســطع هـــذا النـــور مـــن جســـد وثيـــاب المســيح عنـــدما يتجلـــى علـــى جبـــل طـــابور

 :هو اسم المعمودية "النور"

 .عمودية)ترتيب صلوات المنورك الطاهر" (إلى  عبيدك � سيدي "ادعُ 

 :نفسهاالإفخارستيا  بل حتى في صلاة

 .الباسيلي)القداس "أنت هو غفران خطا�� وضياء نفوسنا" (

بـل هـو نـور الـروح  ،عطـى في المعموديـة لـيس هـو نـور الابـن فقـطالـذي يُ  "رالنو "و 
� أ" : عـن الحيـاة الجديـدةساسية الـتي تعـبرِّ من الكلمات الأ "النور"ولذلك يصبح  ،القدس

 ،هـي المـوت الظلمـةُ  ،وكمـا هـو معـروفٌ  .ن يتبعـني فـلا يمشـي في الظلمـة"مَـ ،هو نور العـالم
"الشعب الجالس في الظلمة أبصر نوراً عظيماً والجالسون في كورة الموت  :هو القيامة والنورُ 

لأن الخلـق هـو دعـوة للشـركة:  ؛والنور أيضاً من دعائم الشركة .وظلاله أشرق عليهم النور"
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فيـه كانـت الحيـاة والحيـاة كانـت نـور  .العـالمإلى  آتيـاً إنسـان  "كـان هـو النـور الـذي ينـير كـل
برز وتـُ ،تعـني بشـكل أساسـي "الشـركة" "،حياة"ن كلمة أندرك  نأننا يجب أذلك  ،الناس"

 : قداس مار مرقسفي�فورا ذلك صلاة الأ

البحار  ،والأرض وكل ما فيها ،"أنت الذي خلق السموات وما في السموات
شياء الأ وخلقت كلَّ  ،كصورتك وكشبهكالإنسان   والأ�ار. أنت الذي خلق

لهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع إربنا و  ابنك الوحيد ،ك الحقيقينورُ  ،بحكمتك
 .)القداس الكيرلسيالمسيح" (

إلى  "اللهم والد النور ورئيس الحياة واهب المعرفة .. الذي أصعد� من العمق
النور، الذي أعطا� الحياة من الموت .. الذي جعل ظلمة الضلالة التي فينا 

ا ديحولا كنبا نايبلجسدإتضيء من قبل   نر أيضاً � سيد� أأنت الآن  .
 قسمةصلاة عيون قلوبنا .. لكي بقلب طاهر .. ندعوك � الله الآب" (

 ).للآب

معاينة معنى القيامة من الأمـوات في صـلاة إلى  بل يرتفع الأداء الروحي واللاهوتي 
 :قسمة القيامة

"ونحن الجلوس أيضاً في الظلمة زما�ً، أنعم لنا بنور قيامته من قبل تجسده 
 علينا نور معرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك المحيي" (قسمة ءيفليض. الطاهر

 .)للابن تقال للقيامة

ســوى حيــاة عــدم  ،بنــور المعرفــة فينــاء يومــا هــو شــكل المســيح المحيــي الــذي يضــ
لأن الصـلوات القديمـة الـتي  ؛لآا فترـغابء ةومن الليتورجي ؟أي حياة الشركة في الله ،الموت

كانت تؤكد   ،في العهد الجديد نفسه والتي لها جذورٌ  ، المسيحيشاعت في كل أرجاء العالم
بـــل في كـــل أجـــزاء  ،نجيلـــيلـــيس فقـــط في رؤ� القـــديس يوحنـــا الإ ،وحـــدة الســـماء والأرض

 والفصل الأول من الرسالة ،نجيل يوحناإالفصل الأول من  ،خاص وبشكلٍ  ،العهد الجديد
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 نأبـل رأى  ،مـادة وروحإلى  تنقسـم الخليقـةن أأفسس. ولأن التعليم المسيحي لا يقبـل إلى 

وهــي  ،صــارت هــذه الحقيقــة ،ـقيللخا جتا وــلا ةـيف يذـي هـتحا متـلما داا ةدابلــروحالإنســان 
ــحقيقــة تخُ   ،حيــث يصــبح الخبــز والخمــر ،خــاص بشــكلٍ وفي الإفخارســتيا  في الصــلوات برَ تـَ

المـوت" حسـب ام عـدم همـا "طعـ ،وهما مـن "ثمـار الأرض" حسـب تعبـير القـديس ايرينـاوس
هــي عــودة وحــدة المــادة والــروح في الإفخارســتيا  ابلتــالي تصــبح ،غنــاطيوسأتعيــير القــديس 

 المأخوذ من الأرض.الإلهي  ب الحياة الأبدية في الطعامحيث توهَ  ،المسيح الابن المتجسد

ـــ ،ومـــن صـــلوات الكنيســة ،ومــن بشـــارة الرســـل أيضــاً   بوحـــدة البشـــر  لآا ابءُ تمسَّ
ــذي الــذين هــم حاضــرون في الكنيســة "بيــت  ،ن رافقــوا الــرب المتجســد وخــدموهوالملائكــة ال

الملائكة". وهي ذات الكنيسة التي يولد فيها المسيحي ويستلم الإيمان الرسولي في ليتورجية 
وهي ذات الكنيسة التي يغتذي فيها بخبز الحياة النازل  .ويصبح صديق الملائكة ،المعمودية

حيـــث نـــرى حضـــور الملائكـــة في  ،الصـــلوات الشـــرقية كـــلُّ مـــن فـــوق. وتعلـــن هـــذه الحقيقـــة  
علــى   حيــث ربنــا يســوع المســيح جــالسٌ  ،نفســهالإلهــي  بــل وفي القــداس ،المعموديــة والمــيرون

مامه الملائكـة ورؤسـاء الملائكـة" والقـوات المقدسـة .. وعنـدما ينضـم أكرسي مجده "وتقف 
فــالمعنى الرســولي  ،ويشــترك في "تســبحة الغلبــة والخــلاص" ،الشــاروبيم والســرافيمإلى  الشــعب
الخليقة المنظورة وغير المنظـورة الـتي صـارت مؤتلفـة إلى  وهو عودة الوحدة والمصالحة ،واضح

بعـد  ح الكنيسـةُ ن نلاحـظ كيـف تسـبِّ أهو ربنا يسوع المسـيح. بـل يمكـن  ،واحدٍ  تحت رأسٍ 
 :فيه لَّ د الكعيد الصعود وحلول الروح القدس الذي وحَّ 

 ،السماء وأرسل لنا الباركليتإلى  صعد .دمجبا لد تمجَّ  ؛"فلنسبح اسم الرب
 أي السماء والأرض". ،جعل الاثنين واحداً  ... روح الحق المعزي

 مرحلة التصدي للأريوسية :ثنياً 

ن أالفلســفة الوثنيــة الــتي تؤكــد إلى  ـسلـع ءاما ضرلأا نبلعــودةالأريوســية  فصــلت 
ولـذلك  ،شـرف علـى المـادة وعلـى الكـون كلـهممجـرد لهاـف .ةقل  ةا هطبربلخليقة أيالله لا 
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وتقود البشرية نحو معرفة الخليقة  ،وتعطي الوحي ،ا يه موقت ةيحور تانئاك قليخ وبلخلق
تنفصـل السـماء عـن الأرض الأريوسـية  فـيفق فهـو بعيـد المنـال. وليس معرفة الله. أما الخـال
ا ًاطامح يئامسلبلخدام من الملائكة. هؤلاء يحملون رسالات للأنبياء.  ويظل الله في الكون

فالــذي يحمــل الرســالة  ،دور الله في الــوحي ،أنكــرت الغنوســية ومــدارس البــدع اليهوديــةقـد و 
ن أمــع الخليقــة. وأريــوس رأى  فهــو لا يــتكلم مباشــرةً  ،مــا اللهأ ،كــائن روحــانيأو   هــو مــلاك

ولكـن  ،لوهـةخلوقات السماوية التي تحمل بعض ملامـح الأُ الابن والروح القدس هما من الم
 لا الابن ولا الروح القدس هو الله.

ن يقوم به مخلوق مهما  أيمكن  ن الخلاص هو عملٌ أله انتيؤر دقفن امدنل ونرى  
 ،انحصر في الطاعـة وعمـل الوصـا�قد  الصلاةِ  ن دورَ أننا نرى على الفور إف ،كانت درجته

اعـادت الرؤيـة قـد الأريوسـية  تكـونوهكـذا  . الأبدي بعيداً عن الشركةوالبحث عن المصير
جـاء هـذا الخلـيط قد و  .بل على تيار الوثنية ،اليهودية غير المنفتحة على تيار الروح القدس

بل علاقة الخليقة  ،ا بلآا ةقلاع ةيضق طقف سيبلابن ،لكي يطرح على الكنيسة الجامعة
 نسان.نوع المصير الأبدي الذي ينتظر الإو  ،لل ودور الناموس والانبياء في الخلاص

مجا نلأو .ةـلـال لا ا كـسمتلبا اذـه لـكل ءبالآبلشـركة في الحيـاة الإتصدَّ قد و  
ة فإننـا نكتفـي في المرحلـة الحاليـ ،لآا هبتك امابء مـن بـراهين ودفـاعالأريوسية  يسمح بعرض

 بملاحظة ما يلي:

ذا انفصلت عن إا ةقيللخا ددهي لبلفناء  ،الخلق من العدم لا يحفظ الخليقة -١
 واحدة. الله لحظةً 

ـللخـــم قـــعلا نـــسي لا مدـــلمخ يلأ حمـــمهم قوـــناك اـــتاردق تــا هبلمشـــاركة في  -٢
ابلتــالي هــو لــيس "ذاتي  ،مــن الله وعطيــةً  لأن أي مخلــوق �ل حياتــه هبــةً  ؛تجديــد الخليقــة

تحصـر عمــل المخلـوق وقدراتــه في  ،وهبـة الحيــاة لأي مخلـوق ،بـل "موهــوب الحيـاة" ،الحيـاة"
 ه ظافتحلااو ةبلها هذه رامثتسبا حسب خلقه.
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لأن هبـة الحيـاة  ؛ن يجـود بحياتـه نفسـهاأيعجز المخلوق الآتي مـن العـدم عـن  -٣
خلـوق آخـر هـو فالخلق من العدم لا يسـمح بتقـديم الحيـاة لم ،لأخر هو عمل الخالق وحده

 ن يعطيه.ألأن ما لا يملكه المخلوق لا يقدر  ؛من العدم بدوره آتٍ 

ــ -٤ ـكل ــيح يــقيللخا ررـــم ةــبترلاا نـا طابلعـــدم لــذلك جــاء الخــالق نفســـه وتجسَّ
ينبـــوع الحيـــاة .. ذلـــك مــا شـــرحه معلمنـــا العظـــيم إلى  ويقـــدس وجودهـــا ويعيــدها ،ابلفنــاء
 :الصلوات الطقسية القبطية بكل وضوح عنه وهو ما تعبرِّ  ،ثناسيوسأالقديس 

لا ملاك ولا رئيس ملائكة  ،رتبته الأولىإلى  ن تجدده وتردهأردت أ"وعندما 
في كل شيء ما  .. تنأ ل هاشو تدستجبتنا ،على خلاصنا ئتمنها اً ولا نبي

 (القداس الغريغوري). خلا الخطية وحدها"

  عنه القداس الباسيلي:ودور الأنبياء كما يعبرِّ  

بل تعهدتنا  ،الانقضاءإلى  "وعندما سقطنا بغواية العدو .. لم تتركنا عنك
الجلوس في الظلمة وظلال  لنا نحن وفي آخر الأ�م ظهرتَ  .بنبيائك القديسين

 يسوع المسيح".وإلهنا ومخلصنا ربنا الجنس بنك الوحيد ا تولمب

لينـا في إيضاً مجيء الآب أبل  ،ليس فقط النور الذي يشرق في الظلمة نرى، وهنا
وعمقاً آخـر في  ولكنها تكتسب قوةً  ،الأريوسيةوهي عبارة دقيقة سابقة على البدعة  ،ابنه

نمــا الآب أيضــاً مــن خــلال إو  ،لــيس الابــن وحــده ،لأن الــذي جــاء ؛الصــراع مــع الأريوســية
ــــ ودرجــــة واتجــــاه الصــــلاة علـــــى أرض  ن يتخيـــــل نــــوعأولــــو اســــتطاع القــــارئ  .د ابنــــهتجسُّ
ثناســيوس أـعب ـبع ضـضغلا تاراــتك في باـابت القــديس ألأدرك علــى الفــور  ؛ريوســيةالأ
إلى  د الخليقــةرَ لأن الخــلاص وتجديــد وَ  ؛أدرك الكنيســة الجامعــة ووجــعٍ  حقيقــيٍّ   عــن ألمٍ تعــبرِّ 

ـكو ضرلأا نأ" اـهيلع اـم لتخــذ ولا  ا؛ًذا كــان المخلـص مخلوقـإا هـقيقتح نـكيم لا بلمـرة 
تعطــي أو  ن تقــدمأتملــك  والخليقــة لا ،ة القــديس غريغوريــوس النيســيتعطــي" حســب عبــار 

الحيـاة الابديـة الـتي تخـص أو  �هيك عن حيـاة عـدم المـوت ،نسانية جديدةإنسان حياة للإ
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 .أ امم يطعت يهتخذ ،عطت الخليقةأذا إالخالق دون المخلوق. و 

تمامــاً في  والله ظــاهرٌ الإنســان  ن انقطــاع الشــركة بــينأنجــد  ،الصــلاةإلى  د�ذا عُـإو 
لأدركنا  ؛علاقة ةلهبا مهطبرت لا ءاطسو للاخل أي ن الشركة تمرُّ أر� لو تصوَّ ف ،ريوسيةالأ

وتصـبح  ،في دائـرة النـاموسبـذلك وتـدخل  اً،فروضـأو  اً ن الصلاة تصـبح واجبـأعلى الفور 
ـــه ـــاً ورهبـــةً الإنســـان  واجـــب الطاعـــة يؤدي لرضـــى يتجمـــد عنـــد ا ،وحـــتى الحـــب نفســـه .خوف

 ،مـــا في الأرثوذكســـيةأ .ــلمبا لخدـــيـــم ةرــفرعلما ببا نـــصخشلا ةــا ةيبلخـــالق ،والامتنـــان
 لفـاظٍ أوتتحـول مـن  ،علاقـة خضـوع المحبـةإلى  ،فالصلاة تتحول من علاقة خضوع الخوف

 ما بعد يوم الدينونة.إلى  ا أدببلميلاد ويصل ،بر�مج نمو عقلي وروحي ونفسيإلى  تقال

ـــ  ـــتي كانـــت قائمـــة بـــين الفكـــر والوجـــود د الفجـــوةَ فقـــد أغلـــق التجسُّ والكلمـــة  ،ال
ر الوجـود وصـار الوجـود هـو صـار الفكـر يطـوِّ  ،نسا�ً إن صار الابن الكلمة أمنذ ف .والحياة

لفاظـاً أصارت الكلمة ليسـت  ،ا توهلالا داتحباو .ركفلا راسمو هاتجلا طباضبلناسوت
 .داة الـتي تكشـف عـن الواقـعالأهـي بـل صـارت الكلمـة  ،الإنسـان  عن الخيال وأمـانيتعبرِّ 
ن الكلمــة إفــ ،)٥٤(تجســد الكلمــة، ف "لهــاً إالإنســان  صــار الله انســا�ً لكــي يصــبح"ذا إو 

 بل في الحياة والواقع الذي أصبح يفوق الخيال. ،تجد مكا�ا ليس في عالم الخيال

 تورجيـــة، ذلـــك كلـــه، وبشـــكلٍ خـــاص الليالليتورجيـــات نقلـــتوهكـــذا نـــرى كيـــف  
القبطية التي تعكس التقوى الأرثوذكسية الشرقية. فالليتورجيا هي حياة الابن المتجسد وقد 

نـه أمـام أوصـلاة. يـدخل المصـلي في الأعيـاد وفي أ�م الآحـاد لكـي يجـد  تسـبيحٍ إلى  تحولت
يـتم يـوم  ،البناء الذي بناه الرب يسوع المسيح. فالاجتماع الكنسي حسب العادة الرسـولية

ـــوم القيامـــةأو  دالأحـــ ـــوم الـــربأو  ي ـــوم قيامـــة الـــرب. والبحـــث التـــاريخي عـــن أصـــل أو  ي ي
مجا هــل حيــسلمالــد لم أطويلــة  ـمتجلاـسنكلا عاـقلاعو يـسلا ةا تببلأحــد قــد تجاهــل لفــترةٍ 

ــه الأحــد. والســبت لا يمكــن إنمــا أضــاف إو  ،يلغــي الســبت فهــو يــوم راحــة  ،ـئاغا هبلمــرةإلي
عطاهــا ألـيس تلـك الـتي  ،ـا بربلراحـة الآتيـة ،وهـو حسـب شـرح رسـالة العبرانيـين ،لخليقـةا

فراحــة الخليقــة تكمـــل  ،بــل يشــوع الحقيقــي ربنـــا يســوع المســيح. ولــذلك ،يشــوع بــن نــون
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يضـاً أأي اورشليم السـمائية. ويـوم الأحـد هـو  ،أرض الموعد الحقيقيةإلى  بلقيامة والدخول
ــالآبء  فَ شَــكَ   ،دس في ذات اليــوم الــذي قــام فيــه الــربوحضــور الــروح القــ ،يــوم العنصــرة
ن القيامـة هــي روح أيضـاً عــن أبــل  ،لــيس فقـط عــن واحديـة عمــل الثـالوث ،معلمـي البيعـة

لآا يرـبعت بـسح سدقلا حورلا للاخ نمابء جميعـاً.  ،ا بلآا نم ضاف يذلا ةايلحبلابن
 اً يصـــبح الزمـــان خادمـــ لكـــي ،اهمالـــهأو  ولـــذلك يـــتم تقـــديس الزمـــان ولـــيس التعـــدي عليـــه

لـيس مـن أجـل خلـق نظــام  ،الليتورجيــةأو  وتـدخل أ�م السـنة في الـدورة الطقسـية ،للأبديـة
نمـا إو  ،حضور الروح القـدسأو  د الربتجسُّ إلى  ولا يحتاج وهو في حد ذاته سهلٌ  ،طقسي

بل  ."هذا هو اليوم الذي صنعه الرب" :ما يقال في الليتورجيةإلى  لكي يتحول الزمان كله
عـد الواضـح الـذي بـل البُ  ،ليس الفاصل بـين عمـل الله القـديم الأبـدي ،يصبح الزمانولكي 

ـودخـل الحيـاة الإ ،يتحقق فيه عمـل الله. لقـد دخـل ابـن الله التـاريخ د نسـانية متجسـداً ووحَّ
 نساني.الإالإلهي  لأنه جمع السماء والأرض في شخصه ؛في ذاته الزمان والأبدية

لأن  لاَّ إ ،نقـــف علــى الأرض ونخاطـــب الأزلي نحـــن الزمـــانيين نأوكيــف يمكـــن لنـــا  
او ةـقيللخبا ءاـبلزمـان مـن خـلال الابـن وانسـكاب  ،حضـانه الأزليـةألنا  حَ تَ الثالوث قد ف ـَ

 اذه يرسي يكامجلـد والظفـر  ،فيه ظافرةً  الروح القدس لكي تحل في حضن الآب ممجدةً 
وتتحـــرر خليقـــة الله  ،فيهـــا المـــوت والفســـاد رويــداً رويـــداً حـــتى تقـــترب الســـاعة الـــتي يتوقـــف

ــإرؤيــة وخمــيرة الحيــاة الجديــدة الــتي قــال الــرب عنهــا هــي فالصــلاة  العامــة. بلقيامــة ر �ــا تخمِّ
صـبح الـدقيق كلـه وقـد يحـتى  ،ودون ضـجيج ،وتسري هذه الخميرة في هـدوءٍ  ،العجين كله

 .خبز اللهإلى  وصار أهلاً للنار لكي يتحول ،ا بلخميرةتشبَّ 
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 سادسالفصل ال

 

 الليتورجيا،

 و
ِّ
 دعي للبِ استيعاب درس التصد

 

ــة  ــة التاريخي ــا  ،نعتــذر للقــارئ عــن هــذه الجول مكــان علــى قــدر الإفيهــا والــتي حاولن
دراســـة للبـــدع إلى  حـــتى لا يتحـــول الموضـــوع ،ــبتقاـــصن ساــم صوـــتك نـلآا تبااابءتجنُّـــ

ساسـية الـتي كشـفت كانت من العلامات الأ  ،م لنا في الليتورجيةكما تقدَّ   نفسها. فالصلاةُ 
ــمتعاقِ  جيــالٍ أمــام أطريــق الحــق  بــوا ابلتــالي تجنَّ  ؛ا اوبلليتورجيــةبــة مــن المســيحيين الــذين تمسَّ

ــديهم المنطــق والفلســفة والــذكاء ورجــالٌ  البــدع الــتي ســقط فيهــا فلاســفةٌ  ــاء كــان ل ولم  ،أذكي
ابلتالي لم يفهموا حقيقة الصلاة. فالصلاة كما نرى هي حياة ربنـا  ،تكن لديهم الليتورجية

 حيـاةٍ إلى  ،نسانية التائهة في بحـار الشـك والخيـالل الحياة الإيسوع المسيح نفسه الذي حوَّ 
 تخذ أصلها وغايتها من الله نفسه. حقيقيةٍ 

فمـا  ،سـيةروحاً محبوساً في الجسد الـترابي حسـب زعـم الغنو الإنسان  انكلو   أولاً: 
ليس وطبعاً فلماذا يصلي الانسان؟  ،ن المعرفة هي طريق الخلاصأهو دور الصلاة؟ وطالما 

 ،فـذلك لا مجـال لـه هنـا ،ليـه الغنوسـيإن نبحـث عـن الكـائن الـذي يصـلي أمـن الضـروري 
وتفصــــل الغنوســــيةُ الصــــلاةَ عــــن  ،المقــــام الأول�خــــذ النســــك ونظــــام تنــــاول الطعــــام لأن 

إلى  الغنوسيالإنسان  علُ لأن تطَّ  ؛ا اله ةميق بلمرة صبح الصلاة هامشيةً تبلتالي و  النسك،
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وانفصـال المعرفـة عـن الصـلاة وسـيادة  .الإنسـان الخروج من الجسد هـو غايـة مـا يطمـع فيـه
لا سـيما مــزامير  ،ـضو لـكاـتكلا في حوابت الغنوســية الـتي وصــلتنا النسـك الغنوسـي ظــاهرٌ 

لا قرار له من مصطلحات  فالقارئ يجد نفسه في بحرٍ  .وبرد�ت نجع حمادي وغيرها ،ماني
بمـــا فيهـــا مـــن ألم ومعـــا�ة ومـــرض  ،نســـانيةــــتارمو ءاـــيحور بـــقلاع لا ةـــله ةــا ابلحيـــاة الإأو 

فقــــد قضـــت الغنوســــية علـــى الخليقــــة الماديــــة  ؛رابطــــة ةـــــهطبرت لا لــا ابلكــــون أيـــ ،ومـــوت
 ولم يعـــد ،ولـــذلك اختفـــت صـــلوات الشـــكر علـــى الطعـــام ،لـــه الشـــرإبعتبارهـــا مـــن عمـــل 

إلى  هــول بــل تحــوَّ  ،مــةتقدُ إلى  ـا هبلصــلاة والعمــليحوِّ  ،هــو كــاهن وملــك الكــونالإنســان 
 ليه بكل الوسائل.إيطلب الفرار ويسعى  سجينٍ 

المــذهب أو  لأن الــدين ؛هوتــا ن نــرى كيــف حفــرت الغنوســية حفــرةَ أوهنــا يمكــن  
ة فلكن الآ .قبره بكل سرعةإلى  نما يسعىإ ،وقوف أمام اللهمية عن الالذي يعزل الحياة اليو 

حيــــث فقــــدت  ،العــــالم الروحــــي نفســــهإلى  بــــل امتـــدت ،الحقيقيـــة لم تكــــن في ذلــــك فقــــط
 ،بـل وبـلا هـدف ،أي صارت مثل التائه في صحراء بلا خريطة وبلا مـاء ،الغنوسية الاتجاه

 ،لى غــذاء. وذلــك كلــهإلى خريطـة و إو  طريــقٍ إلى  يحتــاج ذلك فهــوولـ ،فالعـالم الروحــي هائــلٌ 
ولذلك  ،وهذا ما رفضته الغنوسية ،د الكلمة وحياته على الأرض وموته وقيامتهأعطاه تجسُّ 

 سنة حفرت فيها قبرها بيدها. ٣٠٠ر علماء التاريخ الكنسي عمر الغنوسية بحوالي يقدِّ 

 ؟يح ولا موتـه وقيامتـهنسـانية المسـإوهـي لم تنكـر  ،ولكن ماذا عن الأريوسية ثنياً: 
ــهأُ نســانية المســيح وحــدها بــدون إن أواضــح هــو والجــواب ال تعــني الــدخول تحــت نــير  ،لوهيت
طـار مـا يسـمح إيصـلي في هنـا الإنسـان  لأن .ابلتالي تفقـد الصـلاة دورهـا تمامـاً  ،الناموس
جـوهري بـين النـاموس  فرقٌ يكون هناك  ولذلك لا ؛ما يشترطهوفي حدود بل  ،به الناموس
غلـق قد أُ الإنسان  لأن ؛بلا مستقبلالأريوسية  ا طبترم ابلآخر، الصلاة فيكلا  ،والصلاة

والمســــتقبل لا يتصـــــل  .بلتجســــد لاَّ إدخل الزمــــان تــــوالأبديــــة لا  .عليــــه في أبعــــاد الزمــــان
اك وهــو ذ ،ن يملــك القـدرة علــى خلـق هــذا الاتصـالعـن طريــق مَـ لاَّ إبلماضــي أو  بلحاضـر

فهو ليس فقط الاله الحي  ."يسوع المسيح هو هو أمس واليوم والى الأبد" :الذي قيل عنه
في الماضـي  دَ له المتجسـد الـذي ولـِيضاً الإأبل هو  ،الذي يجمع كل شذرات الزمان في يده
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بعـــاد التـــاريخ أولكنـــه قـــام لكــي يجمـــع  ،ب علــى عهـــد بـــيلاطس البنطــيلِ مــن العـــذراء وصُـــ
 ع الأبدية.م والزمان في وحدةٍ 

بلتــالي تفقــد الدعامــة  ،الإيمــان بوســاطة الابــن المتجســدالأريوســية  تفقــدعنــدما و  
ــاة الصــلاة ةالحقيقيــ ــد  ،"شــفاعته"أو  لأن وســاطة الابــن ؛لحي حســب تعبــير العهــد الجدي
ـــة معـــاً حضـــور هـــي حضـــور المخلِّـــ ،نفســـه لـــه لأنـــه الإ ؛واحـــداً  اً ص في الزمـــان والأبدي
وهـي  .واحـدٍ  نسـانية ومـع الله في شـخصٍ ص مـع الإالمخلِّـ يضاً حضورأوهي  .المتجسد

الخليقـة الـتي  يـيلكـي تحُ  ؛يضاً انحدار الحياة الغالبة السمائية نحـو الحيـاة الأرضـية الميتـةأ
 .ربنا يسوع المسيح ،الله في الوسيط والشفيعإلى  وتخلص وترجعمنذ الأزل الله يحبها 

 فقـدت ،له الشرإلأ�ا من صنع  ؛قةا اهتقلاع ةيسونغلا تدقف امبلخلي  وهكذا،
عــن الأريوســية  بــل عجــزت ،اـنتي لا الله نــصتلال لزاـه لابــ ؛ـهتقلاا ابلخليقــةالأريوســية 
إلى  مصـدره الحقيقـييرجـع نمـا إ ،الظاهر بكل وضوح عجزوهذا ال ،ليتورجيةصلوات تقديم 

الأريوسـية  حسـبأو كمخلوق نسان إلأن حياة المسيح ك ؛بلصلاةالأريوسية  عدم اهتمام
ن يكـون متقـدماً أ لاَّ إمثلنـا لا يملـك  فهـو واحـدٌ ، لتقدم نحو هللا اةَ قلا تصلح لأن تكون مر 

ن يتبعــوه. وهــو أـا ىبقــي الأبطـال وع ،ســريع الـركض هــو مثــل بطـلٍ  .ا في بعــض الأمـورعنَّـ
 بلآب شيئاً فشيئاً. تهوينال معرف ،مانةا ظافتحلاا لبلطاعة والأأمثلنا يناضل من 

ـــة مـــن الله المســـيحيةَ الأريوســـية  دتجـــرَّ  ،وهكـــذا ـــدة الآتي ـــاة الجدي ومـــن  ،مـــن الحي
اجتماعيــــة  دعـــوةٍ إلى  الإنجيــــل لـــتوحوَّ ، الإفخارســــتياب في وهَـــالقـــوت الســـماوي الــــذي يُ 

نـه أومـع  .ولا مكان فيها للضعفاء والخطـاة والسـاقطين ،ب الأقو�ءناسِ خلاقية تُ أوفلسفية 
، حـتى مجـرد مكانيات الكـلامإكل الأريوسية   كيف فقدتفيه  أكبر لكي نشرح  منا مجالٌ يلز 

- الأريوسـية ن مـنهجأإلى  شـارةا رـضالحا تـقولا في يـفتكن اـنبلإأ لاَّ إ ،الكلام عن النعمة
يضاً فصـل الصـلاة عـن أبل هو  ،العهد القديمإلى  لم يكن فقط العودة -بنكارها التجسد

لأن  ؛ذلــك .وفصــل الخليقــة المنظــورة عــن غــير المنظــورة ،وفصــل الكلمــة عــن الحيــاة ،النعمــة
إلى  نطـقٍ مجـرد ل الكلمـة مـن وحـوَّ  ،طريقـاً للنعمـةِ  الكلمة المتجسد هو الـذي جعـل الصـلاةَ 
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السـماء والأرض  ،د في حياتـهووحَّ  ،جمع في ذاتهقد و  ،مصدر الحياةهو لأنه  ؛بلحياة نطقٍ 

 ا توهلالا بلناسوت.... كل ذلك بسبب اتحا

وحجبــت  ،في كيانــه المخلــوقالإنسـان  الأريوســية حصــرت ، وأكثــر مــن ذلـك،بـل
ابنـاً الإنسـان  ن يصـبحألأن غاية الصـلاة  ؛غايتها ابلتالي فقدت الصلاةُ  ،لهبلعنه التشبُّ 

يهــا الآب" (غلاطيــة أ اأبَّ  :ينــادي الآب بصـوت الــروح القـدس ،بلابـن وفي الــروح القـدس
٤: ٤.( 
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 بعالفصل السا

 

 ،الليتورجية

 ومراحل تجديد الخليقة

 

ــة الــتي تمــارَ   ــةمــن أعمــق الــدروس الروحيــة واللاهوتي طقــس  ،س في الكنيســة القبطي
 ،، حيــث تحــرص الكنيســة علــى غلــق الهيكــل بعــد قــداس أحــد الشــعانينبصــخةأســبوع ال

ـــك إو  ـــدخل الهيكـــل أقامـــة كـــل الصـــلوات في خـــورس الموعـــوظين .. ذل ـــا لا ن بســـبب  لاَّ إنن
يضــاً أالــتي أعطــت للترتيــب الكنســي شــرعية وجــوده .. بــل يحــرص الطقــس  يفهــ ،القيامــة
حـتى  ،ا ةصالخا تارابلقيامةمع حذف الإ ،ن يقام قداس خميس العهد في الهيكلأعلى 

 ائعمجلمـع .. والتفسـير الشـ الصـلح ةخرى من القداس مثل صلاأجزاء أفي قانون الإيمان و 
ولـذلك لا تقـال هـذه الأجـزاء .. هـذا  ،ولم يقم ،ب بعدصلَ ن المسيح لم يُ أهو  لهذا الترتيب

ن مــا أ. فهــو �تي لكــي يؤكــد لنــا  ..صــحيح .. لكــن الحــذف لــه معــنى آخــر أعمــق بكثــير
المسـيح ومـن الــروح  د مـن حيـاة ربنـا يسـوعمَ ا هـو مســتَ إنمـ ،نمارسـه في الكنيسـة مـن طقـوس

نبع من حياة والآلام ومـوت وقيامـة ربنـا تنما هي إ ،الصلوات والطقوسن أالقدس .. ذلك 
يسوع المسيح الكلمة المتجسد .. ولكن الكتب الطقسية والشرح الموجز الذي تركه علماء 

ننـا نفعـل هـذا أأو  ،للتعلـيم وتقويـة الـذاكرة ن الطقـوس رمـوزٌ أإلا الكنيسة القبطيـة لا يـذكر 
ـــك المعـــنى ولكـــن  ،أن المقصـــود مـــن الطقـــس هـــو عـــدم النســـيانوكـــ ،وذاك لكـــي نتـــذكر ذل

والــذين  ،ر علينــا أن نفهــم الكثــير مــن الصــلواتبــل بدونــه يتعــذَّ  ،مــن الصــلاة الطقــس جــزءٌ 
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لكـن  ،هـم أيضـاً علـى صـواب ،دمة الليتورجيـةنه اشتراك الحواس الخمس في الخإيقولون لنا 
لاً الســجود .. طبعــاً لنأخــذ مــث .ن يكــون مجــرد اشــتراك الحــواس الخمــسأالأمــر أعظــم مــن 

ن الســجود أل .. ولكننــا نعلــم الإنســان  م ســجودالســجود عبــادة .. وكــل الــد��ت تعلِّــ
في أ�م الخماسين أيضاً ممنوع هو و  ،عند استدعاء الروح القدس لاَّ إممنوع تماماً أ�م الآحاد 

نـه أالإنسـان  مجـرد حركـة يتـذكر فيهـا السـجود ن يكـونأذاً الأمر أعمـق مـن إ .وبعد التناول
ولذلك يقول العالم القس سمعان بن كليل في كتـاب "حكمـة  ،ا قصتلي امدنع باربلتراب

 :لآابء"

مه سجود العبادة الذي يقدِّ  :ن السجود هو ثلاثة أنواعأيها الحبيب أعلم ا"
وسجود التسبيح  .مموسجود التكريم الذي شاع في عادات الأُ  .العبد لسيده
ا وه حيبستلا دوجسوبلروح القدس الساكن  مه الكنيسةالذي تعلِّ    .ةعمالج 
الساجدين للآب يسجدون له " :حسب قول الرب نفسه ،ابلحق ،فينا

ا كيف أمَّ  .أ� الحق"" :ا يبلابن الوحيد الذي قال "،او سدقلا حورلبلحق
 ولذلك نسجد له بخوفٍ  ،لأن الروح يكشف لنا أعماق الله ؟ا دجسبلروح

منا سجد أثناء الصلاة وعلَّ  ،لأن الابن الكلمة المتجسدف ؛قا امبلح .ورعدةٍ 
 فأدخلنا ،ن نسجد للآب معه في البستان عندما سجد وصلى معنا ولأجلناأ
أي سجود الابن الكلمة المتجسد  ،وهو سجود الحق ،رتبة سجود البنينإلى 

الأحرار وليس  قبولُ  ،لآلام ربنا يسوع المسيح للآب الحق. وسجود� هو قبولٌ 
ن يسجد لأن خضوع المحبة ليس مثل خضوع الخوف. ومَ  ؛خضوع العبيد
 .ليس كمن يسجد برعدة المحبة التي ترى ما لا يراه الخوف ،برعدة الخوف

ع ما خشية الخوف فهي خشية توقُّ أ ،وخشية المحبة هي خشية الحكمة
 الأول). سالرأ -العقاب" (الباب الثالث 

له اودجـسل بخــوف  :لشـماس قبــل اسـتدعاء الـروح القـدسولـذلك عنـدما يقـول ا 
ولعــل هــذه  .ونســجد لــك" ،نخــدمك ،نباركــك ،حك"نســبِّ  :ح الشــعب اللهيســبِّ  ؛ورعــدة"

ـــت في فكـــر هـــذا العـــالم الـــذي ميَّـــ ـــد وســـجود التســـبيح.الكلمـــات كان ـــين ســـجود العبي  ز ب
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بديــة وعلــى فســجود التســبيح هــو ســجود البنــين، وهــو ســجود الشــكر علــى هبــة الحيــاة الأ
نعمـة الملكــوت الأبــدي. أمـا العبــد فهــو يسـجد لمــن لا يعــرف، ولمـن يقبــل أحكــام الشــريعة 

 التي ليس فيها سوى هبات أرضية.

ق امك حورلبا ابر ل ا �دوجسو ،ةيرماسلل دلمجابلـروح هـو  ، فإنهالابنأما  
ف ســجود مــن �ل اســتعلان الآب كــآب، ولــذلك يســجد ســجود المحبــة، ســجود مــن يعــر 

أبوة الله و�تي إليه بكل خشوع؛ لأن عطيـة "التبـني" تـزرع فينـا "الخشـية"، لا رعـدة العبيـد. 
ـــعـــبرِّ عـــن حالـــة ــــشلا ءادــسا" :سامله اودجل بخـــوفٍ ورعـــدةٍ"، ي ن عـــاين عظمـــة إنعـــام مَ

: "لــيس القــداس الغريغــوري قــول عنهــايفي محبــة الله الفائقــة الــتي نفســه وصــلاح الله ووجــد 
على شاطئ البحر  اً قفوالو كان ، كما يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر" شيءٌ من النطق

درك أن محبــة الله الآب ، عندئــذٍ يــلا يقــف أمامهــا حائــلٌ أو عــائق آتيــةً  عارمــةً  موجــةً  أىور 
 أعظم من كل أمواج البحر مجتمعةً.

ينـابيع  ا دـِلُو هـنلأ ؛حورـلبا دجـسي اـنمإ ،ُنبلابلـروح والمـاء مـيلاداً جديـداً فـتح لنـا 
الحياة السـمائية، و�ل مسـحة يسـوع فصـار مسـيحياً أو ممسـوحاً مثـل الـرب الـذي مسـحنا 

اأ" :حورـلبا لوـقي نأ كلذـب لاـنف بَّ ٤٧: ٢فيه (راجـع القـديس أثناسـيوس، ضـد أريـوس 
). ولولا مسحة الروح الـتي فينـا لَمَـا صـار لنـا دالـة البنـوة الـتي ٦ - ٤: ٤أيها الآب" (غلا 

ــا نصــر  اأ" :ب� الــذي في الســموات ...". وقــد أعلــن لنــا الــرب يســوع هــذه الأبــوة، تجعلن
فصـار اسـم الآب هــو الاسـم الأعظــم الـذي أشـار إليــه الـرب نفســه في صـلاته الختاميــة، إذ 

)، وطلــب مــن الآب أن يحفــظ الــذين ٦: ١٧قــال: "أ� أظهــرت اسمــك للنــاس ..." (يــو 
)؛ لكـــي يجمـــع ٢٠: ١٧مـــه الإلهـــي (يـــو عرفـــوا أبـــوة الآب في اسمـــه، أي في شخصـــه وأقنو 

)؛ لأن إقامـة الثـالوث فينـا بمحبتـه هـو ٣٠: ١٢واحد، أي يسوع (يو إلى  الآب كل أبنائه
الــرب لنــا هــو عهــدُ الآب الــذي ختمــه عهــد و  ).٢٣: ١٤عملــه الإلهــي الفــائق (راجــع يــو 

 ذلو ،سدقلا حورلبا نبلاا في لله زِّيملما مسلاا وه بلآا مسا راص كل.

هأـشن ذـنم هوهي دوهش اهيف تم ف علماء العهد الجديد حول ظاهرة يجادِ قد توقَّ و 
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لهبا ةــصالخا ىرــخلأا ةــينابرعلا ءال مــن العهــد وهــي اختفــاء اســم "يهــوه" والأ ،حــتى الآن
هـذا التغيـير لم علـى أن  .يـل .. الخ"إ -يهـوه  -لوهيم أمحل " "الآب"وحلول اسم  ،الجديد

الشــــتات والأمــــم إلى  المســــيحية مـــن بيئــــة فلســــطين العبرانيــــةيكـــن بســــبب انتقــــال الــــدعوة 
المرة  :مرتين لاَّ إأ قيمعلا نايملإا ببسب لبن الابن نفسه لم يستخدم كلمة "الله"  ،اليو�نية

ـك ينــــحتي ناــا ثدبســــم الاولى علـــى الصـــليب، والمــــرة الثانيـــة بعـــد القيامــــة، وفي كلتـــا المـــرَّ 
العظــة علــى  ،خــاص وبشــكلٍ  ،حاديثــهأوفي كــل  ،بلجســدمــا في خــلال حياتــه أنســانية. الإ
لأنــه الاســم الخــاص الــذي يــبرز علاقــة  ؛فقــد كــان اســم "الآب" هــو الاســم الوحيــد ،الجبــل

ظهر العلاقة الجديدة ويؤصل الذي أرسل ابنه متجسداً من العذراء. والاسم يُ  ،لهبا ةيرشل
 ":الآب" ،ا أدبت ةديدج ةلاص ةايح في ةيناسبلبدء الأزليالإ

القداس  .." (صلاة قسمةبيسوع المسيح ربنا "� الله الذي ختمنا بختم البنوة 
 ).الكيرلسي

 ومــرةً  .جديــدةً  نمــا العلاقــة الجديــدة الــتي تســتدعي لغــةً إو  ،لــيس اللغــة هنــا والجديــد 
القديمـة  الكلماتِ  ،الجديدة وجعلت الحياةُ  ،دت الكلام البشريوجدَّ  ،جاءت الحياة ،ثنية
والعلاقــة الجديـدة قضـت علـى نظــام الصـلوات الطقسـي كمـا عرفتــه  .بمعـاني جديـدة حافلـةً 
وذلك بسبب الذي جاء وتجسـد  ،فقد اختفت المناسبات التي يجوز فيها الصلاة ،اليهودية

ل لأن الله قابــِــ ؛فجعـــل الزمــــان كلـــه صــــلاةً  ، ايهــــا الآب"اأبَّ  :وأعطـــى الــــروح لينطـــق فينــــا
ــ ،الصــلاة ن أفقضــى علــى الفجــوة الــتي حــاول الطقــس اليهــودي  ،نســانيةا بلطبيعــة الإاتحَّ
هـو الـذي جعـل  ،ا يمرـم ةـسيدقلا نم حيسلما دلايمبلـروح القـدس .ه ظفتيح باأو  ،يملأها

ويجعل لتلك الكلمة  ،"اأ" حيسلما في الله وعديبَّ  ،اللسان البشري ينطق بكل لغات البشر
 مدلولاً حقيقياً.

ـــة أيعـــني في حقيقـــة الأمـــر  ،بشـــرٍ  وبـــدون زرعِ  ،ومـــيلاد المســـيح مـــن البتـــول  ن بداي
ـــد البشـــرية ـــق الكـــلام ،تجدي ـــا لا ينطب ـــد الصـــلاة نفســـها. وهن اللفـــظ علـــى أو  هـــو في تجدي
ولكــن يتجــاوز التطــابق   "،ابَّ " :له لوــقيلأصــار قــادراً علــى الإنســان  لأن ؛الحقيقــة فقــط
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إلى  أو ،له يلــلالإنســان  قبــل التجســد كــانفكــل أشــكال الصــلوات في العهــد القــديم. 
لى" و إوالفــرق هنــا لــيس بــين " ،يصــلي "في الله"الإنســان  صــار ،ولكــن بعــد التجســد ،الله
ـــاً أأي  ،"في" ـــه لـــيس فرق ـــرقٌ  ، وإنمـــااللفـــظالجـــر أو في حـــروف في ن في العلاقـــة الـــتي  هـــو ف
 :ا توهلالا داتحا ببسب تبلناسوت في أحشاء البتول. وصلاتنا في الله تعنيتكوَّ 

الذي جمع في  ،وهو رأس الجسد الكنيسة ،ننا في الله المتجسد الابن الكلمةأ -١
ونصــوص  .يضــاً أفي الآب  ،ـصــه راـؤلاـيف ءـاو هبلــروح القــدس ،ذاتــه "أبنــاء الله المتفــرقين"

حيــث  ،ولعــل أشــهرها هــو مــا ورد في رســائل الرســول بــولس ،تفــوق الحصــر ديــدالعهــد الج
المكـان الأكـبر مـن بشـارة الرسـول بـولس بمركـز  "المسـيح ـبـ" "المسـيح فيتحتل حروف الجـر "
 البشرية الجديد.

 فيـه" :م حسب كلمـات الـرب نفسـهلأن الصلوات تقدَّ  ؛ونحن نصلي في الله -٢
 ،حيث الاسم = الشـصخ"في اسمه" تقدم الصلوات، أو  ،ا" يذلا وهبسمه" "،الآبإلى 

المقدس. وقدر أدركت الكنيسة القبطية حسب المعنى المعروف والظاهر من أسفار الكتاب 
ابلمسـيح يسـوع  عبـارة: ارلا ةلاـصلا ىلع تفاضأ كلذلبنيـة ،هذه الحقيقة الرسولية الهامة

 م٣٢٥مجا لــبق رــهظت ةفاــضلإا هذـلمــع المســكوني الأول  .تقــال قبــل الذكصــولوجيةو ربنــا" 
هـي الصـلوات الـتي  ،"م "في اللهفكـل الصـلوات الـتي تقـدَّ  ،بـدء المسـيحية المصـريةإلى  وتعود

 من الآب فإني أفعله". )بسمي("مهما سألتم  :قال عنها الرب نفسه

يضــاً الــذي أبــل هــو  ،رأس الكنيســة والكــاهن العظــيم هــو والابــن لــيس فقــط -٣
ا ابلشــفاعة الــتي تنــير المعرفــة لكــي نعــرف الله أســرار  ـطعـلا �اــقلا حورـكل سدــطني يــنيف ق

 :لروح القدس ينطق فينا حسب الصلاة الليتورجيةليه. واإوالخدمة التي نقدمها 

ني غير مستحق ولا مستعد أنت تعلم أ"ايها الرب العارف قلب كل أحد .. 
ن أقترب وأفتح أوليس له وجه  .ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك
ن أجد نعمة ومعونة ورحمة في هذه أفاي أمام مجدك المقدس .. امنحني 

ل كما يرضيك وأكمِّ  يئمن العلاء قوة لكي ابتدئ وأهالساعة وأرسل لي 
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 ).، صلاة الاستعدادالباسيليالقداس .." (خدمتك المقدسة 

ن نكمل هذه الخدمة أعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس أنت � سيد� اج"
 .)، صلاة ما بعد الاستعدادالباسيليالقداس (

 :"ي"المناجسماء الله هو أحد أن أعرف نيضاً أومن الليتورجية 

 . قدوسٌ نت المباركأ نت العظيم. قدوسٌ أ أنت � ذا الخدمة، قدوسٌ  قدوسٌ "
 ).، أسبسمس رابع واطسالباسيليالقداس " (ينت المناجأ

ـــاج  ـــدعو يوالمن ـــه ،ويناجيـــهالإنســـان  هـــو الـــذي ي وخلـــف هـــذا الاســـم  .أي يطلب
أنـذا "ها :في الوليمـةن يدخل حياتنا ويشترك معنـا أنرى ليس فقط رغبة المسيح في  ،الفريد

بــل أيضــاً  ،)٢٠: ٣ (رؤ "ن فــتح لي أحــد أدخــل وأتعشــى معــهإواقــف علــى البــاب وأقــرع 
ــةً  ــا ونياب ــيم الرســول عــن شــفاعة الــروح القــدس الــذي ينطــق فين ــا الخــيرات  تعل ــا ســائلاً لن عن

 :الآبإلى  السماوية من الآب لكي تتجه عيوننا

 لين ارحمنا � الله .."ليك مع الآب قائإ"شعبك وبيعتك يطلبون بك و 
 .(القداس الغريغوري)

 الصلاة والمسحة الملوكية

 مــنهم رســـالةً  واحــدٍ  وحمــل كــلُّ  ،حون في العهــد القـــديمسَــكــان الملــوك والكهنــة يمُ  
هذه المسحة سـبقت ودلـت علـى مسـحة المسـيح الـتي �لهـا  .الإلهي طار التدبيرإخاصة في 

ــ ،مــن الآب مباشــرةً  ــه وقيامتــه. وعلاقــة الابــن  جَ وِّ فقــد تُـ ملكــاً علــى الخليقــة بتجســده وموت
ا دسجتلمبلروح القدس هو موضوع أشهى من العسل، فقد جاء الرب من السماء حاملاً 

ــه  ــةمعــه علاقت ــة تعلــو علــى الزمــان والمكــان الأقنومي كــل   وعلــى بلــروح القــدس، علاقــة أزلي
ـــدبير .المقـــاييس ـــروح القـــدس هـــذه ا الابـــنُ  مـــنحَ  ،الإلهـــي وحســـب الت ـــة مـــع ال ـــة الأزلي لعلاق
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فالعلاقـة الأزليـة  .مسحة الروح القدس بعد صعوده مـن ميـاه الأردن لَ بِ عندما قَ  ،نسانيةللإ

 . عنهـــا التجســـد، وهـــذا هـــو أحـــد المعـــاني الأساســـية "للظهـــور الإلهـــي"قبـــل التجســـد يعـــبرِّ 
حسـب تعبـير جميـع  ،ت فيـهحَ سِ نسانية هي التي مُ المتجسد، كانت الإ الابنُ  حَ سِ وعندما مُ 

س في العهــد القــديم؟ ســحة تمــارَ ألم تكــن المِ  ،مــا هــو الجديــدلكــن، ابء الكنيســة الجامعــة. و 
ســحة هــي أقنــوم الــروح القــدس والمِ  ،ولكــن الــذي يمســح الآن هــو أقنــوم الآب نفســه ،نعــم
حواً ملوكـاً  سِـن الـذين مُ أكمـا   ،ذا الوضـوح في العهـد القـديمبـوذلك لم يكـن ظـاهراً  ،نفسه

فهـــو يملـــك الســـماء  ،وهـــو ربنـــا يســـوع المســـيح ،أمـــا الـــذي مُســـح ،كـــانوا يملكـــون الأرض
ــالون مِ  .والأرض معــاً  نمــا ســوف يملكــون معــه الأرض "الودعــاء إ ،ســحته الملوكيــةوالــذين ين

وهذا الملك  ).١٧: ٨" (رو ووارثون الله في المسيح"والسماء  ،)٥: ٥يرثون الأرض" (متى 
 عنــه طقــوس الــزواج والمعموديــة والمــيرون أجمــل وتعــبرِّ  ،الليتورجيــةنمـا يظهــر بشــكل علــني في إ

ـــير ـــ ،تعب ـــل علـــى رؤوس المعمَّ حســـب صـــلوات  ،دين والمتـــزوجينلا ســـيما في وضـــع الأكالي
 الكنيسة القبطية وغيرها من كنائس الشرق.

ــة الإوبمعموديــة المســيح في الأردن تصــبح الطبيعــة   نســانية طرفــاً في العلاقــة الأقنومي
ــالميلاد مــن مــريم العــذراءفلآب والابــن والــروح القــدس. بــين ا صــارت علاقتنــا مــع الابــن  ،ب
فقـد صـارت علاقتنـا  ،أمـا في المعموديـة .ا يموـنقلاا هداـتحا ببـسب حوضوبلناسـوت ظاهرةً 

أفضـل. وقـد انعكـس ذلـك  بشـكلٍ  بلآب والروح القدس من خلال الابن المتجسد ظاهرةً 
ومـن الضـروري  .بـل والصـلاة نفسـها ،ارسـات الليتورجيـةعلى الطقوس الكنسـية وكافـة المم

 ص ذلك كما يلي:ن نلِّخ أ

فكـل  .هاولص ةيسكذوثرلأا ةسينكلا تا بدون استدعاء الروح القدسلا تمارِ  -١
ــاه المعموديــة حــتى مــن تقــديس م ،الصــلوات تحتــوي علــى اســتدعاء واضــح للــروح القــدس ي

مــن   مــروراً بكــل الصــلوات والطقــوس. والســبب في ذلــك معــروفٌ  ،ســاقفةرســامة رئــيس الأ
ـ والليتورجيـة هـي  ،س المملكـة في هـذا الزمـانلآا تبااابء. فالروح القدس هـو الـذي يؤسِّ

ها الابـن مُ والـدعوة هنـا يقـدِّ  ،بلـدعوة لاَّ إوالدخول لا يتم  ،دخول هذا الملكوت المسيحاني
ولـذلك تسـتدعي الكنيسـة الـروح القـدس  ؛الملوكيـةهذه العلاقة إلى  للبشرية لكي تدخل به
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ــ ثم لكــي �خــذ مــن المســيح ويعطــي الكنيســة. والــروح  ،ر الضــمائر والعيــونلكــي ينــير ويطهِّ
ــالــذي قَ  والابــنُ  ،الابــن المتجســد حَ سَــمَ  ســحة هــو الوســيط بــين الكنيســة والــروح هــذه المِ  لَ بِ

ـــــزواج"  ،ولكـــــن هـــــذه الوســـــاطة تجعـــــل "العـــــريس" يقـــــدم "العربـــــون" ،القـــــدس و "عطيـــــة ال
وتملـك معـه في  ،أي الروح القدس لكي ترى الكنيسة في عريسـها كـل مـا تتمنـاه ،بلكنيسة

لآا ضافأ امابء  ،ر به الرسول بولسملكه الأبدي الذي أسسه الروح القدس. هذا ما بشَّ 
وطقـــس الســـجدة في بســــاطة  ،ومـــا تعلـــن عنــــه صـــلوات قطـــع الســـاعة الثالثــــة ،في شـــرحه
ــــاريخ الطقــــوس ويلا .شــــديدة ن عيــــد الخمســــين حســــب الطقــــس أحــــظ القــــارئ الخبــــير بت

والطقـس القبطـي  ،للاحتفال بنزول الشريعة على جبل سيناءمناسبةً كان   ،اليهودي القديم
�ً رِّ يشتعل الآن سِ  ،ا لعتشا يذلا لبلجا نبلنار قديماً  ؛على وضع "مناقد" البخور صيحر 

ع في القلـب حينما يصبح الروح القدس نفسه هو الشـريعة الـتي توضَـ ،أجمل وفائق وبشكلٍ 
 ،ا برـلا جاوزو ةـبوطخ ةيا� بلكنيسـةأ. وهنا نرى ٣١حسب الوعد النبوي في أرميا ص 

 ،كتــب حســب لغــة وكلمــات النــاسأي "كتــاب العهــد" الــذي لا يُ  ،ن تنــال الشــريعةأهــي 
ــه زواجٍ  كتــب عهــداً أبــد�ً وعقــدَ بــل يُ  ــة الــزنى والارتــداد ،لا طــلاق في ــال  ،بــل حــتى خيان تن

ــأالمغفــرة حســب نبــوة هوشــع بعــد  ن أوهــو مــا أراد الــرب نفســه  ،ا بلمــوتن كانــت تعاقَ
نـه جـاء لكـي أداً مؤكِّـ ،مسـكت في ذات الفعـلده عندما أطلق سراح المـرأة الزانيـة الـتي أُ يؤكِّ 
 لا الموت. م الحياةَ يقدِّ 

فقــط أصــل اســتدعاء  وهــ ردن لــيسحلــول الــروح القــدس علــى الــرب في الأو  -٢
مسـتوى إلى  أيضاً سر تحول الصـلاة المسـيحية وبل ه ،الروح القدس في صلوات الليتورجية

لهــام إرغـم مــا فيهـا مــن قداسـة وحكمــة و  ،أعظـم بكثــير مـن مســتوى صـلوات العهــد القــديم
في العهـد مـا الصـلاة أ ،اللهإلى  هـةٌ موجَّ  فالصلاة في العهد القـديم هـي صـلاةٌ  .الروح القدس

يضـــع  هـــو الــذي الـــروح القــدس  ،وكمـــا ســبق وأشــر� ،وهنــا ."في الله" الجديــد فهــي صـــلاةٌ 
كلمـات الصـلاة المسـتمدة مـن حيـاة ربنـا يسـوع المسـيح وموتـه وقيامتـه وعلاقتـه الازليـة مـع 

ــة إلى  لــت الصــلاةوبــذلك تحوَّ  ،الآب والــروح القــدس ــلهيــة لِ إرؤي ن أوطلــب  ،ا هــو في اللهمَ
 ب للكنيسة.الحياة والميراث الذي يوهَ هو في الله ليكون  ينتقل ما هو
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ــة بــين القاعــدة الطقســية في العهــد أونســتطيع  ـن ـمع كردـيطع قــلا ةا بربلمقارن
 بــينو  ،ـفتحلاا لابلفصــحأو  ن لم ينــل الختــان مــن الاشــتراكالقــديم الــتي كانــت تمنــع كــل مَــ

ــســمَ لا يُ الــتي بمقتضــاها القاعــدة الطقســية في العهــد الجديــد 
َ
ـمتعي لم ـا دبلاشــتراك في ح لم

نمـا لأن الـذي لم ينـل الــروح إو اليهـودي، مجالمـع لا تقلِّــ الكنيسـةُ  ،ذبيحـة سـر الشـكر. هنـا
ذ لا يملـك العبـد إن يـدخل وليمـة العشـاء الملـوكي، أالقدس في المعمودية والمسحة لا يمكنه 

 شيئاً.ن يجلس مع الملوك و�كل من طعام الملوك الذي لا يعرف عنه أ

وخـــروف الفصـــح هـــو وليمـــة  ،ــلآا بأ ميهارابءإوالختــان كـــان علامـــة العهـــد مـــع  
الفـترة الزمنيـة  ،وكما هـو واضـح .رض مصرأالموت وقتل الأبكار والخروج من  الخلاص من

ـتلخا يـطبرت لا ناا هبلحــدث  ،ن الحــدث الأولإبــل  ،بــين الختــان والفصــح هــي فــترة كبــيرة
أمـا  .شخاص والزمـان والاحـداثنظراً لاختلاف الأ ،ة عضويةعلاق ةأي الفصح أي ،نياثال

ن أهــي وحــدة عضــوية لا يمكــن  ،فخارســتياالمعموديــة والمــيرون والإأســرار  نإفــ ،في الكنيســة
�ـا كلهـا تنبـع أنمـا العـبرة إو  ،ولا في تتـابع الأسـرار ،والعبرة ليست في الفترة الزمانيـة ،تنفصل

فهـو الحاضـر في  ،ثم جسده ودمـه ،ردنمعموديته في الأمن موته وقيامته و  ،من المسيح ربنا
ــ ،الأســرار ن الفــرق الأكــبر بـــين أيظهــر هنــا ـب �ــتوبمو هــتمايقبو هـاو هبلـــروح القــدس. و يوحِّ

لهـا علاقـة  تريخية ليس لأن الختان والفصح أحداثٌ  ؛جداً  دقيقٌ  هو فرقٌ  ،مجاو ةسينكلمع
نمـا تخلــق الرابطـة الاجتماعيــة إو  ،الحيـاة الداخليــة�ـا لا تمــس أأي  ،نسـاني نفســهبلكيـان الإ

 عنـه الرسـول بـولس وغـيره مـن هاـيح مظنـتتم. ذلـك مـا عـبرَّ  ،والروحية بين أفراد شـعب الله
لأن العهد   ؛الناموسأو  ،نه كان قائماً على الحروفأو  ،على الحجر شَ قِ أ ءبابن العهد نُ 
فــراده .. ولكــن عنــدما جــاء الأنبيــاء أتنظــيم علاقــة الشــعب مــع الله ومــع إلى  كــان يهــدف

ن كلمـات العهـد سـوف أصـار مـن الواضـح  ،يدجتلا ةلاسدا ةوبنلباو بلعهد الجديـد الآتي
ن العلاقـة بـين الأفـراد لـن تقـوم علـى الممارسـة الخارجيـة الـتي أو  ،الإنسـان كتب على قلـبتُ 

مـن الكيـان  ،لـداخلبل سوف تنبع هذه العلاقة مـن ا ،تنظم العلاقات العامة والاجتماعية
 ؛يددمجا نـع ًاـماتم ةـفلتمخ ىرخأ ةيؤرب ءيش لك ىري يذلا لـالات الـتي يحـددها النـاموس

 .ن يبـذل نفسـه لأجـل أحبائـه"أمـن هـذا  أعظـمُ  حـبٌّ  "لـيس لأحـدٍ  :لأ�ا رؤيـة الـذي قـال
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ـــا ـــداخلي صـــارت المعرفـــة �بعـــةً  ،وكمـــا ســـبق وقلنـــا ،وهن وصـــارت وحـــدة  ،مـــن التحـــول ال
 ،دهن ويتنــاوللأن الــذي يعتمــد ويــُ ؛بوضــوح الكلمــات والطقــس والحيــاة والاختبــار ظــاهرةً 

أ فيهـــا ن تتجـــزَّ أوفي وحـــدة لا يمكـــن  ،مـــع الثـــالوث أبـــديٍّ  نـــه في عهـــدٍ أيعـــرف بكـــل يقـــين 
ــاة ن أكيــف يحــرص الطقــس علــى   ،ولاحــظ .الكلمــات والأفعــال والســلوك والطقــوس والحي

 تعميد عندما نرشم الصليب قبل بداية الصلاة.صيغة الإلى  يرد�

 قللخا ا ديدلجابلموت والقيامة ،الخلق من العدم

 :الإنجيل تيلا ةقئافلا ةقيقحلل لوسرلا تاملك دهش ه ءاجبا 

من  ون غرلةً دعَ مم كنتم قبلاً حسب الجسد تُ يها الأُ أنتم أنكم أ"لذلك اذكروا 
في الجسد وكنتم في الإنسان  الذين كان لهم ختان الجسد الذي تصنعه يد

ذلك الزمان بدون مسيح أجنبيين عن المواطنة والعهد والمواعيد التي أعطيت 
له في هذه الحياة. ولكن الآن في المسيح يسوع إبل لم يكن رجاء في  ،سرائيللإ
نتم الذين كنتم في ذلك الزمان بعيدين صرتم الآن قريبين بدم المسيح لأنه هو أ

سلامنا الذي جعل الأمم واليهود واحداً ونقض حائط السياج المتوسط الذي  
ثنين وهو علامة العداوة بين الا ،ورشليمأكان يمنع دخول الأمم هيكل الله في 

سده �موس الوصا� وما بطل المسيح بموته وبجأاليهود والأمم. ولكن الآن 
نساً� واحداً إيصاحبه من فرائض جسدية لكي يخلق اليهود والأمم في نفسه 

وبذلك يصنع السلام ويصالح الاثنين في جسده الواحد مع الله  ،جديداً 
) (الترجمة ١٥-١١: ٢بلصليب وفي جسده الواحد يقتل العداوة" (أفسس 

 ).١٣جامعة برمنجهام ق مخطوطة في  ،العربية القديمة عن القبطية

 :فالخلق الأول حسب كلمات صلاة الصلح 

الأبد .. الذي من أجل الصلاح وحده مما إلى  يها الكائن الذي كان الدائمأ"
 ).يغريغوريو القداس الوجعلته في فردوس النعيم .." (الإنسان  نتلم يكن كوَّ 
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 الــدائم -كـان   الــذي -بــين الكـائن  هــو فـرقٌ  ،وهللالإنسـان  والفـرق الضـخم بــين
ر تعـذَّ  ،الإنسـان عندما سـقط ،ن من العدم. ولذلكثم تكوَّ  ،الذي لم يكن ، وبينالأبدإلى 

لأن  الأولى؛ رتبتهأو  ،حياته الأولىإلى  ن تجدده وتردهأ ،بما فيها الملائكة ،على كل الخليقة
.. الخ. لأن الكـائن الـذي  فـداءً أو  مها نيابـةً ن يجـود بحياتـه ويقـدِّ أالآتي من العدم لا يملك 

ابلتـالي   ،ا يـهتني هـبلمـوتأأي  ،ن يعطيهـا لآخـرأذا حاول إيفقد حياته  ،جاء مما لم يكن
ـــوق الأول ـــدام المخل وهـــو مـــا شـــرحه القـــديس اثناســـيوس في تجســـد  ،كـــان العـــدم تحـــت أق

 : عنه القداس بكلمة واحدةويعبرِّ  ،الكلمة

 .)يوريو غريغالقداس ال"منقذ حياتنا من الفساد" (

 :القداس ذكر ذات الحقيقة بعد ذلكد اعأ قدو 

 .أقمت السماء لي سقفاً  .ذ لم أكنإ"من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني 
 ).يغريغوريو القداس العرفتني شوكة الموت" ( .أظهرت لي شجرة الحياة

حالتــه إلى  مــن جديــدالإنســان  ثناســيوس هــو عــودةأفالفســاد كمــا شــرحه معلمنــا  
 ودعاه ،شجرة الحياةالإنسان  فن الله عرَّ أهنا  وكما هو ظاهرٌ  .سبقت تكوينهالأولى التي 

فـــه شـــوكة بـــل "عرَّ  ،بلمـــوت كعقوبـــةالإنســـان  وفي نفـــس الوقـــت لم يهـــدد ،الأكـــل منهـــاإلى 
ذا إن الله لم يقل في سفر التكـوين أفهو يؤكد  ،وقد أبرز الشرق هذا الجانب دائماً  .الموت"
"أ�  :يقــــول القــــداس ،ولــــذلك .ـلكأ" اــــم تـــاوتً تمــــوت"إا نمــــإو  ،ميتــــكســــوف أُ فأكلــــت 

فقـد تم تجديـد الصـورة  ،أمـا بتجسـد الابـن ربنـا يسـوع المسـيح .اختطفـت لي شـوكة المـوت"
ــ لــت الصــورة مــن صــورةِ ـلذأ كبن تحوَّ  ،آخــر علــى نحــوٍ  ــاة والمــوتمَ إلى  ،ن يقــف بــين الحي
 أي ربنا يسوع المسيح نفسه. ،في قلب الحياة والقيامة سَ رِ ن غُ صورة مَ 

المناســـبة هـــي ف ،وكمـــا هـــو واضـــح ،ولاحـــظ هنـــا قـــوة الصـــياغة في صـــلاة التجنيـــز
 :رقدإنسان  الصلاة على
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ولم يبطل قولك � ضابط الكل أبو  ،لت كثرة تحننك الغزيرد كمُ قابلحقيقة 
يسوع  ،لهنا وملكنا يسوع المسيح حياتنا وعوننا وشفائنا ومنقذ�إمخلصنا و 

وجدد لنا الحياة  ،بموته المحيينقذ� من فخاخ الموت القاتل أالذي جاء و  .اربن
 والشوكة المرة ،وأعطا� عربون القيامة ،أخرى بقيامته من الأموات دفعةً 

ا اهقحبلصليب لأنه صار في التواضع  به مما قد حلَّ  وهو غير مستحِ  ،
 ).صلوات تجنيز النساء الكبار" (والخلاص

 :بعد ذلكوتقول الصلاة 

 .للشرور بل للخيرات .."الإنسان  "لأنك لم تخلق

 :بل خلقه للحياة ،ليموتالإنسان  لهل لم يخلق

 ،بليسإبحسد العالم إلى  الموت الذي دخلو "

 باسيلي).القداس ال.." (بنك الوحيدبلظهور المحيي الذي لاهدمته 

 عنــه قســمة تعـبرِّ  ،ا اهـسرغبلقيامــة في الحيـاة الأبديــة ،أخــرى وتجديـد الحيــاة دفعـةً  
 :شديدةٍ  بدقةٍ  ،وهي قطعة لاهوتية فخمة ،سبت الفرح

وأبطل  ،الجحيمإلى  ص الذي بكثرة رحمته نزل"� يسوع المسيح ذا الاسم المخلِّ 
أنعمت لنا  ،نا بمعرفة صليبك الحقيقيةتعز الموت .. أتيت � سيد� وأنقذ

 .ودمك الحقيقي"الإلهي  تي هي جسدكبشجرة الحياة ال

 ن �كـــل مـــن شـــجرة الحيـــاة .. جـــاءأالأول في الإنســـان  عنـــدما فشـــل ،وهكـــذا 
والــدم الإلهــي  الجســد :آدم الثــاني الــرب مــن الســماء لكــي يــنعم لنــا بشــجرة الحيــاةالإنســان 

حيـــث يبـــدأ   ،ليـــه الآن هـــو دور القيامـــة والصـــعودإن ننتبـــه أالحقيقـــي. لكـــن أهـــم مـــا يجـــب 
ليـــه ذو إالـــذي لا يـــدخل  ،"موضـــع قـــدس الأقـــداس الموضـــعإلى  نـــوت المســـيح بدخولـــهكه
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لأن  ؛الأبد على رتبة ملكي صـادق"إلى  طبيعة بشرية. وصار سابقاً عنا صائراً رئيس كهنة
 صلاة القسمة تؤكد بعد ذلك تقديم الجسد والدم.
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 ثامنالفصل ال

 

 ، والليتورجية
َ
 المقدس الكتاب

 

 الليتورجية الكتاب المقدس؟كيف تشرح 

 ن يعـالجَ أأكـبر مـن  تفسير الكتـاب المقـدس بعهديـه هـو في حقيقـة الأمـر موضـوعٌ  
مهمـــا كانـــت قــدرة ودقـــة الباحـــث. لكـــن صــعوبة الكـــلام عـــن الموضـــوع  ،واحـــد في كتــابٍ 

المـانع الأكـبر الـذي لا يمكـن اجتيـازه. وكـل النظـر�ت والمؤلفـات اللاهوتيـة الـتي  يست هيل
علـــى كيفيـــة  فاحصــةً  دقيقـــةً  نظـــرةً  ـعاـــسفتلا دـاو يرتريـــخ التفســـير .. الخ، لم تلــقِ وضــعت ق

وحـــتى المؤلفـــات الحديثـــة الـــتي  .اســـتخدام نصـــوص الكتـــاب المقـــدس في صـــلوات الكنيســـة
 ،التفســــير الرمــــزي"أو  ســـكندرية اســــم "التأويــــلينــــوس ومدرســــة الإيجور أـصــا تقبلعلامــــة 

تبــني التفســير إلى  ىومنهــا موضـوع الصــلاة الــذي أدَّ  ،ســباب الرعائيــة والروحيــةتجاهلـت الأ
ا يتريــخ  ،رؤيــة ومعاينــة التــاريخ القــديمإلى  دراك لمعــنى الأحــداثحــتى يرتفــع الإ ؛الرمــزي

 العهد القديم في نور الكلمة المتجسد وقيامته.

نــه  أأي  ،ســمع في اجتماعـات الكنيسـةقـرأ ويُ ن الكتــاب المقـدس يُ أوحقيقـة الأمـر  
 لاَّ إصـحيح  ابلتالي لا يمكـن فهمـه بشـكلٍ  ،ة الأول في حياة الكنيسة الأولىكتاب الصلا

ـــاب  ـــة الـــتي تتكـــون في الصـــلاة والأســـرار. وخـــروج تفســـير الكت مـــن خـــلال الخـــبرة الليتورجي
هو الـذي أضـعف علاقـة الكتـاب المقـدس  ،عام المسيحية بشكلٍ  ليتورجيةالمقدس خارج ال
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 ا الله ةملك ةقلابلأسرار.. وخلق لنا مشكلة ،او ةلاصلبلأسرار

ـــة وحـــدها اســـم الكتـــاب المقـــدس في أن نجـــد  ،دون غيرهـــا ،وفي الليتورجيـــة القبطي
والاســـم  ،ذا كانـــت كلمـــات الله هـــي أنفـــاس اللهإفـــ .الكثـــير مـــن صـــلواتنا هـــو "أنفـــاس الله"

ي وجد المصلِّ  ،ا بلروح القدسعطية الحياة التي توهَ أو  ،نسمة الحياةأو  سفَ من ن ـَ مأخوذٌ 
ن أوعلينـا  .ن الكلمات هـي هبـات الله الحيـة لكـي تحيـا الـنفسأو  ،ه أمام "كتاب الحياة"أن

. "الحيـاة"ن أحد مميزات الليتورجية القبطية الأرثوذكسية هـو وفـرة اسـتخدام كلمـة أنلاحظ 
 :لاحظ ماذا تقول الأوشية عن الحياة

ولا يقوى  ،نفوسنا بروحك القدوس يافلتح ؛"اسمك القدوس هو الذي نقوله
 .باسيلي)القداس الولا على كل شعبك" ( ،علينا نحن عبيدك موت الخطية

 ،وفي الأســرار ،توهـب لنـا بــوفرة في الكلمـةو  ،فالحيـاة تتـدفق كعطيــة دائمـة مــن الله
بـل  ،وهـذه في الواقـع ليسـت مصـادر متعـددة متباينـة .وفي شركتنا مع الثالوث ،وفي الصلاة

ــ  .وفهمــه وتقدمــهالإنســان  درجــات مختلفــة حســب قــدرةال و كشــأب في حيــاة واحــدة توهَ
ن نرى ماذا أليه دون إ ن ندرس موضوع الفداء والكفارة وماأر علينا يتعذَّ  ،ولذلك السبب
 تقول الليتورجية.

 ؟ما هو الأصل اللغوي لكلمة كفارة في الكتاب المقدس

حــل التضـــارب اللغــوي والغمـــوض الـــذي إلى  نحتـــاج ،ن نفحـــص الليتورجيــةأقبــل  
ومنــذ القــرن العاشــر  ،ننــا في مرحلــة اســتخدام اللغــة العربيــةأذلــك  "،كفــارة"أحــاط بكلمــة 

سلوب البحث الذي وضعه علماء الكنيسة القبطية في أ دعب مزتلن بُ  ،حتى القرن العشرين
ـفتحا ظابللغــات مــع ا ،وهــو التعريــب عــن اليو�نيــة والقبطيــة ،القــرن الثــاني والثالــث عشــر
إلى  العــودةلكــن و  ،جــداً  التضــارب اللغــوي عنــد� هــو حــديثٌ  ،القديمــة. وفي حقيقــة الأمــر

ننا لم نلتزم عند التعريب لنا أسوف يؤكد  ،تعريب علماء القرن الثاني والثالث عشرأسُلوب 
إلى  لأننا اسـتخدمنا اللغـات الأوروبيـة دون العـودة ؛بلبحث عن أصل الكلمة من اليو�نية
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وهـي في  ،اللغة الإنجليزيـةإلى  "كفارة"ترجم كلمة اليو�نية. لاحظ على سبيل المثال كيف تُ 
 :Ηιλασµοσاليو�نية 

atonement, atoning sacrifice, expiation, propitiation, remedy for 

defilement, sacrifice for sin. 

عجـز اللغـة اللاتينيـة  ،ومصـدره في حقيقـة الأمـر ،ب هذه الكلمات واضحوتضارُ 
 تترجم الى: Ηιλασµοσن كلمة أولذلك تجد  ،عن استيعاب معنى الكلمة اليو�نية

deprecatio, exoratio, placatio, propitiatio. 

ة هــي كلمـات مســتخدمَ  ،وهـذه الكلمـات هــي كمـا يعـرف الــذين درسـوا اللاتينيـة
 ،ا في اليو�نيةلكتاب المقدس. أمَّ أكثر من استخدامها في الصلوات وا ،في القانون الروماني

 فإن معاني الكلمة تظهر على هذا النحو:

مـرتين فقـط و  ،مـرة في العهـد القـديم ١١خدم استُ  Ηιλασκεστηαιالفعل  -١ 
ـــا   ١٧: ٢وفي عبرانيـــين  ،� الخـــاطئ"أ"اللهـــم ارحمـــني  :١٣: ١٨في العهـــد الجديـــد في لوق
ر عن خطـا� في ًانيمأ ةنهك سيئرو ًاميح له امل حتى يكفِّ  :حيث تقول الرسالة في المسيح

لا يعــني الفعــل التكفــير  ،لغــو�ً وحســب اســتعمال الكتــاب المقــدس نفســه ،ذنإ .الشــعب"
 يضاً الرحمة كما سنرى بعد ذلك.أبل  ،فقط

مــرة في  ٢٢ ، منهـامــرة في العهـد القــديم ٢٧يظهـر  Ηιλαστεριονالاسـم  -٢
ا يـطغي ناك يذلتبـوت العهـد (راجـع عبرانيـين  Mercy seatأو  ةالكلام عن غطاء الرحم

بـل  ،ا يمدـقلا دـهعلا في ةـبوقعلبا طبترـيبلمـرة "كفارة"ن الاسم أوهكذا نرى  .)٥: ٩
 ٥: ٩وعبرانيــين  ٢٥-٢٤: ٣. في العهــد الجديـد يظهــر الاسـم مــرتين فقـط روميــة بلرحمـة

ــة  المســيح ـا هبلفــداء الــذي بيســوع "متــبررين مجــا�ً بنعم :٢٥-٢٤: ٣وحســب نــص رومي
ــره مــن يمــان بدمــه لإـلـمدق يذـفك الله ها ةرابلإ جــل الصــفح عــن الخطــا� الســابقة أظهــار ب



١٠٢ 
 

ـجو لاا دوبلمــرة  ،ولــيس الابــن المتجســد ،هــو الله "الكفــارة"م وهنــا الــذي قــدَّ  .بمهــال الله"
لــــلآب في العهــــدين القــــديم  م كفــــارةً ن الابــــن قــــدَّ إشــــارة واحــــدة تقــــول إأو  ،واحــــدٍ  لــــنّصٍ 
 والجديد.

 ،مــــرتين في الرســــالة الأولى Ηιλασµοσاســــتخدم القــــديس يوحنــــا الاســــم  -٣
تقـول بكـل  ١٠: ٤يوحنـا  ١ن أويلاحـظ القـارئ  ١٠: ٤ - ٢: ٢يوحنا  ١ابلذات في 
العـالم لكـي إلى  ن الله قـد أرسـل ابنـه الوحيـدأظهـرت محبـة الله فينـا بذا أُ  ."الله محبة :وضوح

نــه هــو أحبنـا وأرســل ابنــه كفــارة إبـل  ،نحيـا بــه. في هــذا هـي المحبــة لــيس أننـا نحــن أحببنــا الله
Ηιλασµοσ "��نما الكلام إو  ،مصالحة العدل مع الرحمةأو  ولا مكان هنا للعقوبة .لخطا

ـــاطعٌ و  صـــريحٌ  ـــنإالكفـــارة هـــي  عـــن أن ق ـــذي أَ  ،العـــالمإلى  رســـالية الاب ـــوال  ،هـــو الآب لَ رسَ
 يفاء حقه!!إأو  ،الإلهي رضاء العدلإأي كلام عن  ،ابلتالي لا مجال لكلام

وهـو كفـارة لخطـا��"  ،عند الآب يسوع المسيح البار فلنا شفيعٌ  ،ن أخطأ أحدٌ إ" 
 ،هام من شفاعة المسـيح ن الكفارة هي جانبٌ أوهنا نرى بكل وضوح  .)٢: ٢يوحنا  ١(

لأن كلمـــة شـــفيع في هـــذا الـــنص هـــي  ؛ضكمـــا يظـــن الـــبع  ،وهـــي ليســـت شـــفاعة التوســـل
مــــدافع. وشــــفاعة  -ي معــــزِّ  -محــــامي  -ا يبرقلــــيط  Παρακλετοσالكلمــــة اليو�نيــــة 

جـام غضـب  صـبِّ أو  ،دانـة الآب للابـنإأو  المسيح هنا تنفي كل شبهة عـن انتقـام الآب
أو  ليست هي الـتي تزيـل الغضـب ،مهما كان نوعها ،ن الشفاعةأالآب على الابن، ذلك 

ب ا بلعقاب ثم يعاقِ لأن الغضب الذي يطالِ  ؛تقدم للغضب ما يجعل هذا الغضب يهدأ
ن العقاب أطالما  ،بل هي لا تجوز أصلاً  ،لا تجدي معه الشفاعة هو غضبٌ  ،ا ًلاعبلموت
ن يستميل أويحاول جاهداً  ،رادة الآبإن الابن يجهل أر� بل وسيتم. ولو تصوَّ  ،سيحدث
نكـــون قـــد حكمنـــا علـــى  ،بلمـــوت علـــى الصـــليبأو  ة الكفاريـــةـيــا هبلشـــفاعإقلـــب الآب 

أ ًاـضبن أوالـتي تقـول  ،زليتـهأالـتي تنكـر علـى الابـن الأريوسـية  أ انسفبننا وقعنا في البدعـةأ
 رادة الآب.إالابن لا يعرف 

ـــا  ـــد وصـــلنا ،وهن ن يتوقـــف عنـــدها ألا يجـــب  ،وخطـــيرة هامـــةٍ  نقطـــةٍ إلى  نكـــون ق
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الابــن قــد  أن عبــارة تؤيــدأو  لمــزةأو  شــارةإلكتــاب المقــدس هــل يوجــد في ا :وهــي ،البحــث
 ؟دفعه كاملاً أنه و  ،دفع الثمن للآب

ولكـن لأننـا  ،عبر صفحات الكتاب المقدس نفسـه والرد على هذا السؤال واضحٌ  
 ،�ــم درســوهأبــل نقــرأه كمــا يشــرحه لنــا الــذين نتصــور  ،لا نقــرأ الكتــاب المقــدس كمــا هــو

أ يرطلخبن الابن دفع الـثمن لـلآب .. ولأن هـذه العبـارة الخطـيرة لينا هذا التصور إيتسرب 
نـه يوجـد  أصـحيح  .ن نتوقـف عنـدها طـويلاً أوجـب علينـا  ،ا سدقلما باتكلا في درت بلمرة

ن أو  ،نـه يوجـد كـلام عـن دفـع الـثمنأولكـن غـير صـحيح  ،يناننـا اشـترُ أو  ،كلام عن الشـراء
 الذي دفع هو الابن.

 ؟حقاً  الثمنَ  هل دفع الابنُ 

ن الكلمـة أوهنا نجـد  ،حسب نص العهد الجديد نفسه لا ترد عبارة "دفع الثمن" 
ـــولس "يتماشـــترُ " ـــد الرســـول ب ـــال ،تظهـــر عن ـــى ســـبيل المث ـــثمن"لأنكـــم قـــد اشـــترُ  :وعل  ،يتم ب

وفي نفس الرسالة  .)٢٠: ٦كور   ١الله ا في له يه تيلا مكحاورأ فيو مكداسجأل" (فمجِّ 
 يضــاً أللــرب. كــذلك  فهــو عتيــقٌ  ،في الــرب وهــو عبــدٌ  عــيَ ن دُ ن مَــ"لأ :يضــاً أيقـول الرســول 

: ٧كــور   ١فـلا تصــيروا عبيـداً للنــاس" ( ،يتم بــثمنٍ شـترُ االحـر المــدعو هـو عبــد للمسـيح. قــد 
 .)٣: ١٤ - ٩: ٥رؤ  - ١: ٢بطـــرس  ٢ - ٥: ٤و  ١٣: ٣) (راجـــع ايضـــاً غـــلا ٢٢
 :ملاحظات هامةل هنا ثلاث ن نسجِّ أن ندرس هذه النصوص علينا أوقبل 

ــــذكر هــــذه النصــــوص  ولاً:أ ــــلآبألا ت ــــع الــــثمن ل ــــن دف ــــث لا تــــذكر  ،ن الاب حي
 الروح القدس.أو  الابنأو  الآبأ�ً من ا صوصنلبلمرة 

وحتى  ،)٩: ٥سوى في (رؤ�  ،المسيح ن الثمن هو دمُ أإلى  شارةإلا توجد  ثنياً:
له انتيترــشل  تَ بحِــ"لأنـك ذُ  :بــل يقـول صــراحةً  ،لــلآب عَ فـِن الــثمن دُ أهـذا الــنص لا يـذكر 

ن الله. فـالابن ومن يشتري مِ  ،له يترشيلوهائل بين مَ  دقيقٌ  ابلتالي يوجد فرقٌ  ،بدمك"
ــذُ  بحــت "لأنــك ذُ  :لقــال الــنص ،م لــلآبدِّ ولــو كــان الــثمن قــد قـُـ ،له ةيرــشبلا ىترــشل حَ بِ
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قط تمامـاً كـل التعــابير تسـ ؛له انتيترـشل" :ن الـنص يقــولأولكـن حيـث  ،واشـتريتنا مـن الله"
 الخاطئة عن دفع الثمن.

ر� مــن ن الابــن قــد حــرَّ أفهــذا يعــني  ،لــو كــان الابــن قــد دفــع الــثمن لــلآب ثلثــاً:
لم  ،لأننا بموت المسيح ؛وهذا عكس ما يعلنه الكتاب المقدس كله ،سلطان الآب وملكوته
ــة والمــوت ،نتحــرر مــن الآب ــا ملكــوت الآب ،بــل بمــوت المســيح تحــرر� مــن الخطي  ،ودخلن

لـرأي  ،ا لاـمج بلمـرة في الكتـاب المقـدس ،� للآب. وطبعاً وفدا� وردَّ  نقذ� الابنُ أابلتالي 
فقـد وصـف القـديس غريغوريـوس النزينـزي  ،للشيطان عَ فِ أ سونييجربن الثمن قد دُ أالعلامة 

 على الله. نه تجديفٌ أ يأرلا اذب

 وشراء العبيد في الامبراطورية الرومانية ،"الثمن"

وكان شراء وبيـع  ،يباعون في السوق ،مثل السلع الاستهلاكية وغيرها كان العبيدُ  
ـــلآا ناابء الرســـل .. فهــــل أخـــذ العهــــد الجديــــد  ـيبعلـــم دــــملأا نـــيمويلا روــــفورعلما ةــز في ةمـ

 ؟ه حرشي يكل يمدقلا ني�ويلا لماعلا في ةعئاشلا تادرفلمبا الخلاص

ــــم لوأ وــاأ نثر هــــذه النقطـــة الهامــــة في  Deissmannكـــان أدولـــف ديســــمان 
اشـترا� المسـيح مـن عبوديـة الخطيـة ودفـع  ،وحسـب رأي هـذا العـالم وغـيره ،العصر الحـديث

بـاع لأحـد ن العبـد كـان يُ أإلى  الثمن على النحو المعروف في العالم القـديم. ويشـير ديسـمان
 الـثمن هـو برَ عتـَـويُ  ،عتيقـاً أو  حـراً   العبـدُ برَ عتـَـوبعد ذلـك يُ  ،للمعبددفع وكان الثمن يُ  ،الآلهة
يلزمنا ترجمة أحد النقوش اليو�نية في منطقة  ،ولأن هذه النقطة هامة .خلاصأو  فداءٍ  ثمنُ 
 :القرن الثاني قبل الميلادإلى  وديع هو نصٌّ في اليو�ن و  Delphiدلفي 

سوسيبوس عبدة أنثى  Sosibiusمن السيد  Apollo"اشترى الاله ابولو 
مقداره  ليها بثمنٍ إحريتها  نيقية بقصد ردِّ  Nicaeaمولودة في روما اسمها 

والمالك لهذه العبدة الانثى هو السيد  .ثلاثة وز�ت ونصف من الفضة
Eunmnastes ونمنستس من والدته يAmphissa وقد استلم  ،مفيساأ
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 .بولو حتى تتحررأله (الثمن) للإعطت النقود المالك الثمن. أما نيقية فقد أ
 .سماء الشهود)أ( :والشهود على ذلك هم

ويجد فيه مجالاً للمقارنة مع النصوص الـتي  ،يثير هذا النص شهية الباحث ،وطبعاً 
). ولكــن الدراســة الدقيقــة تجعلنــا نختلــف مــع هــؤلاء ٢٣: ٧كــور   ١ليهــا مــن قبــل (إأشــر� 

 :تاليةالعلماء للأسباب اللغوية والتاريخية ال

م هنـا علـى قـدِ والرسـول يُ  .كان أمام الرسـول بـولس مشـكلة العبيـد والاحـرار  أولاً: 
الرومـان أي أو  فلـيس لـدى اليـو�ن ،نـة في العـالم اليـو�ني القـديماستعمال تعبيرات غير مدوَّ 

 ).٢٢-٢١: ٧كور   ١للرب ( ن العبد هو عتيقٌ إو  ،للمسيح ن الحر هو عبدٌ إنص يقول 

بينمـا لا  ،قيمة الـثمن المـدفوع ،يذكر النص القديم وسائر النصوص الأخرى ثنياً: 
 وتحـدد بـل ،لـيس فقـط قيمـة الـثمن ،ا نمثـلا ةميق ديدلجا دهعلا ركذبلمـرة. وتـذكر النقـوش

 ،مدنيةٌ  لأن هذه النقوش هي في الواقع عقودٌ  ؛والشهود ،ن الذي استلمومَ  ،ن الذي دفعمَ 
عقــد، كمــا لا يــذكر العهــد أو  ،ل اســتلاماصـإيإلى  شــارةإديــد بينمـا لا يوجــد في العهــد الج

 ع للآب.فِ ن الثمن قد دُ أالجديد 

كب مرَّ  هو فعلٌ  εξαγοραζεινالفعل اليو�ني المستخدم في العهد الجديد  ثلثاً: 
ـــقلا ني�وــا يمدبلمعـــنى المســـتخدم في  ،ـهظي ــا ربلمـــرة في النقـــوش اليو�نيـــة ـيلا بدلأا في لا

فهـو يـرد ثـلاث مـرات في الأدب اليـو�ني  "،الفداءأو  ،الخلاص"وهو معنى  ،العهد الجديد
وحـــتى في العهـــد  .فقـــط "يشـــتري"بمعـــنى  discaearchasو  plutarchو  polydiusعنـــد 

ــة ،القــديم نفســه ــراه في العهــد لا يظهــر الف ،ابلــذات في الترجمــة اليو�ني ـا لبلمعــنى الــذي ن
مجـا�ً بعـتم وبـلا فضـة  :"هكـذا قـال الـرب :يقـول الـنص ٣: ٥٢شـعياء أوحـتى في  ،الجديـد
 ون".تفكُّ 

قـون أحيـا�ً بواسـطة عتَ كـان بعـض العبيـد يُ   ،ومن الناحيـة التاريخيـة والقانونيـة رابعاً: 
ا دـيدلجا دـهعبلمقارنـة وكان تعبـير "عتيـق قيصـر" هـو الـذي أغـرى بعـض علمـاء ا ،القياصرة
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لكــن هــذا التشــابه الظــاهري يــزول فــوراً  ،"عتيــق قيصــر" و "عتيــق الــرب" :بــين هــذا التعبــير
 ،فهـو لا يملـك العبـد ،مـا المسـيحأ ،وكـان يعتقـه ،ن القيصر كـان يملـك العبـدأعندما نتذكر 

 ن يعتقه.أثم يملكه بعد  ،لكي يصير "عبداً للرب" ؛بل يعتق العبد من الخطية

أ موـقي لابي خدمـة  ،كان العبد الذي يعتق في العالم القديم ينـال حريتـه  خامساً: 
 ولعـــل هـــذه الخدمـــة بشـــكلٍ  ،فهـــو يخـــدم المســـيح ،مـــا العبـــد الـــذي يشـــتريه المســـيحألـــه. للإ
 ).١: ١(رومية  "عبد المسيح"نه تيلا ي أ هتمدخ فصي سلوب لوسرلا تلعجب ،خاص

 :في العهد القديم "الشراء"و "الثمن"

الشـراء  ،حسب الترجمة اليو�نية للعهد القديم والترجمة العربية القديمة للعهد القديم 
والترجمـة العربيـة  Possessionأو  فالأصل اللغوي العبراني هو "اقتنـاء" .والثمن هو "اقتناء"

 ؛وهي تؤدي ذات المعـنى ،ة"كلمة "خاصَّ   ستخدما ةفورعلما ةثيدلحبسم "الترجمة البيروتية" ت
وعنـد علمـاء العهـد  ،نجليـزيجم في القاموس العبراني الإترَ ت ـُ Segullahلأن الكلمة العبرانية 

 "،الاقتنــاء" ،. وهكــذاAemost precious possession إلى: القــديم في العصــر الحــديث
م بعــض وهنــا نقــدِّ  .هــو المعــنى الغالــب جــداً علــى كــل النصــوص ،الــثمنأو  ولــيس الشــراء

 ما نقول: الأمثلة الواضحة على

مـــــن بــــين جميـــــع  "ةً خاصَّــــ"ن سمعــــتم لصــــوتي وحفظـــــتم عهــــدي تكونـــــون لي إ"* 
 ).٥: ١٩(خروج  "الشعوب فإن لي كل الأرض

 ١٨: ٢٦(تـث  "اً كمـا قـال لـكن تكون له شـعباً خاصَّـأاليوم  وواعدك الربُّ "* 
- ٢: ١٤ - ٨: ٧.( 

الفكـر اللاهـوتي  ن نلاحظ كيف تؤدي الدراسات اللغوية دورها في تنقيـةأويمكننا  
حيــث  ،وفي ســفر أشــعياء ،ذا دققنــا النظــر في ســفر المــزاميرإ ،مــن شــوائب الفكــر البشــري

يقتــني =  نَّ أأي  ،كمــرادف للفــداء والخلــق  "الخاصــة"أو  "،الامــتلاك"أو  ،الاقتنــاء"يظهــر 
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اليو�نيـة إلى   للعهـد القـديم مـن العبرانيـةينن المترجمـأدركنـا أبـل لـو  ،= يملك = يفدي قَ لَ خَ 

ن المخطوطـة ألوجد�  ،قنى" - qanah"ل العبراني فعواختلفوا حول معنى ال ،لاحظوا ذلك
بينمـا المخطوطـة الفاتيكانيـة  "،ديتـهف"الشـعب الـذي إلى  ١٦: ١٥جم خـروج ترَ السينائية ت ـُ

نمـا  إو  ،لـيس كمشـكلة كمـا يظـن القـارئ ،وهنا يظهر الوجه اللغوي ،"الشعب الذي اقتنيه"
دون  ،الكلمات المتقاربة المعاني للتعبير عن حقيقة واحدةالغنى؛ حيث تُستَخدم  كنوعٍ من
 .القارئ هـذه الحقيقـة مـن خـلال خبرتـه الخاصـةأو  لكي يدرك السامع ؛بلحقيقة لالإخلا

يجــب الاحتفــاظ بــه   وهــو عنصــرٌ  ،هــذا الغــنى اللغــوي مــن مميــزات الكتــاب المقــدس بعهديــه
 ية هائلـة تقـود الفكـرهي قدرة فن ،د التعبير عن حقيقة واحدةلأن القدرة على تعدُّ  ؛كاملاً 
ن نقـرأ نـص دلالـةً علـى ذلـك أويكفـي  .وتبقى الحقيقة واحدة كما هـي ،دراكتعدد الإإلى 
 :٢: ٧٤مزمور 

 ."رب جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك اذكر �"* 

لكي  ،مع الفداء والميراث ،قتناءوهي الا ،وهنا وضع نص المزمور الحقيقة الواحدة
فظـه كمـيراث لـه يحو  ،وهذا ما يجعله يفـدي هـذا الشـعب ،ن الله يقتني شعبهأيدرك القارئ 
 وسط الشعوب.

سبحوا الرب لأن الرب صالح .. لأن الرب اختار يعقوب لذاته واسرائيل "* 
 ).٤: ١٣٥(مزمور  "اصته (أو ميراثه)لخ

: ٤٣شـعياء أسـتنا للتعـدد في التعبـير في نـص يضاً نفس الشيء عند دراأونلاحظ 
 تقـول: والترجمة السبعينية "،"هذا الشعب فديته لنفسي :فالنص العبراني القديم يقول ،٢١

ــه" ــة تقــول ،والــنص الآرامــي ."هــذا الشــعب الــذي اقتنيت "هــذا الشــعب  :أي الترجمــة العامي
ـــه ـــة "،yasartile – جبلت ـــير في الترجمـــة البيروتي ذا إوهكـــذا يســـتقيم المعـــنى  ،وهـــو ذات التعب

 تذكر� الحقائق التالية:

� "أ مصـدره خـبرة الخـلاص في الخـروج مـن مصــر. ،واقتنـاء الفـداء هـو تحريـرٌ  ولاً:أ
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عبوديتهم وأخلصـكم فديكم) من أنقذكم (أُ و  ،ثقال المصريينأخرجكم من تحت أُ � أو  الربُّ 
انـت حادثـة الخـروج هـي قلـب ذا كإ). ف٩-٦: ٦" (خروج اً تخذكم لي شعبأبذراع ممدودة و 

أي مـانع لا يجـد العهد القديم  ، فإنوهي التي عليها تتركز كل التعبيرات المتعددة ،الخلاص
ــاءأو  لفــداءب مــن التعبــير عــن الخــروج الخــلاص .. فكــل هــذه تــؤدي الغــرض مــن أو  الاقتن

 الكلام عن حقيقة العلاقة الخاصة بين الله والانسان.

ن الحـــق يختــــار أدركنـــا أ ،ـقيقلحـــه ةـــلا يــتي هتـــدي المـــتكلم نأذا تـــذكر� إو  ثنيـــاً:
 :شـعياءأصـريح مـن  واضـحٍ  م ذلـك بـنّصٍ الكلمات المناسبة المتعـددة ولـيس العكـس. ونـدعِّ 

الـرب"  يدفـجرته معه وجزاؤه أمامه .. ويسمو�م شعباً مقدسـاً مأُ ها  "هوذا مخلصك آتٍ 
ن أو  فـدي؟ن مُقـدس = مَ أ فهم ن يفشل فيأفهل يمكن لمن يقرأ النص بدقة  ،)١٢: ٦٢(

 ؟مام مترادفاتأننا أو  ،التقديس = الاقتناء = الفداء = الخروج = العهد

 في العهد الجديد "الاقتناء"

نـص العهـد في  ،من النصوص الهامة التي اختارها العهد الجديد مـن العهـد القـديم 
 ،جـداً  امـةٍ ه وفي مناسـبةٍ  ،)٩: ٢بطـرس  ١حيث يظهـر هـذا الـنص في ( ٩-٦: ٦خروج 
ــإ مختـــار  "وأمـــا أنـــتم فجـــنسٌ : الـــذين اعتنقــوا المســـيحيةإلى  ه الرســـول بطـــرس الحـــديثذ يوجِّ

 وا بفضائل الذي دعاكم من الظلمةبرِ لكي تخُ  ،شعب اقتناء ،أمة مقدسة ،وكهنوت ملوكي
لأن الله  ؛هنا هو ذات الكلام الذي رأيناه في العهد القديم "الاقتناء"نوره العجيب". وإلى 
وأخـرج الشـعب .. ذلـك  ،عطـى النـاموسأو  ،وأرسـل الأنبيـاء ،لآا يـعدابء ،بـراهيمإاختـار 

وركيزة  ،وركيزة العهد في التاريخ هي الخلاص ".العهد"هو  ،كله يدور حول موضوع واحد
وركيـزة الخـروج هـي اختيـار الله. هـذا الاختيـار هـو بذاتـه الـذي جعـل  ،الخلاص هـو الخـروج

نكـر العهـد ن لا يُ أبح أحد علامات العهد. والعهد الجديد نفسه يحرص على الناموس يص
من ذلك النص الفريد  وهذا ظاهرٌ  ،ن �خذ وينقل منه الكلمات والمعاني نفسهاأو  ،القديم
لـيس  ،نـه هـو يقطـع عهـداً جديـداً أرميـا أحيث يعلـن الله في زمـان  ٣٢-٣١: ٣١في أرميا 

ســرائيل ومــع بيــت يهــوذا إوأقطــع مــع بيــت  ،يقــول الــرب تتي هــا أ�مٌ "مثــل العهــد القــديم 
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.ًادـيدج ًاده اآ عـم هـتعطق يذـلا دـهعلاك سيـلبئهـم يـوم أمسـكتهم بيـدهم لأخـرجهم مـن 
عهد  ،نفس الكلام الذي قيل في العهد السابق ،د الكلمات بعد ذلكوتؤكِّ  .أرض مصر"
 ا الله قاـصتلابلشـعب هـو الـذي يجعـل الشـعب شـعبَ  ."وهـم يكونـون لي شـعباً" :الخروج
إلى  وكـــل هـــذا يشـــير ،والاقتنـــاء ،والفـــداء ،والخـــروج ،والاختيـــار ،ننـــا أمـــام الـــدعوةأل. أي 

 العهد الجديد.

ـــأ ،وفي حقيقـــة الأمـــر ن نـــرى الأمـــور بكـــل أأمكننـــا  ،عنا دائـــرة الرؤيـــةننـــا كلمـــا وسَّ
ن الـرب نفسـه ألرؤية غامضة. ألا يذكر القارئ صارت ا ،قنا دائرة الرؤيةوكلما ضيَّ  ،وضوح
 ـهــــأ يتســـــيس ســـــر ،هامـــــةٍ  وفي مناســـــبةٍ  ٣١: ٣١ول مـــــن اســـــتخدم نبـــــوة ارميـــــا أهـــــو 

ن نــدخل العهــد أإلى  أليســت هــذه دعــوة ؟"هــذا هــو العهــد الجديــد بــدمي" :الإفخارســتيا
في وهذه هي كلمات اليهـودي المتنصـر الرسـول بـولس  ؟ن نصبح شعب الاقتناءأو  ،الجديد

"احـترزوا لأنفسـكم ولجميـع الرعيـة الـتي أقـامكم الـروح القـدس فيهـا أسـاقفة  :سفر الأعمال
"كنيسـة الله  :ورشـليمية الحديثـةحسـب الترجمـة الأأو  ،لترعوا كنيسـة الله الـتي اقتناهـا بدمـه"

ن الآب أوهـي  ،واحدة حقيقةٍ إلى  لكن كل هذه القراءات تشير .التي اقتناها بدم المسيح"
ن الابن هو الذي دفـع أ من شاع عند� في مصروهذا عكس ما يُ  ،الكنيسة بدم ابنهاقتنى 

ـــلآب ـــا أو  ،الـــثمن ل ـــنى الكنيســـة مـــن الآب. ويكفـــي هن ـــذي اقت ـــذكر كلمـــات أهـــو ال ن نت
فهـل يوجـد بعـد كـل  ،تيـلا هذه ا اـهتينتقابلـدم الكـريم الـذي لمسـيحك": القداس الباسيلي

ن نقــول مــع الكتــاب المقــدس ألا يجــدر بنــا أ ؟لــثمنن الابــن دفــع اأهــذا مجــال للكــلام عــن 
 "؟الثمن دفعَ "وليس  ،"اقتنى" :ومع الليتورجا نفسها ،بعهديه

 .ص"يشتبك دائماً في العهدين مع فعل "يخلِّـ هو فعلٌ  ،وفعل "يقتني" في اليو�نية 
 :ن نرى كيف تساهم القراءة الدقيقة في فهم النصوصأويكفي 

ن يخلــص أن طلـب مَــ" :صيخلِّـأو  بمعــنى يحفـظ "تـنييق"* نلاحـظ كيـف يــرد فعـل  
περιποιεσαι ونفـــس القــــول  .)٣٣: ١٧(لوقـــا  "ن أهلكهــــا يحييهـــانفســـه يهلكهـــا ومَـــ
ــــــــــرقس  ــــــــــا  - ٣٥: ٨(م ــــــــــظ"وطبعــــــــــاً اشــــــــــتباك فعــــــــــل  .)٢٤: ٩لوق  - يقتــــــــــنيأو  يحف
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περιποιεσαστηαι  مــــع فعــــلσοζειν ــــاء هــــو ذات أو  لأن الاحتفــــاظ ؛ظــــاهر الاقتن
 الواحدة.الحقيقة 

ن نلوي جميـع أذلك يتطلب  ؛عفِ ن دم المسيح قد دُ أإلى  ا ةرابلمرةإ ةولا توجد أي
وفي كــــل النصــــوص  .والــــثمن ،البــــائع والشــــاري :النصــــوص الســــابقة لكــــي نجــــد شخصــــين

وفي ضـوء  .نجد الله الذي يقتني من خلال ابنه ، بلولا نجد الشاري ،السابقة لا نجد البائع
لأن  ؛ن العهــد القـــديم هــو الــذي صــاغ هــذه النصـــوصأن نــرى أيمكننــا  ٢٨: ٢٠عمــال أ

 .ر الشــعب مــن المــوتبــل حــرَّ  ،ع لأحــدٍ دفَ لم يــُ وهــو دمٌ  ،العهــد قــام علــى دم حمــل الفصــح
اشــترى أو  والـذي اقتــنى ،حَ بــِالعهـد الجديــد عــن دم الحمـل الــذي ذُ  فيونفـس الكــلام يقــال 

 - ٩: ٢بطرس  ١ - ١٠-٩: ٥اونهكتً (رؤ  ومملكةً  مقدسةً  وجعل الشعب أمةً  ،للآب
ن نقـرأ ذلــك الــنص الجميـل والفريــد حيــث أيضــاً يجــب أوفي هــذا الاطـار  .)١٤: ٢تـيطس 

ن الروح القدس هو "عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجـده" (أفسـس إيقول الرسول بولس 
ــا إو  ،دفع كــثمن). فــالروح القــدس لا يــ١٤ُ: ١ ف في تفســير النصــوص ن ننحــر أذا جــاز لن

في  ئن نخطــأفإننــا لا نملــك  ،الخاصــة بــدم المســيح بســبب القصــور في فهــم الخلفيــة اللغويــة
ـقم ـأ ًامدتكيــداً دفَ يـُـ ،لأن العربــون هــو جــزء مــن الــثمن ؛فهــم الكــلام عــن الــروح القــدس

 عَ فِــن الــروح القــدس قــد دُ أذ علــى ن يؤخَــأع. ولا يوجــد في العهــدين مــا يمكــن وضــما�ً للبيــ
ن ولـــيس لآخـــر. أي لا يوجـــد مَـــ ،للمـــؤمنين أنفســـهم يَ عطـــأُ نمـــا إ ،لأن عربـــون الـــروح ؛ثمنـــاً 

 :وريجينوس في شرحه لرسالة أفسسأنما كما قال العلامة إو  ،يشتري هنا

عطي وهو نفسه العربون لميراثنا الذي أُ  ،"الروح القدس هو روح الموعد
له مهئانتقا متيو مهئادف متي يكل ينسيدقل" (شذرات تفسير رسالة أفسس 

 .)٢٤٣ص  ١٩٠٢سنة  ٣: مجلة الدراسات اللاهوتية مجلد Greggنشرها 

ـــى نفـــس درب العلامـــة  ذهـــبي الفـــم وكـــيرلس عمـــود  :ـنييجرـــس سوــلآا راابءأوعل
 :يقول ذهبي الفم .الدين

أصبحنا عبيداً الشيطان. ولأننا كنا  ،ولكن بسبب الخطية ،ننا خليقة اللهإ"
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 :افتدا� المخلص بدمه. هذا هو معنى الكلمات ،تحت سلطان الشيطان
ينا لقد اشترُ  .)٢٣: ٧ - ٢٠: ٦كور   ١يتم) بثمن" (ديتم (اشترُ "لأنكم افتُ 

ذا ترك عبده إن أي أب صالح وقور أوكما  ،)١٨: ١بطرس  ١بلدم الثمين (
ب بواسطة ب ويُضرَّ ن عبده صار يؤُدَّ أثم رأى  ،م يدربه ويؤدبهالعاق لمعلِّ 

لأنني   ؛أبي"إلى  "الآن أقوم وأرجع :عبده يقول وسمع الأبُ  ،معلمه الشرير
ص عبده فوراً ويدفع الثمن ويخلِّ  أفضل. يقوم الأبُ  كنت أحيا هناك حياةً 

 .)١٠٥٣: ٦٤لآاابء اليو�نيين  "لكي ما يصبح شعب اقتناء خاص به

ن الآب هـو الـذي افتـدى أيؤكـد القـديس كـيرلس عمـود الـدين  ،الفـمومثل ذهبي 
ن أإلى  شــارةإ ةواقتــنى العبيــد غــير الطــائعين .. وطبعــاً لا يوجــد عنــد ذهــبي الفــم وكــيرلس أيــ

وريجينـوس ولصـق هـذا الـرأي أوهو الـرأي الـذي ذكـره العلامـة  ،الآب دفع دم ابنه للشيطان
ن مـوت ربنـا عـشـياء أخـرى أعظـم وأشمـل بكثـير نـه قـال أإبه حتى نسى الذين يكتبـون عنـه 

 ا حيسلما عوسبلجسد على الصليب وقيامته.

 كفس ىلع ةرصاق تسي اذلا في مدلابئح "المغفرة"

ومنهــا الصــلاة  ،العهــد القــديم عــدة تقــدمات غــير دمويــة للصــفح والمغفــرة فَ رِ عَــ 
"وكـان في  :فر الخـروجاذ يبئـح روحيـة. يقـول سـ اً،اذ ةـباثبم برتعت يهبئـح أيضًـ ،والبخور

الـرب لعلــي إلى  الغـد أن موسـى قـال للشـعب أنـتم قـد أخطـأتم خطيـة عظيمـة فأصـعد الآن
كمـا  .وتوسـلاً  صـلاةً كانـت وطبعـاً كفـارة موسـى   .)٣٠: ٣٢أكفر خطيئـتكم.." (خـروج 

ـــواردة شـــفاعة هـــارون أن  ـــذكرها ســـفر الحكمـــة (١٣ - ٩: ٧في (ســـفر العـــدد ال : ١٨) ي
ل أيضاً الخلفية الأساسية ليها صلاة هارون وتقديم البخور. هذا يشكِّ إمضيفاً  ،)٢٥-٢١

ـمدقت نـخبلا ةـشع في رواو ةيبكــر هــي تقدمــة لغفــران  ؛الــتي قــام عليهــا الطقــس القبطــي
 .مباشــر الخطــا� حســب نصــوص الصــلوات الــتي تعتمــد علــى العهــد القــديم نفســه بشــكلٍ 

 ونتركها للقارئ. ،وعن الخولاجي ننقل النصوص
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 :بنوشية البخور للاأول الكاهن يق

 طيبٌ  ،وكلمة الله ،الابن الوحيد ،لهنا العظيم المخوف الحقيقيإيها المسيح أ"
سمك القدوس لا م بخورٌ وفي كل مكان يقدَّ  ،هو اسمك القدوس مسكوبٌ 

 .وصعيدة طاهرة"

 "صلوا من أجل ذبيحتنا والذين قدموها". :يقول الشماس

م أمامك صلاتنا قِ ليك طلباتنا ولتستَ إقبل ا "نسألك � سيد� :يقول الكاهن
 (أوشية بخور عشية، تقال سراً للابن). مسائية" يدينا ذبيحةٌ أ رفعُ  .مثل بخورٍ 

حسـب  ،لأ�ـا كانـت تقدمـة بخـور ودقيـق ؛دراسة ذبيحـة المسـاءإلى  وسوف نعود
المشـــنا وهـــو كتـــاب طقـــوس الد�نـــة اليهوديـــة. ومـــن  Mishnahالوصـــف الشـــامل في المشـــنا 
كانـت   ،ن ذبيحة المسـاء في زمـان تجسـد ربنـا يسـوع المسـيحأنعرف  ،وشرح علماء اليهودية
 :ولذلك تقول الصلاة القبطية ،ذلا مهأ نابئح اليومية

ذاتك من أجل  المساء الحقيقية الذي أصعدتَ  "لأنك أنت هو ذبيحةُ 
 .(سر بخور عشية) خطا�� على الصليب المكرم كإرادة أبيك الصالح"

 :أي الليتورجية ،وفي صلاة الاستعداد يقول الكاهن عن الخدمة

رادتك إكمسرة ،  ل كما يرضيك خدمتك المقدسة"لكي ابتدئ وأهيئ وأكمِّ 
 ).استعدادالصلاة القداس الباسيلي، " (رائحة بخور

 :ويقول الخولاجي أيضاً تحت عنوان بخور السيد المصلوب

 ،على الصليب عن خلاص جنسنا مقبولةً  "هذا الذي أصعد ذاته ذبيحةً 
 آدم دَّ بب الفردوس ورَ  حَ تَ ف ـَ .ه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثةفاشتمَّ 
إلى  أخرى مرةً الإنسان  بل صليبه وقيامته ردَّ من قِ  .أخرى ائسته مرةً إلى 
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 ).ارلأا ةسملخا ،بولصلما ديسلا روبع الخشوعيةالفردوس" (

 .عطيـةأو  ،أي "منحـة" ،واسمها في العبرانيـة "منخـة" ،ن ذبيحة المساءأوهنا نرى  
. واختيـار الطقـس لهـذه الذبيحـة لنـا موت المسيح على الصليب هو عطيـة ومنحـةكما أن 

ـــ هـــو اختيـــارٌ  ،بلـــذات دون غيرهـــا ثم وتقدمـــة يـــوم لأن ذبيحـــة الخطيـــة وذبيحـــة الإ ؛دمتعمَّ
م هو: خروف الفصح خدَ ستَ الذي يُ نما إو  ،ا ةيقرشلا تايجروتيللا في رهظت بلمرة ،الكفارة

شـيء ذبيحة المساء. وسوف ندرس هذه النقطة في  -تقدمة ملكي صادق أو  ،ذبيحة –
(مـــن التفصـــيل فيمـــا بعـــد

6F

ـــا )١ ـــة  ،ن الصـــلوات الشـــرقيةأن نـــرى أ. ولكـــن يكفـــي هن والقبطي
محلها بخور الكنيسة  قد حلَّ  ،أي تقدمة اسحق ،براهيمإن ذبيحة أاعتبرت  ،خاص بشكلٍ 
 :امعةالج

هكذا  ،عددت له خروفاً أوبدل اسحق  براهيمإمحرقة ليه إ لَ بِ "� الله الذي قَ 
وارسل لنا عوضه رحمتك  ،يضاً � سيد� محرقة هذا البخورأيضاً اقبل منا نحن أ

 (بخور سر الإبركسيس). ذات الغنى"

"اسـلكوا في المحبـة كمـا أحبنـا المسـيح أيضـاً  ٢: ٥ ن نص أفسـسأوهنا نرى ايضاً  
هو عطيـة، الصليب موت ن أد لنا يؤكِّ  ،طيبة" ل رائحةً  ارق انلجلأ هسفن ملسأب�ً وذبيحةً 

هــذا . dwron أو منخــةأو  أي منحــة ،ومحرقــةً ـارب�ً تجعــل البخــور نفســه ن هــذه العطيــة أو 
إو هـتاذ برادتـه الحـرة لـلآب فقـد قـدَّ  ،الصليببلطبع يؤكد لنا حرية تقديم الابن ذاته على 

 مثل ذبيحة المساء. بخورٍ  ذبيحةَ 

علـــى  كَ فِ بن دم المســـيح سُـــ ،لقـــد ســـاد الاعتقـــاد في الشـــرق في العصـــر الحـــديث 
مـن التعلـيم الرسـولي الـذي  وجـزءٌ  ،هـذا طبعـاً صـحيح .الإنسـان الصليب لكي يمحو خطية

ن حصــر مـــوت المســيح في تقـــديم الـــدم أشـــرحه هـــو ن نأنمــا الـــذي نريــد إو  ،ـكنن ـا هربلمـــرة
                                                        

 ٦١٥، ص ٢٠٠٩لآا ميلست بسح ،بيلصلا ىلع حيسلما توم نع انتسارد ليصفتلبا عجابء، القاهرة، مارس  )١(
 القبطية.، والدراسة منشورة على موقع الدراسات ٦٤٤ –
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وصـار مـن العلامـات المميـزة  ،جـاءت بـه حركـة الاصـلاح ،متـأخر جـداً  هو تفسيرٌ  ،للآب
ن دم المسيح أحيث اعتبرت هذه الحركة  ،لحركة النهضة البروتستانتية في القرن الثامن عشر

أن هــذه و  ،نســان والإالعــداوة بــين الله ن دم المســيح هــو الــذي حــلَّ أو  ،أ غضــب الآبهــدَّ 
لـــة بـــين الطـــرفين. هـــذا التفســـير لا يمكـــن مصـــالحته مطلقـــاً مـــع كانـــت عـــداوة متبادَ   العــداوة

ـملآا توـهلا عابء الشـرقيين والغــربيين  ،بــل يتعـارض معهـا تمامـاً  ،ا ةـيجروتيللا تاولـبلمـرة
م لنـا فيهـا المناسـبات والنصـوص الـتي يقـدِّ إلى  ذا نظر�إ ،معاً. وحتى في العهد الجديد نفسه

لا علاقة  ،ن الموضوع برمته في هذه النصوصأوجد�  ،ربنا يسوع المسيح العهد الجديد دمَ 
 :وعلى سبيل المثال ،الإلهي من العدلالإنسان  فداءأو  ،الكفارة المدفوعةأو  ا هبلثمن

 الحياة الأبدية بدم المسيح -١

أ لم تكلــــوا إلكــــم الحــــق أقـــول ") ٥٦ - ٥٣: ٦نجيـــل يوحنــــا (إيقـــول الــــرب في  
وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من �كل جسـدي ويشـرب دمـي الإنسان  جسد ابن

وليس الدم  ،الدم مع الجسد ، هنا نجد.. وطبعاً  "فله حياة أبدية وأ� أقيمه في اليوم الأخير
 وحده هو الذي يهب لنا الحياة الأبدية.

 دم المسيح كأس البركة -٢

. "أليسـت هـي شـركة دم المسـيح ،كأس البركة الـتي نباركهـا" :يقول الرسول بولس 
الإلهـــي  م لكــي يزيـــل الغضـــبدِّ فكيـــف صـــار الــدم الـــذي قــُـ )،١٧-٦: ١٠كورنثــوس   ١(
وكيف حمل المسيح اللعنـة علـى الصـليب ومـات  ، كأس البركة؟العدل لإرضاءم يقدَّ الذي و 

لـه (كـأس البركـة) والاسـم  ؟ن هـذا هـو كـأس البركـةإثم يقال بعـد ذلـك  ،تحت وطأة اللعنة
 ،مـن طقــس الفصـح اليهــودي فهـو جــزءٌ  ،دلالـة طقســية في العهـد القــديم والد�نـة اليهوديــة

لأن خــروف  ؛وانتصــار الحيــاة علــى المــوت ،هــو كــأس تحقيــق المواعيــد ،عــرفنابلتــالي كمــا 
وهــو  ،افتــدت الحيــاة مــن المــوت بــل ذبيحــةً  ،الفصــح وكــل الاحتفــال لم يكــن ذبيحــة خطيــة

 د المواعيد العظمى التي أكملها الرب بموته على الصليب.أح
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 دم العهد الأبدي -٣

"هـذه الكـأس هـي العهـد الجديـد بـدمي الــذي  :ابنيقـال المخلـص ليلـة العشـاء الـ 
وهـو ذات الــدم الــذي  ،واحــد هـو دمٌ هنــا الـدم  ،وطبعــاً  .)٢٠: ٢٢سـفك عــنكم" (لوقـا يُ 

أقــام مــن الأمـوات راعــي الخــراف العظــيم ربنــا  لـه الســلام الــذيإ" :يقـول عنــه الرســول أيضــاً 
فكيف قام الـرب مـن الأمـوات  ،)٢٠: ١٣يسوع المسيح بدم العهد الأبدي.." (عبرانيين 

وميثـاق بـين اثنـين لا  ،هو مثل معاهدة بين طرفين ،والعهد كما نعرف ،بدم العهد الأبدي
ن العهـد كـان أو  خاصـةً  ،كـةوبر  سـلامٍ  لأنـه عهـدُ  ؛التعـويضأو  ا هيف لخدبلمرة دفع الغرامة
ــُ ثمــنٍ إلى  العهــد الأبــدي ل دمُ مــن الله .. فكيــف تحــوَّ  وكيــف  ،الإلهــي دفع لإرضــاء العــدلي

. اآ نـم يرـثكلا رسف دقلبء الكنيسـة  ؟الإلهي رضاء العدلإيقوم المسيح من الأموات بدم 
 ،بــديالجديــد هــو دم العهــد الأ ن دم العهــدأعلــى هــذا الــنص الجامعــة في الشــرق والغــرب 

ب�ـا الإفخارسـتيا  ممـا جعـل القـديس غريغوريـوس النزينـزي يصـف ،هو الدم الواهب الحيـاةو 
نسـانية م للإدِّ نمـا قـُإ ،هـرقومـا أُ  يَ عطـذل ومـا أُ مـا بـُأن  ،لأننا كما سـنرى ؛"ذبيحة القيامة"
 هذا الدم لكي تحيا به.إلى  التي تحتاج

 ا ءادفلاو ءانتقلابا ةصالخا صوصنبلدم

ــا نســتطيع   -١ ) "كنيســة الله ٢٨: ٢٠ن أعمــال (أن نــرى بوضــوح أكمــا مــرة بن
وليس الابن الـذي  ،الذي اشترى واقتنى هو اللهف ،"٩: ٥هو مثل "رؤ  ،التي اقتناها بدمه"
 الآب الذي اشترى من الابن.أو  ،اشترى من الآب

الـذي  تيـلا هتمعن دمج حدلم ه مـعنأبـا علينـا في المحبـوب :يقول الرسول بولس -٢
ومجــد النعمـــة  ،)٧: ١لنــا فيــه الفــداء بدمــه غفــران الخطـــا� حســب غــنى نعمتــه" (أفســس 

 وليس وفاء القصاص. ،والفداء هو غنى مراحم الله

ذهـب .. بــل أو  نى بفضــةتفـأ لا متيبشــياء يقـول الرســول بطـرس "انكــم افتـُ -٣
 ،أ لـبق ًاقباس فورعلما حيسلما متسـيس العـالم ،ولا دنسٍ  بلا عيبٍ  كريم كما من حملٍ   بدمٍ 
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فكيــف كــان  ،)١٩ - ١٨: ١بــط  ١ر في الأزمنــة الأخــيرة مــن أجلكــم" (ظهِــولكــن قــد أُ 
ن نقـول أدر بنا ألا يجلذلك، وقبل سقوط آدم؟  ،هذا الدم معروفاً سابقاً قبل خلق الكون

نمـا هـو غـني الرحمـة إو  ،ن الخطية والسـقوط ليسـت هـي الـتي جعلـت الابـن يتجسـد ويمـوتإ
 لهية.الإ

 المصــالحةَ  ،ينســب الرســول بــولس ،ولأن الفــداء هــو عمــل الثــالوث القــدوس -٤
ن يحـل كـل أ رَّ "لأنـه فيـه سُـ :فقـد قـال عـن ربنـا يسـوع المسـيح .يضاً أللابن كما هي للآب 

ــه الكــلَّ أالمــلء و  فقــد  .)٢٠-١٩: ١لنفســه عــاملاً الصــلح بــدم صــليبه" (كــو  ن يصــالح ب
الــذي قــام  ة،والعربيــ ةعــراب اليو�نيــالإقواعــد وبســبب  .لنفســه بــدم صــليبه لابــنُ صــالحنا ا

 ،فكيف تصـالحنا مـع الآب بـدم الابـن ،وليس الآب فقط يضاً أبلمصالحة لنفسه هو الابن 
 !؟ع ثمناً للآبفِ لو كان الدم قد دُ 

ـــين اليهـــود والأمـــم -٥ لأن المصـــالحة وهـــدم  ؛ودم المســـيح هـــو أســـاس الســـلام ب
ا�ــار بفضــل المصــالحة  قــد ،الســياج الــذي كــان يمنــع الأمــم مــن دخــول الهيكــلأو  الحــائط

عطـت للطقـس القبطـي دون غـيره مـن الطقـوس أوهي مصالحة السـلام الـتي  ،بموت المسيح
تلك الصلاة الـتي تنـير وعـي  وهي ،بلة المحبة الرسوليةالأرثوذكسية الانفراد بصلاة الصلح وقُ 

وســوف  ،الجماعــة الكائنــة في حضــرة الثــالوث القــدوس لأن تكــون في ســلام وتحيــا في محبــة
ولكــن يكفــي في الوقــت نتعـرض لصــلاة الصــلح بمزيـد مــن التفصــيل في الصــفحات المقبلـة، 

م صـرتم قـريبين بـد ،نـتم الـذين كنـتم قـبلاً بعيـدينأ" :ن الرسول بولس يقولأن نرى أالحاضر 
(الأمم واليهود) مـبطلاً بجسـده �مـوس  اً لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ؛المسيح
ويصـــالح  ،نســـا�ً واحـــداً جديـــداً صـــانعاً الســـلامإ� .. لكـــي يخلـــق الاثنـــين في نفســـه الوصـــا

 ).١٦-١٣: ٢ا الله عم دحاو دسج في يننثلابلصليب قاتلاً العداوة به" (أفسس 

المـوت علـى الصــليب  :قـوة كلمـات الرســولتأمـل عزيــز أن تهنـا أدعـوك قـارئي الو  
عــداء الله أح البشــر صــالِ ويُ  ،بطــل وســاطة النــاموس الموســويويُ  ،الجديــدالإنســان  يخلــق

أو  ولــيس قواعــد النــاموس ،حريــة المحبــة وغــنى النعمــةهــو .. ذلــك كلــه مــع الله كلــي المحبــة 
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 ا صالخا نوناقلبلعدالة.

 ٩: ٥ - ٢٥: ٣ا النصـــــوص الخاصـــــة بـــــدم المســـــيح في رســـــالة روميـــــة أمَّـــــ -٦
الله هـو الـذي  )٨: ٥(وفي  )،٢٥: ٣( ا ةرافكلا بلدم هـو اللهن الذي قدَّ أفالرسول يؤكد 
 .)٩: ٥(ابلتالي نخلص بدمه  ،أعلن لنا عن محبته

ـــــ -٧ ـــــك دون  )،١٤: ٩عـــــب (ر ضـــــمائر� مـــــن الخطـــــا� ودم المســـــيح يطهِّ وذل
نمـا لكـي إو  ،أن المسيح مات لكـي يغفـر خطيـة آدمإلى  ة في العهد الجديد كلهلمر ا ضرعتلب

الخطا� ، أو لمغفرة الخطية الأدمية في الصليب ، سواءنواعها دون حصرأيغفر الخطا� بكل 
"ودم يســوع المســيح ابنــه يطهــر� مــن كــل  :فخارســتياالفعليــة غــير الآدميــة في المعموديــة والإ

 ).٧: ١يوحنا  ١خطية" (

الإلهـي  ولـيس لترضـية العـدل ،للشـعب ونظـراً لأن مـوت المسـيح هـو تقـديسٌ  -٨
 :يقـول الرسـول ، وهو غير ذلك على وجه التأكيـد،العدل الأرضي ه كما نفهمالذي نفهم

 ،)١٢: ١٣أ هـسفن مدب بعشلا سدقي يكل ًاضيأ عوسي كلذلتلم خـارج البـاب" (عـب 
 .)١٤: ٧رؤ� (وهو ذات المعنى في 

 القبطية الليتورجيةشهادة 

ولـذلك فهـي لا تـدخل في  ،لآا توهلاو ليوسرلا ميلعتلا ةراصع يه ةيجروتيللابء 
وبذات الكلمات الـتي  ،بذات الروحالإلهية  بل تقدم النعمة ،نظر�ت عن الفداء والتجسد

 عملت في الكتاب المقدس.استُ 

هنـا نحـن و  -ول ويقـ ،أ نهاـكلا أدـببوشـية السـلام ،بعد اسـتدعاء الـروح القـدسف 
ثم عنـدما  ،رب سـلام كنيسـتك الواحـدة الوحيـدة المقدسـة" "اذكـر �: ننقل عـن الخـولاجي

يقــول  ،ـهـلا هذتيـ ـهتينتقاـل اا كبلــدم الكــريم الــذي لمســيحك" :هــذه الكلمــاتإلى  يصــل
هنا يتوقف كل تفسير  .الدم ثم الجسد على المذبح"إلى  "يشير بيديه أن الكاهن الخولاجي
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وهـو ذاتـه الـذي اقتـنى بـه  ،ن الدم الكريم هو ذاته دم الابن الوحيدأذلك  ،قائلهمهما كان 
، ١٨: ١بـــط  ١ - ٢٨: ٢٠حســـب كلمـــات الكتـــاب المقـــدس في (أع  الكنيســـةَ  الآبُ 
لــيس  ،لكــي تؤكــد ؛ـنهأ اتخــذ الليتورجيــة مــن الكتــاب المقــدس نفســه ،)٩: ٥رؤ  - ١٩
ن الـذي يقتـني هـو أو  ،واحـدٌ  هـو حـدثٌ ن الحـدث نفسـه إبـل  ،نه ذات الدم الواحدأفقط 
لأنــه لــيس  ؛يــتم الآن ويــتم في كــل عصــرهــو و  ،علــى الصــليب ن ذلــك الاقتنــاء تمَّ أو  ،الآب
ــةً  ،دفعثمنــاً يــُ ــتُ  بــل عطي ــاول مــن دم الابــن الوحيــد الــذي أكيــف يجــوز لنــا   لاَّ إو  ،بوهَ ن نتن
ن أألا يجـدر بنـا هنـا  ؟ا لـلآبفـع عنَّـوكيـف نتنـاول نحـن الـثمن الـذي دُ  ،ليـه الكـاهنإيشير 

 ؟ليــكإع فِــن �خـذ ونشــترك نحــن في الــثمن الــذي دُ أ ،غــير مشــروع نقـول لــلآب هــذا عمــلٌ 
لأننـا نتنـاول مـا لـيس لنـا حـق  ؛ن �خـذ مـا يخـص الآبأ ،وعدم أمانـة ،أليست هذه سرقة

 وتنقل هذا المعنى الصلوات التالية: ؟فيه

على  بَ لِ الذي تجسد وصُ  ،وأيضاً �تي ،الذي أتى ،يها الكائن الذي كانأ"
هؤلاء الذين  ،أنت الذي يخضع لك شعبك وميراثك .من أجلنا .. الصليب

(القداس الغريغوري، صلاة وضع يد بعد التناول،  اقتنيتهم لك بدمك الكريم"
 .خضوع للابن)

 ،نعم لنا برتبة البنوة لكي ندعى نحن أبناء اللهأو  ،حبنا هكذاأ"� الله الذي 
(القداس  � الله الآب وشركاء في ميراث مسيحك" ونحن وارثون لك

 .المقدسة)الأسرار  الكيرلسي، صلاة خضوع قبل التناول من

او ءيش لك في ةرداقلا ةزيزعلا كنييم طسبرك ا ،له ضابط الكليها الرب الإأ"
ط المحتال. ميراثك المختار هذا عبيدك .. شعبك هذا الذي اخترته من تسلُّ 

صلاة خضوع قبل التناول تقال بدلاً في نك الوحيد" (الذي اقتنيته بدم اب
 ).القداس الباسيلي أو الكيرلسي

ننـا نشــرب أوهــي  ،تكشــف لنـا عــن هـذه الحقيقــة التاريخيـةهــي الـتي  الإفخارسـتياف 
بذلك كلمات الكتاب  واضعةً  ،تقدمها لنا الليتورجية ،صافيةً  روحيةً  اً من مياه الشرق مياه
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 .لنا تفسيرها السليم ومقدمةً  ،المقدس في مكا�ا الصحيح

ن الكاهن القبطـي الـذي يفتـتح صـلوات الكنيسـة العزيز، إ يقارئ كَ القولقُ صدِ أُ و 
ـــه ـــا .."أ ."ارحمنـــا � الله ضـــابط الكـــل :برفـــع البخـــور بقول ـــالوث القـــدوس ارحمن لا  ،يهـــا الث

 .النعمــة سـخاء ومجانيـة ،د في كـل كلمـة وعبـارةبـل يؤكِّــ ،الثـالوث القـدوسإلى  يقـود� فقـط
 ):لاحـظ الكلمـاتلمـن (بـل  ،اشترا� أون دفع الديون عنا لمليست شكراً  ،صلاة الشكرف

 تى بناأ"وشفق علينا وعضد� و  :ويرتفع الأداء الروحي .ليه"إعاننا وحفظنا وقبلنا أ"ستر� و 
ل الكــلام عــن تراهــا تســجِّ  ،خاتمتهــاإلى  وعنــدما تصــل صــلاة الشــكر .هــذه الســاعة"إلى 

ـت لاـبرتج في انلخد.. ة ابلنعمــة والرأفــات ومحبــة البشــر اللــواتي لأبنــك  :لــى النحــوالنعمــة ع
وهـو لـيس  ،رأفة ومحبة البشـرالنعمة و ال صاحبن يكون أفكيف تمكن الابن من  .الوحيد"

 ؟ا قلعتي امبلقانون والتجارة ،شراء وبيع ودفع ديونعملية وسيطاً في  لاَّ إ

لاحـظ قــوة ت ، أدعـوك عزيـزي القـارئ أنالبخــور أوشـيهإلى  وعنـدما يصـل الكـاهن
 :وجمال التعبير

عن خطا�� على  "أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذي أصعدت ذاتك
 .بيك الصالح"أرادة إالصليب المكرم ك

نما تقدمة حـرة إو  ،ليست ذبيحة خطية -كما سبق أن قلنا-هذه وذبيحة المساء 
 :ا هدكؤت ام وهثؤطوكية الأحد ،والمناسبة هنا هي تقديم البخور ،ارقبن شكر

الذي يؤخذ من  ،جمر النار المباركة حاملةُ  ،مجا يه لمرة الذهب النقيأ"
ورفع  ،د منكِ أي الله الكلمة الذي تجسَّ  ،ثمر الخطا� ويمحو الآالمذبح ويطهِّ 
 .على الصليب" مقبولةً  ذبيحةً الله أبيه .. هذا الذي أصعد ذاته إلى  ذاته بخوراً 

 :ذات الموضوعإلى  وتعود الثاؤطوكية

الذبيحة الحقيقية لمغفرة الخطا�. هذا  ،هوا رئيس الكهنة بمخلصنا الصالح"شبَّ 
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ه فاشتمَّ  ،على الصليب عن خلاص جنسنا مقبولةً  الذي أصعد ذاته ذبيحةً 
إلى  آدم وردَّ بب الفردوس  ضحتَ ف ـَ ،أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة

 أخرى". ائسته مرةً 

 ،ولأن المسيح هو بخور المسرة ورضاء الارادة الحرة بتقديم الذات عن محبة وسخاء 
 "،خبـز التقدمـة..."، وهي " ل مريم عرفنا الذبيحة الحقيقيةبَ ن قِ "مِ : تقول نفس الثاؤطوكية

وطبعــاً  ،لـرب"والـنص القبطــي يقـول "خبـز التقدمـة جسـد ا .وهـو ذات خبـز ذبيحـة المسـاء
وذبيحــة المســاء  ، وبــينمــوت المســيح علــى الصــليب توجــد ثنائيــة بــين ذبيحــة المســاء هنــا لا

 .الإفخارستيا

 ،ن كـل هـذا يقـال في التسـبيح والشـكر والتمجيـدفهـو أ ،ا ريدج وه ام امبلذكر 
 ،هــذه الكلمــات المــأخوذة مــن كتــاب العهــد الموســوي كتســبـصلا في ي.. ةلا اوبلتــالي ت

صــارت الصــلاة تتحــرك  ،لأ�ــا مــتى دخلــت مجــال التســبيح والطلبــة والشــكر ؛دلالــة أخــرى
تجسـد ربنـا يسـوع الـذي لم تطلبـه البشـرية ولا إلى  �ظـرةً  ،الإلهـي على أرض الكرم والسخاء

 رؤية الفئة المختارة. موضع بل رآه الانبياء بروح النبوة وظلَّ  ،رت فيهحتى فكَّ 

 :نفسه يبرز هذه الحقيقة بكل وضوحسي) (الكيرلمرقس  وقداس مار 

... وخلقت   يها الكائن السيد الرب الآب ضابط الكلأوعادل ..  "مستحقٌ 
لهنا ومخلصنا وملكنا  إنورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا و  كل الأشياء بحكمتكَ 
ب لك معه مع الروح ه نشكر ونقرِّ لِ بَ هذا الذي من قِ  ،كلنا يسوع المسيح
وهذه ، غير المفترق هذه الذبيحة الناطقةقدس المساوي القدس الثالوث الم

 ".الليتورجية (الخدمة) غير الدموية

بـل هـو قلـب اللاهـوت الشـرقي. فصـلاة القسـمة في  ،شـاردٍ  وهذا ليس مجرد نـّصٍ 
 :القداس الباسيلي
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لهنا العظيم الأبدي .. الذي أعطا� الخلاص من خطا�� إ"أيها السيد الرب 
س هذه القرابين الموضوعة بحلول المسيح .. اللهم الذي قدَّ  ببنه الوحيد يسوع

 ،هرهطو اهيلع سودقلا كحوتا .."

 :والابن يقبل الذبيحة غير الدموية ،ا ةحيبذلا بلروح القدسفالآب يقدِّ 

 .ليك � محب البشر اللهم اقبل ذبيحتنا منا .."إ"نسأل ونطلب 

، فتقــول موســيقي يقــاعٍ إعرفــه مــن ا نيفــوق كــل مــ يقــاعٍ إويرتفــع الأداء الروحــي في 
 صلاة قسمة للآب في أعياد الملائكة والسيدة العذراء:

لهنا حمل الله الذي يحمل إعلى هذه المائدة عمانوئيل اليوم معنا  "هوذا كائنٌ 
خطية العالم كله .. الجالس على كرسي مجده الذي تقف أمامه جميع 

 ."السمائية الطغمات

ويـــدخل المصـــلي مــــع  ،الطغمـــات الســـماوية تجمــــع هـــذه الذبيحـــةهنـــا نـــرى أن و 
قلبـــه هـــذه أو  ن تفــارق عينيـــهأدون  ،ووالـــدة الالـــه ،حضـــرة الثـــالوث القــدوسإلى  الملائكــة

هــذه أن و  ."هــذه الذبيحــة الــتي ذبحــت عــن حيــاة العــالم كلــه" أن: وهــي ،الحقيقــة الفائقــة
 :يقولالتي تجعل الكاهن القبطي هي الذبيحة الحية الناطقة السماوية 

من أجل  .بحت عن حياة العالم كلهمجداً هذه الذبيحة التي ذُ  ومملؤةٌ  "مقدسةٌ 
 حق". حق ودمي مشربٌ  ن جسدي مأكلٌ إهذا صرخ مخلصنا قائلاً 

 :هة للابنوهذه الذبيحة هي التي تجعل الكنيسة كلها تقول في صلاة أخرى موجَّ 

(هنة الأعظمله الذي قبل كل الدهور رئيس الك"أنت هو كلمة الآب الإ
7F

١( 
                                                        

تعبير "رئيس الكهنة الأعظم" في القداسات الشرقية، يؤكد حقيقة طقسية وعقائدية هامة، وهي أن الكاهن، إنما  )١(
 يخدم في حضور رئيس الكهنة، فهو الذي يؤكد ويضمن خدمة الكاهن.
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تكون لنا هذه  ان لاألهذا نسأل ونطلب من صلاحك � محب البشر ... 
 مناها لك عن ضعفنا".لأننا قدَّ  ؛�اطلخ ًاتيكبت ةحيبذل�لآ ًاراعو اثمنا

ا مَـــلَ  ،قـــد قــُـدِّمت لـــلآب فقـــط، ولـــيس لنـــا نحـــن أيضـــاً الذبيحـــة هـــذه ولـــو كانـــت  
ومــا  الذبيحــة لــلآب والابــن والــروح القــدس.م هــذه �ــا تقــدِّ إن تقــول أاســتطاعت الكنيســة 

يؤكــد ذلــك هــو قــول الــرب نفســه: "هــذا هــو جســدي، هــذا هــو دمــي"، واســتخدام اســم 
إلى  ما هـو حـادثٌ وكـائنٌ فعـلاً. وهنـا نلفـت النظـرإلى  الإشارة "هذا"، يعني أنه كان يشير

س عشر، أن تقديم الذبيحة للآب فقط هو دعامة لاهوت حركة الإصلاح في القرن الساد
ــه لــلآب فقــط، و الــذي  ــة و فصــل بــين حاصــر مــوت الــرب في تقــديم ذات خمــيس العهــد العلي
، وهـو مـا أحداثٍ متباعدةإلى  م شصخ الرب يسوعيوم الجمعة العظيمة، فقسَّ الجلجثة و و 
فصــــل الســــرائر عــــن الصــــليب والقيامـــــة. ولا زال هــــذا الفصــــل قائمــــاً في بعـــــض إلى  أدَّى

ية التي تحاصر الخلاص في مـوت الـرب المحيـي عنـا، بينمـا تـترك اتكلابت القبطية الأرثوذكس
 القيامة والصعود.

ن مصالحتنا لم تكن أن ينكر أ ،الثالوث قلب اللاهوت من وكيف يمكن لمن يجعل 
م هـذه الذبيحــة نحـن نقـدِّ  ،ولــذلك ؟بـل مــع الآب والابـن والـروح القـدس ،مـع الآب وحـده

نمــا إو  ،للثــالوث. فهـي ليسـت ذبيحــة يقـدمها الابــن لـلآبغـير الدمويـة والناطقــة الروحانيـة 
ن الثـــالوث أوالســبب الظـــاهر تمامــاً هــو  ،م لــلآب والابــن والـــروح القــدسهــي ذبيحــة تقـــدَّ 
 مـا يمـس الآبفـإن  ،ولذلك .وجوهر واحد ،وطبيعة واحدة ،وحياة واحدة ،لاهوت واحد

مع الآب. وهنا نرى لاهوت  لأ�ما واحدٌ  ؛نما يمس الابن والروح ويخصهما معاً إ ،يخصهأو 
شديد في صلوات الليتورجيـة علـى هـذا  سكندرية بكل وضوح يتجلى في صفاءٍ الشرق والإ
 النحو:

لكـــي تـــتم  ؛ه للمـــوت عـــن حيـــاة العـــالمذاتــَـ ،م المســـيح الكلمـــة المتجســـديقـــدِّ  -١
ــالوث طبعــاً هــذا تم يــوم  .أي مــع الآب والابــن والــروح القــدس ،مصــالحة الإنســانية مــع الث

يســوع هــذا الانتصــار الســاحق علــى المــوت والشــيطان  غــرس الــربَّ قــد و  ،لجمعــة العظيمــةا
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 .، فينا نحن في سر الانضمامبموته وقيامته

ــة ،بعــد قيامــة الابــن المتجســد -٢  وهــو  ،صــار الابــن المتجســد هــو رئــيس الكهن
رئـيس إلى  ابلتـالي تـدخل الكنيسـة ،شـيء" في السـماء وعلـى الأرض كـلُّ   عَ فـِالذي إليه "دُ 
 ،مت عنـادِّ أي معها ذات الذبيحة الـتي قـُ ،الإفخارستيا أي ،ومعها تقدمة المسيح ،الكهنة
حســب صــلوات الليتورجيــة. هنــا نــرى أن الذبيحــة  ،ا علــى الجلجثــةمها الابــن عنَّــوالــتي قــدَّ 

مصــدرها عــدم انفصــال  ،وهــؤلاء هــم واحــد يعملــون في وحــدة واحــدة ،والمــذبح والكــاهن
 .هـو الكنيســة ،موهنــا الـذي يقــدِّ  ،فالكـاهن يقبــل الذبيحـة .ذبيحـة والمــذبحالكـاهن عــن ال
ابلتــالي يشــترك  ،م هنــا الابــن الكــاهن والكنيســةوهنــا الــذي يقــدِّ  ،م الذبيحــةوالكــاهن يقــدِّ 

ــالوث في قبــول الذبيحــة ويشــترك ككــاهن في قبــول  ،مجا هــل حيــسلــد كــأقنوم مــن أقــانيم الث
 الذبيحة.

في القسـطنطينية عـام  دَ قِـا الموضـوع برمتـه في مجمـع مكـاني عُ لقد تمت مناقشة هـذ 
. ولجأ فقط مها الابن للآبيقدِّ الإفخارستيا  نإأسقف تجاسر وقال تجريد تم فيه  م١٢٣٥

اتكو سقرم رام سادابت القديس كـيرلس عمـود الـدين للحكـم علـى إلى   اذه ءامجلمع
الصـراع اللاهـوتي الـذي احتـدم في الغـرب ن أن نلاحـظ أويكفـي هنـا  ،هذه الفكرة الخاطئة

وحسـب التطـور  ،يتم على أرض الغرب هو صراعٌ  ،بين الكنيسة الرومانية وحركة الإصلاح
والذي جعل الابن يقـدم  ،الإفخارستيا ز بين ذبيحة الصليب وذبيحةالغربي نفسه الذي ميَّ 

 ."ولأجـل" ، "عـن"والفـرق كبـير بـين ،ولـيس لأجلهـا ،عنها ذبيحة خطية عن البشرية نيابةً 
ابلتــالي أصــبح مـــن  ،رضــي عــدل الآبوتُ  ،ترفـــع العقوبــةأ�ــا ر بمعــنى وهــذه الذبيحــة تكفِّــ
 او بلتـاليعلى الجلجثة فقط واحدةً  تقدم هذه الذبيحة سوى مرةً  لاَّ أالحتمي ومن المنطقي 

ا اـهطبرت بلصـليب سـوى  ،ما حدث عن الصـليبهي ذكرى عقلية لِ الإفخارستيا  تصبح
ن نـرى أيجـب  ،المصلي فقط. وكأننا من جانـب الأمانـة التاريخيـةالإنسان  يدور في عقلما 
ـكرح ــصلإا ةــه حلاــتملاا يــكفلا دادــتلا يرــقطنلماو ييخراــلا يــس يذـاروأ داب في العصــر أ

 انية.مطبيعي لتعليم الكنيسة الرو التطور ال�ا أأي  ،الوسيط
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 ،الإلهــي لكــي يرضــي العــدل ن المســيح مــاتأأمــا الشــرق الــذي لم يتصــور مطلقــاً  

وجــود ربنــا يســوع المســيح  :ورأى في الـذكرى .الصــليب والقيامــة :الإفخارســتيا فقـد رأى في
مــا حــدث يــوم الجمعــة العظيمــة في ورأى  .وفي حضــن الآب ،بلــروح القــدس علــى المــذبح

ـد وتحـرِّ لكـي تشـفي وتجـدِّ  ؛بداية حركة الحياة الجديدة الآتية من الله المثلث الأقانيم ر ر وتطهِّ
وحــدها  هـين محبـة الله ورحمتـه أو  ،وتعتـق كـل البشـرية مـن المـوت والخطيــة والدينونـة الأبديـة

 �تي إلينا وليس إرضاء العدل الإلهي. هالتي جعلت

 الثمن والانتصار على الموت:

 :يقول القداس الباسيلي عن سيادة الموت على البشرية 

ا هتمدبلظهور المح ،بليسإالعالم بحسد إلى  "والموت الذي دخل ي الذي ي
 .لهنا ومخلصنا يسوع المسيح" (صلاة الصلح)إلابنك الوحيد ربنا و 

حسب مـديح القيامـة في صـلاة كيف سحق الموت أو   ،فكيف هدم الابن الموت
ـ :نصف الليل مجلـال لا  .د قيامتـه لأنـه سـحق المـوت بموتـه""فلنبـارك الـرب كـل حـين ونمجِّ
أبطــل و المـوت  ةن الــرب "أبطـل عـز إ لنصــوص الليتورجيـة الـتي تقـو بقتبـاس كـل هنـا يسـمح 

 ،وهـو صـاحب حـق مشـروع ،بطـال المـوت وسـحقهإكيف يمكن ولكن،  الموت وأهانه" .. 
 ؟الثمنله يدفع الابن أو  ن يدفع الآب له الثمنأويجب 

بــين مــن يــدفع الــثمن لــلآب  -نتركــه للقــارئ للتأمــل فيــه-هائــل  فــرقٌ طبعــاً هنــاك 
يـــدوس المـــوت ويســـحقه، بـــين مـــن و لإرضـــاء عـــدل الآب لأنـــه غريـــب عـــن جـــوهر الآب، 

 .واحدٌ مع الآب في الجوهر ؛ لأنهويعطي الحياة للمائتين

 :يضاً هذا عن الفداءأويقول القداس الباسيلي  

الموت إلى  عنا "هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداءً 
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 نزل ،ك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطا��ذي تملَّ ال
 .بل الصليب"الجحيم من قِ إلى 

لكـان  ؛م ذاتـه لـلآبن الابن قـدَّ أ ركبأو  حساسإولو كانت لدى الكنيسة أي 
ك علينا هذا الذي  الآب الذي تملَّ إلى  سلم ذاته فداء عناأ"و  :ن تقول الصلاةأمن الحتمي 

بــين و  ،وطبعــاً الفــرق بــين الآب مصــدر الحيــاة ،مــديونين لــه مبيعــين مــن قبــل خطــا��"كنــا 
 الموت الذي كنا ممسكين به هو فرق ضخم وكبير.

 معنى الاستعارة في ضوء الممارسة الليتورجية

  
َ
لكـي تبقـى  ؛ عـن الحقيقـةمختلفة تعبرِّ  ل .. الخ كلها طرقٌ ثَ الاستعارة و الكناية والم

هـي تشـابيه أو اسـتعارات ن البيـع والشـراء أنسـان. والـذي لا شـك فيـه الإ الحقيقة في قلب
أو  ن يتحـول التشـبيهأولكـن لا يجـب  ،قال عن الفداء والخـلاص ومـوت المسـيحتن أيمكن 

 ،عقيدة. والذي يفصل في هذا الموضوع هـو مـا نمارسـه في الليتورجيـةإلى  تتحول الاستعارة
لأن  ؛ـسراــــا ةبلمـــــرةإلى  ن يتحــــولأشـــــبيه لا يمكـــــن التأو  الكنايــــةأو  ن الاســـــتعارةأذلــــك 

فالذي يؤكـد  ،ننا كنا مبيعين للموتإيل ذا قِ إ ،آخر. وهكذا الممارسة علاقة قبل أي شيءٍ 
 نمــا حــدثٌ إو  ،والقيامــة ليســت لفظــاً  ،هــو القيامــةالإنســان  ن المــوت لا يملــك حقــاً علــىأ

هـو وجـود جسـد ودم ربنـا يسـوع المسـيح  ، والذي يؤكـد أن القيامـة حـدثٌ حقيقـيحقيقيٌّ 
يصبح الاشتراك والتناول من جسد ودم ربنا يسوع المسـيح هـو الممارسـة هنا و  ،على المذبح

 لفاظ ومعانيها الصحيحة.التي تكشف لنا عن حقيقة الأ

ن نتأمـل هـذه الحقيقـة العقائديـة الـتي يعلنهـا أربما كمثل صارخ يؤيد ما نقول هو و  
 ،في حضـن الآب وهـو متجسـد ابلتـالي ظـلَّ  ،حضن الآب منذ الأزلفالابن في  ،الطقس
وهـــو في فكيـــف  ،يضـــاً هـــو لا زال في حضـــن الآبأيضـــاً علـــى الصـــليب وفي القـــبر أوهـــو 

..   ؟وكيف يرضـي الآب ويهـدئ غضـب العـدل ويحمـل العقوبـة ،يدفع الثمنحضن الآب 
لا إنمــا  ،اراتمثــال وقصــص واســتعأن جــاز الكــلام عنهــا في شــكل إ ،كــل هــذه تصــورات
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مثـــال هــي ذات الحقيقــة. فالليتورجيـــة تجعلنــا نــرى الابـــن في ن تصــبح الاســتعارة والأأيجــوز 
ابلتـالي  ،هاذ ةـقيقلحا لـمتـاإلى  وتعلو بنا الصلاة فوق كـل التعبـيرات ،حضن الآب دائماً 

لــى بــل نـراه دائمــاً وهـو ع ،ـيجروتيللا اـنل حمـست أ ةبن نـرى الابــن مرفوضـاً وتحــت العقـاب
 الصليب كما هو في مجد الآب الأزلي.
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 تاسعالفصل ال

 

 المائدة والمذبح

 

الأسرار  وهي الجدل حول طبيعة ،غريبة الشكل والنوع كةً رِ ورث العصر الحديث تَ  
ومشــاكل أخــرى  ،بلإفخارســتياونــوع وطبيعــة الذبيحــة وعلاقتهــا  ،وعلاقتهــا بمــوت المســيح

ـــة رِ طُ  الموضـــوع الأول  هـــي ثم صـــارت ،العصـــر الوســـيطحـــت علـــى بســـاط البحـــث في بداي
ــا الــتراث المســيحي القــديمة تقــدِّ كَــالترَِّ هــذه والأخــير في لاهــوت حركــة الاصــلاح.  أي   ،م لن
وفقـرات أخـرى تؤيـد  ،فقرات تؤيد رأي الكاثوليك ،لآا تبااابء في صورة مهلهلة وممزقة

ـــاابت هــــؤلاء و   نحــــنونقــــرأ  ،رأي البروتســــتانت ــــك،ـت ــــك والبروتســــتانت أولئ  ،أي الكاثولي
 :ريخية التالية عندما يحتدم الجدلالحقائق التا ىسنون

في الأســرار  نمــا شــرحواإو  ،ـج ًتاوــهلا ءبالآا اــنل مدــقـصاخ ًايلدا ًابلأســرار أولاً: 
في الأسـرار  لآا تبااتابء الذين شـرحوا .أي في إطار الليتورجية ،إطار ما تمارسه الكنيسة

 –ذهـبي الفـم  –غريغوريـوس النيسـي  –ورشـليمي : كـيرلس الأاـتابت  رجية هيطار الليتو إ
شـــذرات هامــــة جـــداً عنــــد القـــديس كــــيرلس هنــــاك و  –ديــــديموس الضـــرير  –مبروســـيوس أ

التي يجب أن تؤخـذ في الاعتبـار، لآا نم هيرغابء. والحقيقة التاريخية الواضحة  ،السكندري
ـــة  ولا ،دس عشـــرلآا ابء لم يعاصـــروا جـــدل القـــرن الســـاأهـــي  بلاهـــوت العصـــر لهـــم علاق
 .Scholasticأي اللاهوت المدرسي  ،الوسيط

أو  صــفحات مــن كتــابأو  ن ينتــزع ســطوراً أن المــؤرخ الكنســي لا يملــك إ ثنيــاً: 
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ـطيخ لمـلع را ىبل الــواعظ  ،ر فيــه كاتــب المقــالجابــة عــن ســؤال لم يفكِّــللإعظــة أو  مقــال
نفسه. وقد وقع أغلـب علمـاء التـاريخ الكنسـي واللاهوتيـون مـن كاثوليـك وبروتسـتانت في 

 ،لآا بـتك نـم تارـقفابء للـدفاع بنصـوصٍ  أولئـكواستشـهد هـؤلاء و  ،هذا الخطـأ التـاريخي
 عشر.البروتستانتية التي تبلورت بعد القرن السادس أو  شرح وجهة النظر الكاثوليكيةلأو 

نمـا ننـاقش شـرعية إو  ،لآا يرـسفت ىـلع فلاتـخلاا بابـسأ شقاـنن لا نـابء ،وهنـا 
منهما على خلاف  لا يعرف شيئاً عن الموضوع الذي يطلب طرفين كلٌّ  شاهدٍ إلى  اللجوء
بــل بعيــداً  ،الشــاهد رأى شــيئاً آخــر يختلــف تمامــاً في حــين أن هــذا  ،الشــاهد شــهادةَ  ،حــاد

 ب فيه شهادته.طلَ لذي يُ بدرجة كبرى عن الموضوع ا

لــيس مــا جــاء بــه القـــرن  ،ـسفــصن يرـلآا صوابء ن يحكــمأن الــذي يجــب إ ثلثــاً: 
ن يحكـم فهـم وتفسـير نصـوص أنمـا الـذي يجـب إو  ،قبلـهأو  بعـدهما جاء أو  السادس عشر

ـه نــؤلالآا ءابء لم  ؛ـصع في ــلآا رابء أنفســـهمكمـــا كانـــت تمـــارَ   ،لآابء هـــي الليتورجيـــة
 ،نمــا شــرحوها لكــي يفهــم الموعوظــون مــاذا ســينالون مــن نعمــةإو  ،للجــدلالأســرار  يشــرحوا

أســــرار  ،فخارســــتيامــــن خـــلال المعموديــــة والمـــيرون والإ ـــس فــــــقلاع يرـــغتت فولهبا مهتل
 الكمال المسيحي.

يمانـه إوهـي هويـة مـن يفهـم  ،الهويـة الأرثوذكسـيةإلى  ومن هنا يجب علينا أن نعود 
ـ ،خلال الممارسة الكنسـية ومن ،من خلال الصلاة د ومـن خـلال النظـرة الشـاملة الـتي توحِّ

ــــاب المقــــدس  ــــدعــــن ولا تفصــــل الكت عــــن التجســــد لا و  ،الأرض عــــن الســــماءلا و  ،التقلي
 الأبدية.عن الزمان لا و  ،الصليب والقيامة

 ملامح اللاهوت المدرسي قبل حركة الاصلاح:

وكــان  ،أوغســطينوس كانــت نظــر�ت الفــداء هــي أهــم تطــور جــاء بعــد القــديس 
اورب هــو أـتمـكفلا جازــهلالا رـسلما تيوا يحيبلفكــر الفلســفي والاجتمــاعي والسياســي في 

ـــام دول مســـيحية تخضـــع بصـــورة مباشـــرة  ،اوربأيجـــة طبيعيـــة لانتشـــار المســـيحية في نت وقي
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بـين رجـال الكنيسـة  وما صاحب هذا الخضوع من صراع دمـوي أحيـا�ً  ،لسلطان الكنيسة
فكـار اللاهوتيـة الــتي لفيـة التاريخيـة للأالبحـث في الخوعلـى ذلـك، فكلـيروس. الإ والبـابوات و 

لأفكـار اذه هـ ويمكن وضع ،هو ضرورة لا يمكن التخلي عنها ،انتشرت في العصر الوسيط
 طار التاريخي التالي:في الإاللاهوتية 

ــــــظنت ةرورـــمجا ميلتمــــــع المســـــيحي سياســـــياً ودينيــــــاً بمـــــا يحفـــــظ العلاقــــــات  أولاً: 
ــه- قَ لَــويعطــي للحــاكم القــدرة علــى الحكــم .. هــذا خَ  ،لاجتماعيــة والدينيــةا  -في حــدِّ ذات

والعبـارة الشـائعة  ،فهو ينـوب عـن الله ،بواسطة الملكالإلهي  عدة نظر�ت دينية عن الحكم
يجـب  ،ولكـي يحكـم الملـك ."علـى الأرض هي أن "الملك ظل هللالدالة في هذا الخصوص 

-خضـاع هـذه المحبـة للمبـادئ السياسـية إعلـى الأقـل أو  ،المسـيحية عـن المحبـةبعاد النظرة إ
ط كـــل ســـقِ مجا لانيـــة المطلقـــة الـــتي تُ  ،ــفغلمبا ةرـــلمبا حمـــمجا ةرلانيـــة -الـــتي في جوهرهـــا

ترضــية مــن جانــب أي أحــد. وهنــا يجــب علــى الفــور أو  الاحكــام والجــزاءات دون عقــاب
ــاموس ،مها الله مجــا�ً  قــدَّ لأن المغفــرة الــتي ؛الإنجيــل "تــدجين" ــار لمطالــب الن هــي  ،دون اعتب

والحقيقة التاريخية الظاهرة  .علومأو  آدابأو  ثقافةأو  ستيعاب أي حضارةاأكبر من قدرة 
هــو أي  ،هــو الــذي قضــى علــى الخــبر الســار ،حضــار�ً وقانونيــاً الإنجيــل  ن اســتيعابأهــي 
نسـان لا يملـك علاقة قانونيـة. فالإإلى  يةومن عط ،نظريةإلى  من نعمةالإنجيل  لحوَّ الذي 
ح مثــل سَـويمُ  ،ويتـوج في الكنيســة ،عليــه صـليب اً ـللما سبـلي كتجـأو  ن الأمـيرأن يتصـور أ

 اً عفــو أو  ينالهــا، مجانيــةٍ  في مغفــرةٍ  اً معــاملـرم طأو  ويــدخل عليــه الجــاني ،ملـوك العهــد القــديم
 ،وطبعـاً  .من الفوضى وعدم الاسـتقرار مجا ةملاس ددهي كلتمع ويخلق حالةً لأن  ،شاملاً 
مجلتمـع البشـري الـذي يجلـس فيـه  ،ن مجتمع الكنيسـة شـيءأهي  ،ن جوهر المشكلة هنافإ

لا يمت للعلاقات القائمة علـى المحبـة والمغفـرة  ،آخر شيءٌ  ،الشعبأو  الحاكم �ئباً عن الله
 بصلة.

م ن يقــدِّ أمــن الضــروري  تب ،اوربأمبراطوريــة المســيحية في بعــد قيــام الإ ،وطبعــاً  
 .للفكــــر السياســــي مــــوازٍ  الفكــــر المســــيحي واللاهــــوتي الــــذي يســــير في خــــطٍ  ،ابء الغـــرب
ثم تطـور  ،وغسـطينوسأمـو في كتـاب "مدينـة الله" للقـديس بدأ ذلك الفكـر في الن ،وهكذا
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ولكنه  ،الإلهي م فكرة العدلوغسطينوس هو أول من ضخَّ أكان   ،في الحقيقةفبعد ذلك. 
 :وغسطينوسأيقول  .في اللاهوت المدرسي طار القانوني الذي نما بعد ذلكيضع لها الإلم 

 ،ر ويرعى الخليقةبل ظل الخالق مصدر الحياة الذي يدبِّ  ،"لم يهمل الله الخليقة
بل  ،شرارأ م عطا� صالحة لبشرٍ بل استمر يقدِّ  ،رغم الخطا� والشرور المتزايدة
الإلهي  بل لم يتركه بعيداً عن سلطانه ،اء غضبهثنألم يمنع الله حنانه حتى في 
أ ناسبحتى عندما سمح للإ (كتاب  "ن يقع تحت سطوة وقوة الشيطان

 ).١٢: ١٣الثالوث 

ن العلاقـة مـع الله أر تختلف عن الفكر المدرسي الـذي تصـوَّ  ،ا ةرقفلا هذهبلذات 
، وهـــو أمـــر يثـــير تم عـــن الله هـــو انفصـــالٌ الإنســـان  ن انفصـــالأو  ،ـهتنـــماتم تــا ًابلســـقوط

ــداً عــن الله مصــدر  ،الإنســان .. كيــف عــاش التســاؤل وكيــف اســتمر الكــون في البقــاء بعي
. كـان ؟)١٦: ١العـدم (كولوسـي إلى  الحياة الذي يخلق ويحفـظ كـل الكائنـات مـن العـودة

 ،بد وأن يعاقــَن الخطــأ لابـُأمطلقـة علـى  اورب يعتمـد بدرجــةٍ أالفكـر السياسـي الســائد في 
 قدَّ ن تأو 

َ
كانت هذه الفكرة هي دعامة   ،.هقح في أطلخا عقو  اوتريخياً م الترضية المطلوبة لم

يضــاً دعامــة التشــريع أبــل هــي  ،عصــر يســبق المســيحيةإلى  �ــا تعــودأأي ، القــانون الرومــاني
لـيس هـو  -كمـا يحـدده القـانون-ن الخطـأ أوالقوانين في كافـة الحضـارات .. ومـن الواضـح 

نمــا يحــدده إ ،لأن الخطــأ ؛بوضــوح والفــرق ظــاهرٌ  ،للالإنســان  علاقــة الخطيــة كمــا تعلنهــا
بينما الخطية تحـددها  ،ضرارأفي ةينا مجالتمع من القانون على أساس ما يصيب الحياة الإ

بلأصــل أي الله. والخطيــة  ،نســانت للإحَــنِ الــتي مُ الإلهيــة  أي نعمــة الصــورة ،علاقــة النعمــة
ـتلبـصي لياـه بيـعيبطلا فارـنحلاا اذـشبلا ةا ةيربلمــوت  ،أي الله ،عــن الهـدف هـي انحــرافٌ 

مهمــا كــان  ات،بلجــزاءأو  ـقعلبـاوبتن تعــالجَ أضــرار الروحيــة المعروفــة الــتي لا يمكــن ابلأ
 ،ع العقــابيــمجا ينــب ماــتلالتمــع بمــا يحملــه مــن ســلطة توق. ومــن هنــا يظهــر التعــارُ انوعهــ

 ، هذانسانية من الأهواء. طبعاً ياة وتحرر الطبيعة الإوالكنيسة وما تملكه من نعمة تعطي الح
نمــا تنشــأ مــن صــلاح إو  ،لا تيــ ا لاو نوناـقلبا أــشنتبلــنصالإلهيــة  ض مصــدره النعمــةالتعـارُ 
ولا حـــتى  ،وهـــذه كلهـــا لا تخضـــع للقـــانون ،ه وكرمـــه ومحبتـــه ورحمتـــهودِ جُـــحســـان الخـــالق وَ إو 
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وأكـبر  ،ذلـك لأن الله أعظـم مـن الشـريعة ؛نسانالذي وضعه الله نفسه للإالإلهي  للناموس
 : عنهان يعبرَّ أومحبته لا يمكن  ،من الناموس

 ،من النطقِ  "وليس شيءٌ 

 ).يغريغوريو القداس المحبتك للبشر .." ( لجةَ  يستطيع أن يحدَّ 

بــل يجـــب  ،كمــا يعلنهــا المســيحالإلهيــة   ـكلــهلالا نــسردلما توــبقي لا يـا لبلمحبــة 
 .مبراطوريــةن تعــيش الكنيســة في ســلام مــع الإألكــي يمكــن  ؛للقــانونخضــاع هــذه المحبــة إ

إن كان قد و  ،ت المحاولة الأولى لإخضاع المحبة للتصور القانوني على يد أنسلمدَ لِ وُ  ،وهكذا
وغـيره مـن رواد الحقبـة  ،اـبلا دـنع ةحضااب غريغوريـوس الكبـير رهاصاتٌ إسبقتها قبل ذلك 

  غريغوريوس:.طيسولا رصعلل لىولا ابلا لوقياب

ن لا يجوز ا مكيحو ًلاداع الله نوكي فيك :نلآا لأسن نأ انيلعبلعدل على مَ 
فهو لم  ،عقوبةٍ  ةلأن وسيطنا (المسيح) لا يستحق أي ؛الحكم عليه (المسيح)

ن يحرر� من الموت الذي أعلى  قادرٍ  ا بلمرة. ولكنه كان غيرَ ذنِ ولم يُ  ئيخط
نه أ لاَّ إ ،بلموت الذي لا يستحقه هو. فالآب رغم كونه عادلاً  لاَّ إنستحقه 
لأنه بواسطة الابن  ؛فهو لا يزال يمارس عدله ،ب البار (المسيح)عندما يعاقِ 
نه (المسيح) بلا أرغم  ،ر الكل عندما يعاقبه من أجل كل الخطاةيبرِّ  ،المتجسد
لأنه  ؛مستوى للبر أعلاإلى  وذلك لكي يصل المختارين (المؤمنين) فيه ،خطية

اوقع لمتحا )حيسلمابت خطا�� (حرفياً عدم بر�) .. وصدأُ   الخطية لا  
رادته الحرة إ هنلأب ،بنار العذاب .. ولأن الوسيط بلا خطية لاَّ إيمكن تطهيره 

اوقعلا لمتحاو باذعلل هسفن عضخبت التي نستحقها   اوقعلا بت دَ قَ ف ـَ ،
لأن العذاب الذي احتمله (الابن) هو  ؛شرعية سلطا�ا على ضحا� الخطية

لكي تفقد  ءالبريمن الظلم يحتمله  هو نوعٌ  ءالبري وعذابُ  ،برئٍ  عذابُ 
 ).١٤: ٣العقوبة شرعية سلطا�ا على المذنب .." (التعليم الاخلاقي 
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ومــوت الابـن علــى  ،ـس برـتاـبلا لاؤاب غريغوريـوس الكبــير عـن عـدل اللهيُ  ،اتريخيـاً  

ن أون الوضعي الذي يـرى رجل القان ولكنه سؤالُ  ،منطقي هو في الحقيقة سؤالٌ  ،الصليب
يــدخل هــذا الموضــوع بــدأ  ،مــن الظلــم. وهكــذا هــو نــوعٌ يء الحكــم الــذي صــدر علــى بــر 
لغــة كمــا أن دعــائم فكــر حركــة الاصــلاح.   ىحــدإلكــي يصــبح  ،التــاريخ علــى هــذا النحــو
صـبح بعـد ذلـك هـي التعلـيم سـوف تُ  وضـوع،للم وطريقـة معالجتـه ،ابلاب غريغوريوس الكبير

 لوثر.إلى  ن يصلأالغربي الذي يمر بعدة مراحل قبل 

رر ذ كيـــف يحُـــإ ،ـباـــبلا ةــااب غريغوريـــوس ليســـت مقنعـــةإن أن نـــرى أيهمنـــا  ،هنـــا
ن حريــة اختيـــار الابــن المتجســـد أ صــحيحــــيطلخا �احــم ةــقعلا نــاوبت؟  يءِ الــبر  عقــابُ 

ــة إذا رأيناهــا في إ ،ولكنهــا تظهــر في شــكلها الواضــح ،للصــليب هــي نقطــة هامــة طــار المحب
 وصارت علامةَ  ،دت مكا�اقَ ف ـَ ،بلمعنى القانوني ،طار العدلإذا وضعناها في إما أ ،الباذلة
 لا جواب عليه. سؤالٍ 

 القديس بر�رد:

اـاب غريغوريــوس   ننــا نظلــم الكنيســةأ لاَّ إ ،ـلـلا ىـم مغرـلجاعلما نــينوناقلا ةـنع ةـبلا د
 إنـه كـان هـوو  ،ن الفكر القانوني ساد لاهوت العصر الوسيطإن قلنا إ ،الغربأو  الرومانية

وهـو  ،تعليم الكنيسـة الكاثوليكيـة عـن الفـداء. فالقـديس بـر�ردصاغ الذي المدخل الوحيد 
نوسـنت الثـاني أاـبلاب إلى  يكتـب ،ساتذة الحياة النسكية والروحية في عصـرهأمن أهم واحدٌ 

Innocent ستاذ اللاهوت أثناء احتدام الصراع مع أAbelard أبيلارد: 

فهو لم  ،مه الابنهذا الدم عندما قدَّ  لَ بِ ولكنه قَ  ،ن الآب لم يطلب دم الابنإ"
ا صلالخا ناكبلدم .."  ،نما للخلاصإو  ،يكن (الآب) متعطشاً للدم 

 ).٧فقرة  ١٩٠بيلارد رسالة رقم أابلل باطخاب أنوسنت الثاني ضد أخطاء 

ــ  الــذي  ، الأمــرـقلاعلــصخشلا ةــم ةيـفلا عــلخلماو يداـص ـتك فياـابت بــر�رد برزُ وتَ
 :واضحة روحيةٍ  يعكس تعليم الشرق في كلماتٍ 
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لعلك  .صلب لأجلك مثقلاً بحمل خشبة الصليبله وهو يذهب لكي يُ تمَّ "
أ دقتلم طوعياً لأجل  ،.. ينكبي يئلالا ةوسنل أتلم معهإلى  وأنت تتأمله تنضم

 ).٥ب لأجلك" (رسالة لِ ا بلحربة مع الذي صُ طعَ بل ليتك تُ  ،فدائك

 :الشراءأو  أيضاً عن الاقتناءيقول و  

وفداك  أي بدمه اشتراكَ  ،بل بنفسه ،ليس بما يملك من مقتنيات "لقد اشتراكَ 
 نا بهظاً جداً .. أنت � مَ وكيف كان ثمنُ◌َ  ،.. فتأمل حقه في امتلاكك
 "لأن ثمنك هو خالق الكون نفسه ؛بل والكون كله ،هو أعظم من السماء
 (المرجع السابق).

 سمى من القانونأالمحبة 

والــذي ســاد الفكــر الأوروبي منــذ  ،بعــرض التطــور التــاريخيهنــا مجلــال لا يســمح  
 لأن ؛نجيــل المحبــةإالأمــر أســهل بكثــير مــن  ةالفكــر القــانوني في حقيقــولكــن  .عصــر أنســلم
واضــحة لا  فالقــانون يجيــب في دقــةٍ  ،الاختيــار الواضــح الســهل لاَّ إلا يقــدم  الفكــر القــانوني

 ،نجيـل المحبـةإمـا أ ،رادةفـرض علـى الإيُ  واحـدٍ  بلتحرك في اتجاهٍ  لاَّ إنسانية الإ للإرادةتسمح 
يـاة  الحفهو يتطلب الوعي والنمـو الحـر المتـدرج نحـو العطـاء الحـر والاختبـار الحـر الـذي يغـيرِّ 

مــا تغرســه النعمــة فينــا.  ووهـ ،ويجعــل هــذه الحيــاة تنمـو وتتــدفق في عطــاء الــذات ،الداخليـة
النظـرة القانونيـة مـع  تعارضلا يدور حول أن البحث هنا إلى  القارئ العزيزذهن ننبه وهنا 
نمـا الليتورجيـة هــي إو  ،لأن القـانون لا يخلـق الليتورجيـة ؛الاخـتلافنمـا يـدور حـول إو  ،المحبـة

فـة الـتي تقــود الدَّ  يأ ،أي قــانون Kanonتيـل ا نوناـقلا قـلتخبلمعــنى الكنسـي القـديم لكلمـة 
 ،اوـقعلا يـبت الكنسـيةف لـذلك،ف. و على المخـالِ  عُ الجزاء الذي يوقَّ بمعنى وليس  ،السفينة
هــي يــه توقَّــعُ علقســى وأشـد عقوبــة أن أوهــي  ،نــه أمـام ظــاهرة خطــيرةنفســه أالإنســان  يجـد

وهـذه ليسـت  ،أي عدم الاشـتراك في حيـاة الجماعـة ،المنع من الصلاة والحرمان من التناول
نما هي عقوبة الموت الروحي التي لا تسمح إو  Civilعقوبة روحية في مواجهة عقوبة مدنية 
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الإنســان  ابلتـالي يجـد البقـاء في عزلـة المـوت.بـل  ،ا ناـسبلحيـاة مـع الجماعـة في الشـركةللإ

ـــة أوهـــي  ،أمـــام ظـــاهرة غريبـــةنفســـه  ـــة لحماي ن القـــانون الكنســـي ينشـــأ في داخـــل الليتورجي
ـــيس للـــدفاع عـــن مصـــالح الفـــرد ،اســـتمرار الشـــركة ـــة الـــتي تعطـــي أو  ول الجماعـــة. والليتورجي

لا  ،أي الســـير نحـــو الشـــركة ،أي الدفـــة الـــتي تحـــدد ســـير الســـفينة ،للقـــانون الكنســـي معنـــاه
وهــي علاقــة صــلاة وعلاقــة كيانيــة بــين الأصـــل  ،نســانـحتت نبأ حمــــقلاع لوـا الله ةبلإ

ا ةـسينكلا تـظفتحا بلترتيـب أليس عبثاً لذلك و  .علاقة تقوم على الشريعةإلى  ،والصورة
 ،حيـث كانـت اليهوديـة تحتفـل بنـزول الشـريعة علـى جبـل سـيناء ،الطقسي اليهودي القـديم

الكنيســة لتجعــل هــذه  أي العنصــرة. وجــاءت ،أي الوصــا� العشــر في يــوم عيــد الخماســين
حســب القــراءات الكنســية -أي تحقيــق الوعــد  ،المناســبة هــي مناســبة حلــول الــروح القــدس

حسـب   ،النـاموس الجديـدأو  لكي يصبح هذا الحلول هو الشـريعة ،بحلول الله -والصلوات
 :كلمات النبي

أ م�أ اهتتي يقول الرب وأقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً  
اآ عم هتعطق يذلا دهعلاك بئهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم جديداً لي

 من أرض مصر حين نقضوا عهدي ..

 هذا هو العهد الذي أقطعه

 أجعل شريعتي في داخلهم

 هولق ىلع اهبتبمأو 

 لهاً وهم يكونون لي شعباً إوأكون لهم 

مون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأ�م  ولا يعلِّ 
 ).٣٤-٣١: ٣١كبيرهم .." (أرميا إلى   كلهم سيعرفونني من صغيرهم

وبواســطة الــروح القـــدس  ،ذا كانــت الشــريعة مكتوبــة في داخـــل القلــبإ ،ابلتــالي 
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أمـا على علاقة كيانية تجد كمالها في الليتورجيـة.  قائمةٍ  حياةٍ  صارت شريعةَ  ؛"الرب المحيي"
 ا حلـصي بلمــرة لأنْ فـ ،تحديـد الخطيـةأو  ،لخطـأالشـريعة الـتي تقـوم علـى تحديـد اأو  القـانون

وهي محبة تسمح بحلول وسـكنى الله في قلـب الانسـان. وعنـدما  ،علاقة المحبة يكون أساسَ 
أصـبحت ن هـذه المحبـة أصـار مـن الواضـح  ،أي بسكنى الله في القلب ،تسمح المحبة بذلك

يسـوع المسـيح الـذي نقـل ر بوضـوح في ذات كلمـات الـرب تظهَ  ،هذه النقلة .هي الشريعة
 لهك .. وقريبك كنفسك".إب الرب "حِ إلى  الناموس من الممنوعات والمحظورات

مراقبـة إلى  ،ثم نقل التعلـيم مـن البحـث عـن المخالفـات الظـاهرة مثـل الـزنى الفعلـي 
امــرأة ليشــتهيها إلى  ن نظــرهــي "كــل مَــ "لا تــزنِ "صــارت الوصــية بلتــالي و  ،انحـراف القلــب
عـــن جـــذور الخطيـــة في القلـــب  بحـــثٍ إلى  ابلتـــالي تحولـــت الوصـــية ،في قلبـــه"ـقــه نىز دبـــا 

بدلاً من البحث عن المخالفات الظـاهرة وذلك  ،أي محبة الله والقريب ،المتعارضة مع المحبة
 العلاقات الاجتماعية.إلى  التي تسيء

 ،ن ننقــــل العلاقــــات الاجتماعيــــةأمــــن  ن يجعلنــــا علــــى حــــذرٍ أكــــل ذلــــك يجــــب 
فــذلك  ،لكــي يصــبح هــو جــوهر العلاقــة مــع الله ،الجانــب القــانوني منهــا ،خــاص وبشــكلٍ 

 سباب التالية:وذلك للأ ،الإنجيل أي ،يقضي على "الخبر السار"

 ،الإنسـان علاقـة الله مـع ت هـيليس ،قاعدة كل شيء في العهد الجديدإن  ولاً:أ 
العهـــد  وهنـــا نـــرى كيـــف أكمـــل العهـــد الجديـــد .ـــقلاع اـبلابا بلآا ةــا نبلـــروح القـــدسإو 

 علاقة تقوم على علاقة كائنة في الله نفسه.إلى  بلإنسانوكيف تحولت علاقة الله  ،القديم

لأن  ؛بنقل نصوص وكلمات العهـد الجديـد ،ا حمسي لابلمرة ،مجا قيلال ،وهنا
لشريك" للابـن هو محبة الآب للابن وعمل الروح القدس "افيه محور كل صفحة وكل قول 

من هذه العلاقة. وهـذا في حقيقـة  هو �بعٌ  ،عطيأُ ن و علِ كل ما قيل وأُ   ،ابلتالي .المتجسد
ابلتـــالي تحـــول  ،الأمـــر يجعلنـــا نـــرى كيـــف صـــارت عقيـــدة الثـــالوث هـــي قاعـــدة كـــل شـــيء

 .أي الواحـد في وحـدة ،مثال الكمـالإلى  ،عن الشرك وتعدد الآلهة التوحيد نفسه من �يٍّ 
بـل الاقـتراب مـن  ،رك وتعدد الآلهـةلليتورجية ليست هي مراقبة الانحراف نحو الشِّ وصارت ا
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وهي وحدانية محبة الله أولاً التي تتأصل فينا  ،"وحدانية القلب التي للمحبة"و ،وحدة الحياة
ذات هــذه إلى  لينــا وينقلنــاإينقــل  ابلــروح القــدس الــذي ،لنــا مــن الله بَ هِــبلابــن الــذي وُ 

 :المحبة

 ،في أبيك وروحك القدوس نك واحدٌ أوكما  ،اً رَّ ن نمتزج بطهارتك سِ ألنا "أهِّ 
لكي  "،ويكون الجميع واحداً فينا" :ويكمل قولك ،حد نحن بك وأنت فينانتَّ 
اب� الذي في السموات"  :جهوري ونقول بصوتٍ  ،اأ كببً لنا ندعو اللهَ  بدالةٍ 

 (قسمة القديس كيرلس).

ـأولعل القارئ قد لاحظ   إلى  ري بطهـارة الله نفسـه هـي الـتي ترفعنـان الامتـزاج السِّ
 لأ�ــا وحــدةٌ  ؛أي وحــدة الله الآب مــع الله الابــن مــع الله الــروح القــدس ،التوحيــد الحقيقــي

ـــير عـــن التمـــايز "مـــع"و ."في" ووحـــدةٌ  ،"مـــع" ـــادَ  ،هـــي للتعب ـــول المتب ـــد الحل ل و "في" لتأكي
ونقول  ،اأ بلآا الله وعدن بً لناأمكننا أ ، الابنن نكون فيأعينا ولأننا دُ  .لأقانيم الثالوث

 ارلا ةلاصلبنية لكي تنطبق الكلمة على الحياة.

او نـبلابا بلآا ةــقلاع نبلــروح القـدس، أصــبح مــن  ولأن كــل شـيء �بــعٌ  ثنيـاً: 
طلـق ولا تصـبح مجـرد كلمـات تُ  ،تجد معناهـا في الممارسـة ،ن كلمات مثل "البنوة"أالواضح 
 ماء. فهذه الكلمـات تمـس مـا يخـص الاسـتعمالأو  حجرأو  شياء مثل كلمة ورقةعلى الأ
فهـي  ،ا كلمـة "بنـوة"نسـان. أمَّـجانباً واحـداً ضـئيلاً مـن حيـاة الإالاستهلاك الذي يمس أو 

لم يكتــب لنــا  ،وحــتى هــذه اللحظــة .كلــهالإنســان   بــل هــي الكيــان ،نســانالإ حيــاةلا تمـس 
ــيم وا ين،عاصــر الم أحــدُ  حيــوي  وهــو موضــوعٌ  ،لمعرفــة في لاهــوت الكنيســة الشــرقيةعــن التعل
 .لآا ىدلابء وجهة نظر خاصة عن النفس والجسـد والقـدرات العقليـة ،كثيرةٍ   س حقائقَ يمََ 

هو مختلف تماماً عن كـل نظـر�ت المعرفـة السـابقة واللاحقـة  "معرفة"وما يندرج تحت كلمة 
أو  نســانية لا تصــدر مــن العقــلمــة الإن الكلأن نــرى أنجيــل. ولكــن يكفــي الآن لبشــارة الإ
 بل تصدر الكلمة مـن الله ،ل في الفكر والشعورستقبَ تُ أو  من الفم لكي تبقىأو  من وثيقة
وتنقل الحياة  ،الإنسانإلى  الإلهية لكي تنقل الحياة ؛أي من الكيان نفسه ،الإنسان منأو 
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بــل هــي  ،هــو الله واحــدٍ  فالوحــدة مــع الثــالوث ليســت وحــدة مــن طــرفٍ  .اللهإلى  الانســانية
 ابلشركة في الآخر. ،نسان حياة الآخروحدة يعيش فيها الله والإ

 ،بـل منقوشـة علـى القلـب ،وهنا لا تصبح كلمات النـاموس منقوشـة علـى الحجـر 
ــهأا يجــب ولا تشــرح مــ ــ ،ن يفعلــهأيجــب  ومــا لاالإنســان  ن يفعل  المحبــةَ  ن الكلمــاتُ بــل تعلِ

وتحيي الكلمة ما هو ميت وتقـيم السـاقط (راجـع طلبـة القـداس  ،نسانقة من الله والإالمتدفِّ 
 ،وســر قــوة الحيــاة .)إلخ طلاقــاً للمسـبيين ..إ ،للمعــوزين راحـةً  ،للمرضــى شــفاءَ  :الغريغـوري
ابت مــن  ،والعلاقـة بــين الأقـانيم والبشـرية ،خلقتهـا العلاقــة بـين الأقـانيم "الكلمـة"ن أهـو 

لا تمــس الكيــان إنمــا هــي  ،نســانيةالــتي تمــس الحيــاة الإن الكلمــات الجزئيــة أن نــرى أالحتمــي 
وهــذا  ،بــل الكيــان نفســه ،الــتي لهــا شموليــة تســتوعب لــيس العلاقــة فقــط ،نفســه مثــل المحبــة
 �بعــةٌ  فالمحبـةُ  .وجزئيــة القـانون ،ن نقـارن بــين شموليـة المحبـةأذا حاولنـا إ واضــحٍ  يظهـر بشـكلٍ 

علاقة  ،فهو أي القانون ،ليس كذلك ، فهوانونالقأما  .وهي جوهر الله ،الإلهية الحياةمن 
ـــى مســـتوى البشـــر ـــة حـــتى عل ـــال  .جزئي ـــديماً ق إلى  ســـكندرية في الرســـالةحـــد علمـــاء الإأوق

 :القرن الثاني يديوجنيتوس عن مسيحي

 ).١٠: ٦لكنهم يسمون على كل هذه الشرائع" (، "يطيعون الشرائع الوضعية

 وبعد ذلك يقول الكاتب: 

تيلا ةديقعلا ه نمؤيبا  ،ليه المسيحيةإ دَّ رَ ن ت ـُأأرضي يمكن  ن ما من مرجعٍ إ"
يمان إن إولذلك  ،فانٍ إنسان  ليست من اكتشاف ،المسيحيون ويتألمون بسببها

 .)١: ٨المرجع السابق، البشر" (أسرار  إلى ت بصلةٍ المسيحيين لا يمُ 

ذلك يقـول ول ،له المتجسدلا يشرح شيئاً في د�نة الإ -أرضي كمرجعٍ -فالقانون 
 :الكاتب عن المحبة

بل  ،الرعب والهلع لينشرَ  له عقل الناس بسلطانٍ كما تخيَّ   الابنَ  "لم يرُسل الآبُ 
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كما يليق به   ،وهو الإله ،كما يوفد الملك ابنه الملك. أرسله  ،بكل حلم ورفق
كراه لا يتفق لأن الإ  ؛ا لبلاقتناع ،ا بلقوة ،الناس ليخلصهمإلى  لأن يرسَ 

لا للدينونة"  ،أرسله حباً  .لا لكي يخيفنا ،ليهإمع صفات الله. أرسله ليدعو� 
 ).٥ – ٣: ٨المرجع السابق، (

تضـع هــذا كلـه أمــام  ،ن صـلاة الاســتعداد في القـداس الباســيليأويلاحـظ القــارئ  
 :عين وقلب المصلي

 ،"أيها الرب العارف قلب كل أحد. القدوس المستريح في قديسيه

 ،الذي بلا خطية"

 :بل ،اليأسإلى  هذا لا يدفعلكن و 

 ."القادر على مغفرة الخطية"

 :قاطعة يقول في عباراتٍ  ،والمصلي وهو يعلم حالته

"أنت تعلم � سيدي أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة 
 .وليس لي وجه أن أقترب وأفتح فمي أمام مجدك الأقدس" ،المقدسة التي لك

ذلـــك أن الاســـتحقاق حســـب  ،لا يجعـــل العلاقـــة مقطوعـــة ومنتهيـــة ،لكـــن ذلـــك
 :ولكن ،ا تاملكلا هذه لئاق ىلع مكيح نوناقلبلرفض التام

في هذه  ورحمةً  ن أجد نعمةً أ"ككثرة رأفاتك اغفر لي أ� الخاطئ وامنحني 
خدمتك  لكمِّ ئ وأُ هيِّ ابتدئ وأُ من العلاء لكي  رسل لي قوةً او  ،الساعة
ن معنا نعم � سيد� كُ  .بخورٍ  رائحةَ  ،رادتكإكمسرة   ،كما يرضيكة المقدس

وضياء أنفسنا  ،لأنك أنت هو غفران خطا�� ؛واشترك في العمل معنا
 .وحياتنا وقوتنا ودالتنا"
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ــاو  ــزأن تقــول قــارئيمكنــك مــاذا  ،هن ذا كــان الله هــو حياتنــا وهــو غفــران إ ،ي العزي
 ؟خطا��

قـت علـى ازت المحبـة وتفوَّ جـأم  ،في قلـب الله نفسـهاز القـانون ودخـل جـرى هـل تُ 
 ؟الحياة الغالبة هي وصارت ،القانون نفسه

 التراث القديم:إلى  النظرة المتكاملة

فقـد  .لآا ثاترلا ةدحو قيزابئيإلى  ى الحوار والجدل الكاثوليكي البروتستانتيأدَّ  
هما في و وحصـر  ،ذبيحة والمـذبحوأنكر البروتستانت ال ،دافع الكاثوليك عن الذبيحة والمذبح

ن الصــليب هــو وحــده المــذبح. بــل حــاول بعــض أواعتــبروا  ،مــوت المســيح علــى الصــليب
نطــاكي بســبب وجــود  غنــاطيوس الأأـبـيوزت تااـتك رابت الشــهيد إعلمـاء التــاريخ الكنســي 

ن هذه الكلمات من المفردات التي أواعتبروا  "،ارقلبن" – "المذبح" – "الذبيحة"كلمات 
ب يجد نفسـه أمـام بحـر مـتلاطم الأمـواج والقارئ غير المدرَّ  .شاعت في القرن الثالث والرابع
لمصلحة الجدل  مُزِّقَ ن التراث القديم قد أوهو  ،واحدٍ  اتجاهٍ إلى  من براهين وأدلة كلها تشير

ــــا يذثر في القـــــرن الســـــادس عشـــــر ـــــا أن و  .ـل  نحصـــــر جـــــوهر الخـــــلاف الكـــــاثوليكييمكنن
 : النقاط التاليةالبروتستانتي في

لإرضــاء  وذبيحــةً  ـتاذ ـق هارب�ً ن المســيح قــدَّ ألاهــوت العصــر الوســيط يؤكــد  ولاً:أ 
 نسانية بموته.ر الإوبرَّ  ،الثمن للآب عَ فَ دَ أنه و  ،الإلهي العدل

ـــاً:  ـــرى   ثني مها قـــدِّ هـــي ذبيحـــة تُ الإفخارســـتيا  نأكـــان لاهـــوت العصـــر الوســـيط ي
ــائج مــوت المســيح علــى الصــليبالآب لكــي تحصــل علــى إلى  الكنيســة  وبشــكلٍ  ،ذات نت
 كب بعد المعمودية.رتَ لية التي تُ فعالخطا� ال ، مغفرةخاص

 ،الإلهي رضاء العدلن موت المسيح لإأواعتبروا  ،جاء قادة حركة الاصلاح ثلثاً: 
م يـوم دِّ مـذبح سـوى مـا حـدث ومـا قـُأو  نـه لا توجـد ذبيحـةأو  ،كـافٍ   ،البشرية ديونودفع 
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 العظيمة.الجمعة 

في عيـد مـا حـدث هـي ذكـرى عقليـة تُ الإفخارسـتيا  نأاعتبر قادة الاصلاح  رابعاً: 
 ا لافتحلاا ةياغ وه هابتنلااو يركفلا لوحتلا بلسر.أو  ،الماضي

ق في الـتراث القـديم مـن هـذا التمــزُّ  البحــثُ  ، عـانىوبسـبب هـذا التعـارض الشـديد 
لم يفهمـوا  ،ر مثـل أثناسـيوس وذهـبي الفـم وغـيرهلآا تىابء الكبـا هأ لوقلبنإلى  ىالذي أدَّ 

 ،بل كانت النغمة السائدة في القرن التاسع عشر !ولا حتى درسوها ،رسائل الرسول بولس
مـا أن و  ،ن مارتن لوثر هو الذي أعاد اكتشـافهاأو  ،ن المسيحية بدأت على يد بولسأهي 

 !!!معاً هذا يشمل الغرب والشرق أن و  ،تم هو انحرافٌ  ،حدث قبل لوثر

ـــــمصـــــدرُ  ،هـــــذه الصـــــورة القاتمـــــة  م الفكـــــر النظـــــري الصـــــادر عـــــن جهتـــــين ها تحكُّ
 ،منهمــا لهــا نظريــة لاهوتيــة صــاغتها الحضــارة والفكــر السياســي والقــانوني كــلُّ   ،متعارضــتين
ويمكـن لمـن يـدرس هـذه الحقبـة  .الإنجيـل القالب الذي يخفي في داخله جوهرهي وصارت 
عــن العلاقــة أو  ،ن الجـدل حــول التبريــر عنـد بــولس الرسـولأن يــدرك علـى الفــور أالتاريخيـة 
الليتورجيـــة ســـاحة ا كـــان يـــدور بعيـــداً عـــن إنمـــ ،الإفخارســـتيا ذبيحـــة الصـــليب وذبيحـــةبـــين 

ــة يعــني  ،وصــلوات الكنيســة ــة نفســها. وغيــاب الليتورجي ــائس الغربي ن الفكــر أبمــا فيهــا الكن
ــار للممارســة الكنســية نفســها ،نمــا يــدرس ويحلــل الفكــرإ ،البشــري ابلتــالي  ،دون أي اعتب

ــاة اليوميــة نفســها مــن  ـقفـص دا هتلبلواقــع نفســه. فمــا هــي الممارســة ســوى مــا يــدخل الحي
 وهنـا يجـد ؟ويحيـاهالإنسـان  ا لـصتبلواقـع اليـومي الـذي يعيشـه ،وعادات وتصرفات أفكارٍ 

 ىحــدإدرس ويحلــل وينــاقش يــ ،ن الفكــر اللاهــوتيأوهــي  ،أنــه أمــام ظــاهرة غريبــةالإنســان 
طــار إدون أن يضــع هـذه القضـية في وهـي مــوت المسـيح علـى الصـليب،  ،القضـا� الكـبرى

 هـو موضــوعٌ  ،صـلب المســيح علـى الصــليبفي حــين أن الصـلاة والحيـاة المســيحية نفسـها. 
 مهما كان قائلها ونوعها. ،نظريةأو  أكبر من أن تحتويه فكرة ،متعدد الألوان
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 تصلح في مجال اللاهوت:النظر�ت لا 

جديدة عـن  م فكرةً تقدِّ أو  تنشأ النظر�ت عادة في الفلسفة والعلوم لكي تصحح 
دت لكي تشرح سبب لِ وُ مثلاً، نظرية الجاذبية فممارسات. أو  ممارسةأو  علاقاتأو  علاقةٍ 

الإنســان  دت لكــي تشــرح كيــف يفهــملــِوُ  ،ة التــذكر عنــد أفلاطــونيــونظر  .ســقوط الأشــياء
نـه يعـرف ذلـك أوفجـأة يكتشـف  ،تيلا روم ا ًائيـش اـهنع فرـعي لمو اهسردي لمبلمـرةبعض ا
 لأنه تذكر ما حدث له في العالم الروحي قبل أن تولد نفسه في الجسد.. ؛الموضوع

ـــــ  ـــــهوتجسُّ ـــــه وقيامت ـــــن الله وموت ـــــاةُ  ،د اب والاشـــــخاص لا يمكـــــن  ،شـــــصخٍ  هـــــو حي
 ،وفي العصر الحديث .هو التاريخ لذلك دمجا لال الوحي ،مهما كانت ،خضاعهم لنظريةٍ إ

دراســة الاشــخاص. فالتــاريخ إلى  الكثــير مــن الحقــائق والأخطــاء ،أضــاف التحليــل النفســي
ويطـرح علــى دارسـي التـاريخ الحقــائق التاريخيـة الـتي لم يعرفهــا  ،بلأشـخاصيـدرس مـا يحــيط 

ومجــال دراســة  ليــه الباحــث مــن حقــائق عــن الحيــاة النفســية.إجانــب مــا يتوصــل إلى  النــاس
 ،لأن حيـاة الشـصخ ومـا فيهـا مـن أحـداث ؛الشصخ في التاريخ أفضل منها في الفلسـفة

 البحث والتحليل. رتبقى هي محو 

خصــائص تختلــف تمامــاً عــن الفلســفة والتــاريخ.  وفهــو ذ ،ا اللاهــوت المســيحيأمَّــ 
إلى  هــوتخضــاع اللابلتــالي إو  ،ل هـذه الخصــائص تمامــاً تجاهُــأن يــتم حيــا�ً أيحــدث لكـن و 

ن أمنهج البحث الفلسـفي والتـاريخي. ولـذلك علينـا أن نتـذكر بعـض هـذه الخصـائص قبـل 
 :هر في الفكر النظري المسيحينناقش القصور الظا

ولكنـــه لــــيس مثــــل  ،مثــــل كــــل أشـــخاص التــــاريخ تريخيـــةٌ  شخصــــيةٌ  المســـيحُ  أولاً: 
مـــن  القيامـــة تجعـــلفداد الأمـــوات. عِـــ يمكـــن أن ينـــدرج في نـــه لاأبمعـــنى  ،أشـــخاص التـــاريخ

ـــوجرافي عـــن المســـيح Biographyكتابـــة   المســـتحيل ـــل لاَّ ، وإبي ـــك مـــن قبي نكـــار الإ عُـــدَّ ذل
، في كتــب لكــي يــدرس النـاس حيــاة الــذين مــاتواصـريح لحقيقــة حياتــه وقيامتــه. فالتـاريخ يُ ال

بـــل هـــي بشـــارة.  للمســـيح، بيـــوجرافي توالأ�جيـــل ليســـ .الأبـــدإلى  حـــيٌّ  المســـيحَ حـــين أن 
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ل ويســـجِّ  ،ـسلما نــتحا حيـا دبلرســـل بعــد قيامتــه ؛ـتــسلما خيراــا يحيبلقيامــةيبــدأ ا ولــذلك
 :قائلاً  نطاكيالشهيد أغناطيوس الأ ،ذلك الاختبار

ولذلك قال لبطرس  ،في الجسد حتى بعد قيامته نه ظلَّ أ"أما أ� فأعرف وأؤمن 
واعلموا أنني لست خيالاً بلا  وني"المسوني وجسُّ  :والذين معه عندما د� منهم

 ،وفي الحال لمسوه وآمنوا واتحدوا بجسده وروحه ،)٣٩: ٢٤جسد" (لوقا 
لكنه   ،وانتصروا عليه. وبعد قيامته أكل وشرب مثل البشر ،ا اوناهتسابلموت

 ).٣-١: ٣لآب في الروح" (إلى أزمير ا ًادبكان متَّ 

ولكــن القيامــة هــي  ،قبــل القيامــةن التلاميــذ لمســوا المســيح أولعــل القــارئ يلاحــظ  
ابلتـالي يتوقـف مـنهج  ،جسـادهمأفي قلـوب التلاميـذ وفي  التي جعلت حياة المسيح تصبُّ 
لأ�ا فعلاً  ؛الباحثين القيامة ن أنكر بعضُ أوليس غريباً  ،البحث التاريخي تماماً عند القيامة
 لا تخضع لمنهج التحليل التاريخي.

 ،النظريـة والممارسـةوبـين  ،بـين الفكـر والعمـل مـن فجـوةٍ  ولأن البشرية تعاني ثنياً: 
ولكـــن  ،نســان يــتكلم كثــيراً ويفكــر كثــيراً فالإ ،وهــي معــا�ة مصــدرها المعــروف هــو الخطيــة

ر حـيرة ق هـو سِـعلى الحياة. ذلك التمزُّ  ولا ينطبق الفكرُ  ،حياته كثيراً ما تختلف عن فكره
انجرفــوا وراء أو  انتحــروا شــخاصٍ النافــذة لأالنــاس وهــم يقــرأون الأفكــار الجيــدة والكلمــات 

 المخدرات ..الخ.

 .يخبــــو بعـــد ذلــــكلكنـــه و  ،لفـــترةٍ  شــــصخٍ  وكلمـــاتِ  قـــد يســــطع في حيـــاةِ  فـــالحقُ  
بـل  ،ا حيـسلما ةاـيح في رـهظت بلمـرة ،والفجوة بين فكر الشصخ وحياته وكلماته وممارسته

هـــو "أ�  :فقـــد قــال مـــثلاً  ،الوحيــد الـــذي صـــاغت حياتــه أقوالـــه هـــو الشـــصخُّ  ن المســيحَ إ
 "،� الحيـاة"أ :وقـال .وأعلن الآب السماوي "،الحقهو أ� " :وقال .وأقام الموتى ،"القيامة
جسـده  ىولـذلك أعطـ "،ن �كلـني يحيـا بيمَـ" :وقـال .وشفى المرضـى ،للعميان البصرَ  دَّ ورَ 

 "خذوا كلوا هذا هو جسدي ..". :ودمه وقال



١٤٣ 
 
نجـد أن تحليـل العبـارات والأقـوال يعتــدي علـى الوحـدة القائمـة بـين الكلمــة  ،وهنـا 

 ،لا يملـك التـاريخ ولا الفلسـفة ولا العلـوم التجريبيـة وهو أمـرٌ  ،وبين الفكر والكيان ،والحياة
الوســـائل الـــتي تجعلهـــم قـــادرين علـــى تحليـــل ودراســـة العبـــارات والأقـــوال الـــتي صـــدرت عـــن 

 المسيح.

لأنه  ؛خاص بشكلٍ  ،وفوق الفكر النظري والفلسفي ،والمسيح فوق التاريخ ثلثاً: 
ــه المتجســد. وقضــية لاهــوت المســيح هــي قضــية اللاهــوت المســيحي حــدى إبــل هــي  ،الال

ه بكـل مـا دوات والنظـر�ت الـتي تمـدُّ ساسـية. وقـد يملـك الباحـث الأخصائص المسيحية الأ
ا لاـلمجا اذـبلمـرة. ولكـن عنـدما  نا قصـورٌ ولـيس لـدي ،نسـانية المسـيحإثبـات ليه لإإيحتاج 

نـه قـد دخـل الباحـث أيجـد  ،لوهيـة ربنـا يسـوع المسـيحأُ إلى  يمتد البحث التـاريخي والفلسـفي
ــة ــاريخ والفلســفةأو  ،مجــال الصــلاة والليتورجي ولا  ،ـصي ا حلبلمــرة ،ن مــا يقــال في مجــال الت

ــــى أُ  ــــق عل ــــة المســــيحينطب ــــدرس هللالإنســــان  لأن ؛لوهي ــــهنمــــا يتأمَّ إو  ،لا ي ــــهإويصــــلي  ،ل  ،لي
ذلـك الكـائن ، ثنـاء ذلـكأ ويكشـفُ  ،فيـه ذاتـهالإنسان  يكتشفُ  ،طويلٍ  رٍ فَ ويصادقه في سَ 

ه ةـيجروتيللا اـنهجاوت فـيك ظـحلان بـذه أويكفـي  .دراكـهإجيب الفائق الذي لا يمكـن الع
 :الإنجيل التي تسبق قراءةالإنجيل  الحقيقة في أوشية

 لهنا الذي قال لتلاميذه القديسين ..إوع المسيح "أيها السيد الرب يس

 ع،ولآذانكم لأ�ا تسم ،طوبى لعيونكم لأ�ا تبصر

 �جيلك المقدسة ..أ لمعنو عمسن بأفلنستحق 

 حياتنا كلناهو لأنك أنت 

 خلاصنا كلنا

 رجاؤ� كلنا
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 شفاؤ� كلنا

 وقيامتنا كلنا".

أنت  -مهما كان هذا الآخر-يقول فيها لآخر  مرحلةٍ إلى الإنسان  وعندما يصل 
لأننــا لســنا  ؛.. فـإن كــل النظــر�ت تنهــار حيــاتي وخلاصــي ورجــائي وشــفائي وقيــامتيهـو 
ولعل  .فوق الزمان بكل أبعادههو  شصخٍ  بل أمام حياةِ  ،عباراتٍ أو  ،قولٍ أو  ،زاء فكرةٍ إ

ـــف يتعـــذَّ  ـــوه القـــارئ ر الفصـــلُ القـــارئ يـــرى كي ـــذي ســـوف يتل والشـــصخ  ،بـــين الكـــلام ال
لأن العبـــارة الـــتي تقـــال أثنـــاء  ؛برز هـــذه الحقيقـــةوالطقـــس هنـــا يحـــرص علـــى أن يــُـ .الحاضـــر

 تؤكــد لنــا أننــا أمــام حــدثٍ  ،الإنجيــل وقبــل خــروج الشــماس حــاملاً  ،الطــواف حــول المــذبح
 :فريد

ارصبأ دق نييع نت خلاصك الذي  ؛طلق عبدك بسلام"الآن � سيد تُ   
 .سرائيل"إمجداً لشعبك و  ،للأمم علانٍ إ رَ نو  ،أعددته قدام جميع الشعوب

لـذلك �خـذ الكـاهن في هيكـل العهـد و  .ا حيسلما نياع ةرابعلا هذه لئاقبلجسد
-هـي  بخـورٍ  لكـي يخـرج في سـحابةِ  ،ويضع قدراً كبيراً مـن البخـور ،ذات الكلماتالجديد 

(ســحابة "الشــاكيناه"هــي  -حســب الشــرح القــديم
8F

الــذي كــان يرافــق الإلهــي  الحضــورأو  )١
د ذلـــك. والســحابة هنـــا هـــي والكلمـــات تؤكِّــ ،ســـرائيلإحضــور الله عنـــدما يــتكلم مـــع بــني 

ــــي ــــتي ظهــــرت في التجل ــــا يعــــبرِّ  .في الصــــعودو  ،ـــمجا ةباحلــــد ال  البخــــور عــــن حضــــور وهن
علـى الابـن  والـذي حـلَّ  ،قـرألينا كلمة الله التي تُ إالروح القدس الذي ينقل أو  ،"الشاكيناه"
أ كلذـلتتي   ،ن المسـيحهو الذي يعلـِ ،فالروح القدس .نسانيةلكي يحل على الإ ،المتجسد

الحضـور الســري للابــن  دةً مؤكِّــ ،ـيع نلأـصبأ دـق نيارت خلاصـك" :كلمـات سمعــان الشـيخ
 :ا ةايلحا لقني يكبلكلمة ؛الآتي على سحابة الروح القدس ،المتجسد

                                                        
 لآا يرسفت بسح ةباحسلاو ،"الله نىكُس" ،هانيكاشلابء، هي الروح القدس. )١(
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 ا ةعيبطلا تمقأبلكلمة" (القداس الغريغوري).

مـا يبـدأ بـين و  ،النظريـةبـين أي  ،بين ما يبدأ بفكرة توافقٍ  لا يمكن خلقُ  ،إزاء هذا 
ـأي علاقة الإ ،او ةايلحبلعلاقة نسـانية. واسـتيعاب د لكـي يفتـدي الإلـه الخـالق الـذي تجسَّ

نمــا إو  ،لوهيتــهأُ الصــلوات الــتي تؤكــد أو  ،لا يكــون بحشــد النصــوص الكتابيــة ،لوهيـة المســيحأُ 
الكلمـة الصـادرة  ،لهيـة. وهنـاابلكلمـة الإالأسـرار  ب فيالـتي توهَـو  ،الآتية منـه بقبول الحياة
ــة عــن ولــذلك تعــبرِّ  ؛دوُ هــي القــوة الخالقــة الــتي تخلــق وتجَــ ،عــن الابــن ــة ربنــا أُ  الليتورجي لوهي
 :يرتل الشعب ،بعد "الهوس الثاني" ،ولذلك .قدرته الخالقةإلى  شارات الدائمةا عوسبلإ

 ،لهنا مع المرتل داود النبيإفلنشكر المسيح "

 .على المياه س الأرضَ وأسَّ  ،لأنه خلق السموات وجنودها

 .شجار حتى أزهرت"الأونفخ في  ،الر�ح من خبا�ها أخرجَ 

د ويجـدِّ  ، كل الأشـياءهذه القوة الخالقة هي الدليل على حضوره الدائم الذي يغيرِّ 
 الحياة.

"هذا  :على عدم مناقشة الكلمات لآابءُ  صَ رِ حَ  ،خاص بشكلٍ الإفخارستيا  وفي
علـى قـدم شـهادة أولعـل  ،شـياءالأكـل  قَ لـَلأ�ا كلمات الخالق الذي خَ  ؛هو جسدي .."

 :هي شهادة القديس ايريناوسذلك 

 ،وشهوةٍ  وجهلٍ  لنقصٍ  ن خلقتنا كانت نتيجةً إ"والذين يقولون (الغنوسيون) 
مون ثمار الجهل والشهوة فإنما يقدِّ  ،مةموا للخالق أي تقدُ ذا قدَّ إهؤلاء 
مون له ولا يقدِّ  ،وبذلك يخطئون ضد أبيهم (خالقهم) ويحتقرونه ،والنقص

ن الشكر أفهي التي تجعلنا على يقين من  ،ا المعرفة الصحيحةالشكر. أمَّ 
والكأس الذي يصير كأس  ،لكي يصير جسد ربنا ، إنماقال على الخبزالذي يُ 

أ ءبن الابن خالق الكونإ ،ادمه. وكيف يحدث هذ ؤه نمؤي لم ًالا  أي   ،
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 ،ثماروتعطي الأرض الأ ،وتسيل مياه الينابيع ،شجارالأ تثمركلمته الذي به 
 ).٤: ١٨الكتاب الرابع  ،(ضد الهرطقات "ثم القمح ،فالسنابل ،أولاً الأوراق

الـتي تشـمل أغلـب مـا  لوهية المسيح هي العقيدة الكامنـة وراء صـلوات الأواشـيوأُ  
 :ن نلاحظ كيف يشرح القديس يوحنا ذهبي الفم هذه الحقيقةأفي الكون. ويمكن 

بل  ،نسا�ً إليس  ،جسد المسيح ودمهإلى  ل القرابين الموضوعة"الذي يحوِّ 
ا مَّ أ ،بلكلمات ينطقُ  ،له هو ممثلٌ  الكاهنُ  .لب عناالذي صُ  ،المسيح نفسه
لأن هذه  ؛"هذا هو جسدي" :ي يقولفهما للرب الذ ،القوة والنعمة
 "ثمروا واكثروااِ " :ماتلن الكأوكما  .مامناأل العناصر الموضوعة الكلمات تحوِّ 

هكذا   ،نجابوتعطي لطبيعتنا قوة الإ ،ولا تزال تعمل عبر الزمن با مرةً  قَ نط
ن نطقها أه لمعي لازي لابا منذ  با مرةً  نطقَ  ،"هذا هو جسدي" :كلماته
ه هنبا يكمِّ  ؛الزمان حتى يومنا هذافي ذلك  ل الذبيحة" (ضد المتهودين 

 ).٦العظة الثانية: 

 :وتطبق الليتورجية هذه الحقيقة في هذه الصلاة 

نت الحال معنا أ .ل هذين الموضوعينحوِّ  ،"أنت � سيد� بصوتك وحدك
 .ر خدمتك المقدسةكأنت اغرس فينا ذِ  .ئ لنا هذه الخدمة المملوءة سراً هيِّ 
ر وتنقل هذه القرابين لكي تطهِّ  .نت ارسل علينا نعمة روحك القدوسأ

ي، سر حلول الروح غريغوريو القداس الجسد ودم خلاصنا" (إلى  الموضوعة
 ).القدس

ن ن تعلِــأ بــل تملـك الصــلاةُ  ،ن يشـرح هــذه الحقيقـةأوهنـا لا يملــك الفكـر النظــري  
ينطــق  ،الإلهــي هبصــوتِ  ،هــو وحــده ،الخلائــقر حيــاة كــل الــذي خلــق ودبَّــ ،الخــالق ن الــربَّ أ

 لكـــي يجعـــل الخبـــز والخمـــر جســـده ودمـــه. وعجـــزُ  ؛"هـــذا هـــو جســـدي" :هـــذه الكلمـــات
والكلمـات هــي   .يخــدم أهـداف الله خـادمٍ إلى  لن التــاريخ قـد تحـوَّ أمصـدره  ،النظـر�ت هنـا
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 ،وهنـا .االإفخارسـتي خـاص في بشـكلٍ  والحاضـرُ  ،كلمات الخالق الحاضـر دائمـاً في الخليقـة
حسـب شـهادة الصـلاة  ،ويرسلها مع نعمة الـروح القـدس ،نفسه ه قطني تاملكلبا الربُّ 

 :وحسب كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم

مه الآن هو بعينه وما نقدِّ  .�رُ التي تطهِّ  م الذبيحةَ هو نفسه رئيس الكهنة الذي يقدِّ "
كتلك التي كان   ،أخرى ذبيحةً �ا ليست إهذه التقدمة التي لا تنفذ ..  .مهما قدَّ 
ل هي كلمات الروح ب ،�ا ليست كلماتناإ .الكهنة (في العهد القديم) مها رئيسُ يقدِّ 
 ).٧: ٦العبرانيين إلى  (عظة على الرسالة "لهيالإ

 :أوفر وأدق في القداس وتبرز هذه الحقيقة بشكلٍ  

 له الواحد الذي في حضن أبيهيها الإأ"

 ا ببرك �

 كا ًاضبرِ أالآن  ،ك في ذلك الزمانا يذلبرَ � 

 س ..يضاً قدِّ أالآن  ،س في ذلك الزمان� الذي قدَّ 

يضاً أالآن  ،طهار في ذلك الزمانعطى تلاميذه القديسين ورسله الأأ� الذي 
 لهنا".إطنا وكل شعبك � ضابط الكل الرب عأ

 :وشهادة القديس يوحنا ذهبي الفم هامة جداً  

ل هو الذي يحوِّ  ،كلكنه هو بنفسه الذي يبارِ  ،مدَ الخَ  "نحن الآن نقوم بدور
 ).٥نجيل متى فقرة إعلى  ٨٢القرابين" (عظة 
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 ارقلاو ةحيبذلبن:

لا تختلــف في الاســتعمال الليتــورجي  ،أي ذبيحــة Quciaالكلمــة اليو�نيــة القبطيــة  
ـــة  ـــة القبطي حقيقـــة ان عـــن يعـــبرِّ  -في حقيقـــة الأمـــر-كلاهمـــا   Dwrwnعـــن الكلمـــة اليو�ني

 –صعيدة  –اربن  –ذبيحة  ، كلمات:ولذلك ،فع""رَ  :حسب التعبير القديمأو  ،التقديم
وقــد  ،�ـا في العهـد الجديـدأ لاَّ إ ،ن كـان لهـا معـاني مختلفـة في العهــد القـديمإالخ و  ...محرقـة 

لأن طبيعـة عمـل المخلـص وشخصـيته اسـتدعت  ا؛ًصار المعنى واحـد ،اختلف الموقف تماماً 
علينـا أن نتأمـل في  ،ولكـي نـدرك هـذه الحقيقـة .جديـد الكلمات القديمة بشـكلٍ استخدام 

إلى  ترجم في العهــد الجديــد العـــربيوهــي ذات الكلمـــة الــتي تـُـ Dwrwnـعــملك نياــق ةـاربن 
م ـقلاربن الـذي يقــدَّ أو  ،عطيــة الـروح القـدسإلى  شـارةعنـد الإ "، وذلــكموهبـةأو  ،عطيـة"

ارقلا بن الـذي أمـر بـه دِّ قَ "و )،٢٣: ٥متى ( "المذبحإلى  ارق تبنكذا قدَّ "إ :على المذبح
 .)١٩: ٢٣راجع أيضاً متى  ٤: ٨متى ( "موسى

إلى  وترجمهـا ،ارـق" ةـيمارلآا ةـملكلا ىـلع ءاـقبن"نجيـل مـرقس علـى الإإبـل حـرص  
أي  ،ارـق هـبنٌ أأو  لأبيـهإنسـان  ن قـالإوأمـا أنـتم فتقولـون " ":هديـةأو  ،عطيةأو  ،تقدمة"

 .)١١: ٧مرقس ( "هدية هو الذي تنتفع به مني

ن إجـــاء العهـــد الجديـــد ليقـــول  "،العطـــاء والتقـــديم" انولأن الفعـــل والاســـم يؤكـــد 
"توبوا وليعتمد كل واحد منكم على  :نسانيةارقبن وتقدمة يقدمها الله للإ الروح هو عطيةٌ 

وهـي ذات  ).٣٨: ٢أع ( اسم يسوع المسيح لغفران الخطا� فتقبلـوا عطيـة الـروح القـدس"
عنــــدما طلــــب ســــيمون  ،)٢٠: ٨أع (موهبــــة الــــروح القــــدس في إلى  ترجمالكلمــــة الــــتي تــُــ
ـــةأو  بموهبـــةبينمـــا تمســـك القـــديس بطـــرس  ،الـــروح القـــدس ســـلطانالســـاحر  الـــروح  عطي
كتقدمــة مــن الله. واســتخدم المــترجم    لاَّ إعطــى لأن الــروح لا يُ  ؛ــاربنأو  هديــةأو  القــدس
"فبينما  :الروح القدس على الأمم في بيت كيرنيليوس خرى عندما حلَّ أ مرةً  "موهبة"كلمة 

ـــتكلم حـــلَّ  ـــذين كـــانوا يســـمعون الكلمـــة بطـــرس ي ـــى جميـــع ال ـــدهش  ،الـــروح القـــدس عل فان
الــروح القــدس قــد  موهبــة لأنالمؤمنــون الــذين مــن أهــل الختــان كــل مــن جــاء مــع بطــرس 
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 .)٤٥: ١٠أع ( "انسكبت على الأمم

 "،عطية اللهأو  هبة"ن موت المسيح هو أد ن النص الذي يؤكِّ إ ،لأمروفي حقيقة ا 
ولكــن لــيس  " :روميــة حســب ســياق الحــديثإلى  صــحاح الخــامس مــن الرســالةفي الإ نجــده

 )؛١٥: ٥رو (ومـــوت المســـيح هـــو "عطيـــة الـــبر"  ".δωρεά الهبـــةكالخطيــة كـــذلك أيضـــاً 
ــالون فــيض إلأنــه " ـحاولا ةـق دـلم دـلما كا توبلواحــد فبــالأولى كثــيراً الــذين ين ـك ـيطبخ نا

 .)١٧: ٥رو ( "البر وعطيةالنعمة 

ـــح"مـــع الكلمـــة  "ـــاربن"العبرانيـــين الكلمـــة إلى  وتســـتعمل الرســـالة  لوصـــف  "ابئ
وعنـدما يجـيء الكـلام عـن تقدمــة  .)٩: ٩ – ٣: ٨ – ٥: ١خدمـة العهـد القـديم (عـب 

وهــي نفــس الكلمــة  الرســول يســتعمل الكلمــة الطقســية تقدمــة  فــإن ،المســيح
 .)٨: ١٠ – ٥: ١٠ذـلل ًاـضابئح والقـرابين في العهـد القـديم (راجـع عـب أالتي تستخدم 

ــُــــ ـــــاربن"إلى  ترجم في العربيــــــةوذات الكلمــــــة ت ــــــقب هـــــاربن  حســــــب قــــــول الرســــــول: "ـ ـنلأ
 ـــــد أكمـــــل ـــــد المقدســـــينإلى  ق عـــــب أيضـــــاً راجـــــع  - ١٤: ١٠(عـــــب  "الأب
١٠:١٠.( 

 ،لا يجـــب أن يكـــون ســـبباً لتضـــارب الأفكـــار ،وســـخاء اللغـــة العبرانيـــة واليو�نيـــة 
نمـا هـو إو  ،م عـن الخطـا�وعطـاء لا يقـدَّ  ،ارقلا بن والصعيدة هو تقدمة حـرةأفالثابت هو 
ـ ،له ةبمح ةمدل م قـدَّ  إ يذـلبرادتـه الحـرة وبمحبتـه ،ق الأول مـن عمـل الـرب نفسـهوهو الشِّ
ــارب�ً  ـــلآب تقدمـــة محبـــةٍ أو  صـــعيدةً أو  ـتاـــق ه ـــ .ل ـــانيأمـــا الشِّ ـــذات أو  ق الث الوجـــه الآخـــر ل
ـيج لاــسنن نأ بـك نأ ىـفلما لــصالخا تادرا ةبلذبيحــة  ،فهــو أن المســيح ذبيحــةٌ  ،الحقيقــة

ولكـن يجـب أيضـاً أن لا ننسـى أننـا أمـام حقيقـة  ،ارقلابن والصعيدة هي من العهد القـديم
ولـذلك  ،ذلا لك نم يرثكب ابئح والقرابين والتقدمات التي عرفها العهد القـديمجديدة أسم

 ارقو ةحيبذ ةعفرو وسم بناوج رصنح نأ انيلبن الرب يسوع كما يلي:

ـــت الشـــريعة القديمـــة هـــي الـــتي تطلـــب مـــن  أولاً:  ـلا ــذابئح ن يقـــدَّ أالإنســـان  كان
فــلا توجــد شــريعة  ،في العهــد الجديــد ام. أمَّــنســان هــو الــذي يقــدِّ فالإ ،والقــرابين والصــعائد
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مجا هـل حيـسلما لـد  ؛صـعيدةأو  ارـبنأو  اذ بئـح عـن الخطيـةأن يقدِّ الإنسان  تطلب من
 الليتورجيـة وتعـبرِّ  .بل حسب غـنى ورحمـة الله ،ليس حسب الشريعة القديمة ،مهو الذي قدَّ 

 :قاطعه يفتكن نكلبذه الم ،هاولص لك تا ظاهرٍ  عن هذه الحقيقة بشكلٍ 

 أرسلت ابنك الوحيد ،ه قطبا"� الله الذي من أجل محبتك للبشر التي لا يُ 
، الخلفإلى  لا ترد� ،نسألك � سيد� .ليك الخروف الضالإالعالم ليرد إلى 
يدينا على هذه الذبيحة المخوفة غير الدموية. لأننا لا نتكل على أنضع  إذ

صلاة القداس الباسيلي، نسنا" (حييت جأتيلا هذ هبا  ،بر� بل على رحمتك
 الحجاب).

الموت إلى  عنا وأسلم ذاته فداءً  ،خاصته الذين في العالم "هذا الذي أحبَّ 
 ).القداس الباسيليك علينا" (الذي تملَّ 

م يقــدِّ هــو الــذي الإنســان  نمــاإو  ،الله ـئباذا حبلمــرة في العهــد القــديملا يقــدِّ  ثنيــاً: 
ـــلذـابئح حســب نصــوص الشــريعة  فــإن  ،ا في العهــد الجديــدالــواردة في اللاويــين والتثنيــة. أمَّ

أمــا الآن فــإن الله هــو  ،لهليقــدِّ الإنســان  م هــو الله. كــانلأن الــذي يقــدِّ  ؛الموقــف يختلــف
ساســية الــتي حــدى المناســبات الأإويشــرح الرســول هــذه الحقيقــة في  ،م للإنســانالــذي يقــدِّ 
، مــوت المســيح الحــر والاختيــاري علــى الصــليبو  ،ـهيف ـب ااذ ينبئــح العهــد القــديميقــارِ 
أت لي د ولكــن هيَّــرِ ارـقب�ً لم تــُ "لــذلك عنــد دخولــه العـالم (التجســد) يقــول ذبيحــةً  فيقـول:
 جـيء في درج الكتـاب مكتـوبٌ أثم قلـت هنـذا  ،سـراذو تاقرحبئح خطيـة لم تُ جسداً. 

فـــإن اعتبـــار ذبيحـــة  ،وكمـــا هــو واضـــح .)٧-٥: ١٠عــني لأفعـــل مشـــيئتك � الله" (عـــب 
هــو النقطــة الأساســية الــتي  ،مثــل ذبيحــة الخطيــة في العهــد القــديم ،الصــليب ذبيحــة خطيــة

ـ ،ذهـن القـارئإلى  يرفضـها الرسـول. وحـتى لا يتبـادر ل كلمـات الرسـول معـاني أننـا هنـا نحمِّ
"إذ يقــول آنفــاً (ســابقاً)  :ا بقــي الــنص نفســهـفتكـأ يبن نســجِّ  ،ليســت واردة في الــنص

ــُ إنــك م حســب الــتي تقــدَّ ـس لاه ترربــا  ،درِ ـقرمحو ً�بارــقو ةــحياذو تابئــح للخطيــة لم ت
ـقلاو حئباذــلا يأ( لولأا عزــنياربن لأفعــل مشــيئتك � اللهجـيء أثم قــال هنــذا  ،النــاموس
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فبهـــذه  ،)ت الثـــاني (وهــو مــا يــذكره الرســول مباشــرةً لكــي يثبِّــ ؛ـقرلمحاـاذو تابئــح الخطيــة)
 .)١٠-٨: ١٠" (عب واحدةً  سون بتقديم جسد يسوع المسيح مرةً المشيئة نحن مقدَّ 

ن مــوت أيظهــر بوضـوح  ،تويـلإلى  ومـن هــذه الكلمـات الواضــحة الـتي لا تحتــاج
ا هـطبرت بلنـاموس الموسـوي وشـريعة  ،مـهارقلاو ةحيبذلاو بيلصلا ىلع حيسلمبن الذي قدَّ 

رمــوزاً وعلامــات للذبيحــة ـك نــه لـلا هذذـابئح كانــت  صــحيحعلاقــة.  ةالعهــد القــديم أيــ
ابلتالي لا يجوز أن �خـذ نصـوص العهـد  ،آخر ولكن الرمز شيء والحقيقة شيءٌ  ،الأعظم

فهـم كمـا ن  ،وأن نفهـم حقيقـة المـوت الاختيـاري علـى الصـليب ،القديم لكي نشرح الكامل
لهــذا يحبــني الآب " :هــذه الحريــة يقــول الــرب نوعــ .ضــطراريالاـقاذ يمدبئــح العهــد القــديم 

ـــل أضـــعها أ� مـــن ذاتي. لي  ـــيس أحـــد �خـــذها مـــني ب لأني أضـــع نفســـي لآخـــذها أيضـــاً ل
: ١٠سلطان أن اضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاً. هذه الوصية قبلتهـا مـن أبي (يوحنـا 

ـلماكلا ةـتت لا ةاذ في رفوبئــح العهــد القــديم. ورغــم وضــوح كلمــات  .)١٨-١٧ ــيرلحا هذ
نظـراً لوجـود عظاتـه علـى  ،القـديس يوحنـا فـم الـذهب ننا سنكتفي بشرحأ لاَّ إ ،الرب نفسه

 :نجيل يوحنا في أيدي بعض القراءإ

ما هو أكثر اتضاعاً من الاتضاع … "لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي 
وبسبب موته  ،ب بسببناكأن المخلص سوف يحَُ   ،الظاهر في هذه الكلمات

هل بدأ الآب  ؟موته)أي قبل عنا!! فهل كان بدون محبة الآب قبل ذلك (
هل ترون كيف  ؟أم أنه صار فعلاً بسبب محبته (الآب) له (الابن) ،الآن يحبه
مه (اليهود) ها دقل ؟ ةرلما هذه هقيقتح ديري ناك يذلا امو ؟انعضاوتَّ إلى  تنازل

أما هو  .لأنه جاء لكي يفسد ويهلك ؛للآب وبذلك هو ضدٌّ  ،بنه مخادعٌ 
فصدقوا هذا على  ،لم تصدقوا أي شيء اذإ" :فقد كان يقول لهم ،(المسيح)
نني أ� أحبكم إو  ،كم أ�حبُّ أُ كم لأن الآب يحبكم كما حبُّ أُ نني أوهو  ،الأقل

د هذه فقد أراد أن يؤكِّ  ،هذاإلى  ضافة. اوبلإلأنني أموت عنك ،لهذا السبب
لأنه لو كان الموت ضد  ؛موتهإلى  ن يذهبأنه لم يكن مرغماً على أ ،النقطة
ن موته  إيضاً أ؟ و ن يثير محبة الآبأفكيف استطاع هذا الفعل (الموت)  ،رادتهإ
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كان الرب قد صاغ    اذإن نتعجب أرادة الآب. ولا يجب علينا كان مطابقاً لإ
أعلن  ،ولأن اليهود كانوا يرغبون في قتله… كل هذا في كلمات بشرية 

 :العبارة من ابلجزء الأول .ا مكدوهج نابطلة ،ريد الموتأذا لم إ :)(الربَّ 
) حقيقة الجزء د (الربُّ أكَّ  ،بل أضعها أ� من ذاتي" ،"ليس أحد �خذها مني
أي  ،ن آخذها"أضعها ولي سلطان أ"لي سلطان أن  :الثاني من نفس العبارة

الموت  ،تكيد قيامته بواسطة موته. وهذا هو الحق المدهش والعجيب. وحقاً 
 ،ولذلك .ضاد لسير الأحداثومدهش وم غريبٍ  ا بشكلٍ والقيامة قد تمَّ 

ضع حياتي" عن قرب. لقد أعلن أن أ"لي سلطان  :دعو� نفحص كلماته
) من منا ليس له سلطان لأن يضع حياته؟ لأنه من الممكن لمن يشاء (الربُّ 
"لي  :ذاً إن يهلك حياته. ولكن (الرب) لم يكن يتكلم عن هذا. فكيف قال أ

ن �خذ أعلى  قادرٌ  حدٌ أنه لا يوجد إن يقول أراد ألقد  ؟ضعها"أن أسلطان 
وف (هذه الحرية) غير متوفرة لأي وكما هو معر  .لم أشاء هذا اذإحياتي مني 

بن  لاَّ إن نضع حياتنا ألأننا لا نملك  ؛لأننا لا نملك هذا السلطان، نسانإ
ابلتالي ليس  ،ن نكون ضحا� المتآمرين القادرين على قتلناأأو  ،نفسناأتل نق

ن أبل كثيراً ما يحدث  ،ا انتايح عضن نلأ ناطلبلشكل الذي نريدلدينا ال
 رادتنا.إتؤخذ حياتنا منا ضد 

ن ألأنه على الرغم من  ؛فالعكس هو الصحيح ،ا بلنسبة (للمسيح)أمَّ 
 ،ن يضع حياتهأن يرفض أكان قادراً على نه  أ لاَّ إ ،آ نيرخلآتمروا على قتله

ضع أن أ"لي سلطان  :وأضاف ،�خذها مني" "ليس أحدٌ  :نولذلك أعلَ 
يس هذا صحيحاً ول ،ضعهاأن أأي "أ� وحدي فقط القادر على  ،حياتي"

ه قطني لم )برلا( نإبذا التصريح في  ،ما ذكر�هإلى  ضافة.مكل ةبسنل اوبلإ
فقد  ،أما الآن ،الدليلإلى  لأن هذا التصريح كان سيحتاج ؛بداية خدمته

عمال التي عملها. وحتى تيلا تاملكلا ةح او الهاقبلأأضاف البرهان على 
 ؛لم يكن لديهم القدرة على حتى اعتقاله ،آ امدنتمروا عدة مرات على قتله
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وأخيراً قال  .ن يمسكوهأوعجزوا عن  ،لأنه هرب من بين أيديهم عدة مراتٍ 
بت من  ،وما دام هذا صحيحاً  .�خذها مني" "ليس أحدٌ  :واضحٍ  بشكلٍ 
نه ما دام أيضاً أيظهر  ،وتبعاً لذلك ،رادته الحرةإ هتوبإلى  نه ذهبأالواضح 
 ،مهان �خذ حياته التي قدَّ أراد أنه عندما أد صار من المؤكَّ  ،رادتهإ تام دب
فلا تشك  ،ن يفعل ذلك. لأن لو كان موته هو أكثر من موت بشرٍ أاستطاع 
بسلطانه  نه قادرٌ أوبرهن على  ،ن يضع حياتهأعلى  لأنه قادرٌ  ؛فيه (الرب)
ثبت النقطة الثانية أن تدركوا كيف أن �خذها. فهل تستطيعون الآن أعلى 

ن القيامة أوبموته برهن على  ؟ا )ةمايقلابلنقطة الأولى (الموت) في هذه العبارة
 هي فوق الشك (التساؤل).

 .لعالمن يموت عن اأما هي هذه الوصية؟  ،"هذه الوصية قد قبلتها من أبي"
نه لم أابلتالي  ،وبعد ذلك يقبل الوصية ،نه لم ينتظر حتى يسمع الوصيةأوحقاً 

 ٢١-١٤: ١٠على يوحنا  ٦٠(العظة  يكن محتاجاً لأن يتعلم الوصية؟"
 ).١٣٩ – ١٣٦نجليزية في طبعة الجامعة الكاثوليكية ص الترجمة الإ

 رادتـه الـتي كانـت في انسـجامٍ إو هـتيربح نـبلاا اهبوهنا تبرز قيمـة الذبيحـة الـتي قـدَّ  
 ،ولـذلك . عن محبة الآب للابن بسبب موته على الصليبرادة الآب التي تعبرِّ إمع  كاملٍ 

موت  ، وأن تصفرم""الصليب المكَّ  :نهأ ًامئاد بيلصلا فصت بعلى أتحرص الليتورجية 
بعد مما يُ  ،"هذا هو الجسد المحيي" :وحتى في الكلام عن الجسد ،"موته المحيي" بنه المسيح

ـــة الســـائدة في كتـــب التفســـير عـــن مـــوت المســـيح تحـــت وطـــأة  تمامـــاً كـــل النظـــر�ت القانوني
 جــــديرةٌ القبطيــــة وصــــلاة الاعــــتراف في القداســــات  .وتحــــت ثقــــل غضــــب الآب ،الدينونــــة
ويقــــول هــــذه  ،هبــــا الجســــد علــــى يديــــه ،ن الكــــاهن يحمــــل (الصــــينية)أذلــــك  ،بلاعتبــــار
 :مات التي تشرح الإيمان الرسولي كلهالكل

 eta` الذين هذا هو الجسد المحيي أالأخير  سِ فَ الن ـَإلى  عترفأأؤمن .. و "
له سيح أخذه من سيدتنا .. والدة الإلهنا ومخلصنا يسوع المإابنك الوحيد ربنا و 
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 …وجعله واحداً مع لاهوته بغير اختلاط 

 مام بيلاطسأعتراف الحسن واعترف الا

 .ا كلنابرادته وحده عنَّ وأسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة 

 ن لاهوته لم يفارق �سوتهأبلحقيقة أؤمن 

 ".منهلمن يتناول  أبديةً  ا خلاصاً وغفرا�ً للخطا� وحياةً عنَّ  عطىيُ 

 ،ولكن نكتفـي منهـا بنقطـة واحـدة ،ساسيةأز هذه الصلاة عدة نقاط هامة و برِ وتُ  
رادة إأي  ،فخارسـتياا بيلـصلا ىـلع حيـسلما توـم ءاـقتبلإنقطـة ا رادة هين الإأوهي 

ــة ،المســيح الحــرة أكثــر وضــوحاً وأكثــر دقــة عــن  تظهــر بشــكلٍ  ،وهــي في القداســات القبطي
 :القداسات البيزنطية

سلم ذاته ألهنا ومخلصنا يسوع المسيح في الليلة التي إ"لأن ابنك الوحيد ربنا و 
أخذ خبزاً  ،ا كلنارادته وحده عنَّ إ هتاذب هلبق يذلا تولماب ،ليتألم عن خطا��

 ).الكيرلسيقداس العلى يديه الطاهرتين" (

أخذت  ،وسلطانك وحدك برادتك"لأنك في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك 
 ).يغريغوريو القداس الخبزاً على يديك الطاهرتين" (

"لأنـه فيمـا  :زةمـوجَ  في كلمـاتٍ  يقاع الروحي في القداس الباسيلي ليضعويرتفع الإ 
ـ ،م نفسـه للمـوت عـن حيـاة العـالم"ن يسـلِّ أ هو راسـمٌ   الخطـة، أو وهـو التـدبير ،الفـائق رَّ السِّ

خـذ تم ذاته. والقداسـات هنـا منذ الأزل لكي يقدِّ  السابقة التي رسمها (قررها سابقاً) الربُّ 
ومن الكلمات  ،)١٨-١٧: ١٠التعليم الرسولي من ذات كلمات الرب نفسه من (يوحنا 

سون بتقـديم جسـد يسـوع رادة) نحن مقدَّ هبذه المشيئة (الإ :التي صاغها الرسول بعد ذلك
 ).١٠: ١٠" (عب واحدةً  المسيح مرةً 
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ت في حريــة  سمََــورَ  ،ـشعلا ـلا ءااربنيسمََــالمشــيئة الواحــدة الــتي رَ  أو رادةوتصــبح الإ 

ــــه رادة الواحــــدة للهــــي ذات الإمــــوت الصــــليب، كاملــــة  ــــذي تعــــترف ب مســــيح الواحــــد ال
ــ  .نســانية"إ -لهيــة إدة ومشــيئة واحــدة ـغ سئاـنكلـينودقللخا يرأ ةبنــه "طبيعــة واحـدة متجسِّ

ـــتي لا تنفصـــل عـــن تقـــديم الجســـد مـــرةً وهـــي ذات الإ رادة ولأن الإ .واحـــدةً  رادة الواحـــدة ال
وهــي  ،هــي الســمة الواضــحة الواحديــةتصــبح  ،واحــدٌ  والجســدُ  ،والشــصخ واحــدٌ  ،واحــدة

ويحمل جسد الرب  ،ا( كسيم وهبلصينية) ،ذات السمة التي تجعل الكاهن القبطي يقول
والـذي  ،والذي أخذه الرب مـن العـذراء ،"هذا هو الجسد الذي ابنك الوحيد" :على يديه

ا الآن عطـى عنَّـوالـذي يُ  ،رادته على الصـليبإ انع هملبأوالذي  ،جعله واحداً مع لاهوته
سـقاط كافـة التفاسـير الـتي تحـاول إإلى  يحتاج المصلي والقـارئ ،وطبعاً  .ديةً أب خلاصاً وحياةً 

وكــم مـــرة صـــنع  ؟وكـــم مــرة مـــات ؟م المســـيح ذاتــه"كــم مـــرة قــدَّ  :عــن طريـــق الســؤال المـــاكر
 نأ ياننســـــكـــــل هـــــذه التصـــــورات الخاطئـــــة مصـــــدرها في حقيقـــــة الأمـــــر " … ؟الخـــــلاص

 ما تعبرِّ عنه هذه الصلاة: ، وهودلوهية الرب المتجسِّ أُ هي سر الإفخارستيا 

له تيلا ةمول الآب الجالس على الملهنا القوة المخوفة الغير إيها المسيح أ" 
 برَ نت بتعطفك الغير الموصوف ولا مخُ ألعرش الملتهب الشاروبيمي .. لكن ا
 ؛د�س سيئاتناأكل   امحُ  ،أسفلإلى  ذ تعرف ضعف وانغماس جبلتناإ ،به

 هذا السر الذي للاهوتك" ،ولا وقوعاً في دينونةٍ  لكي لا يكون لنا دينونةً 
 (صلاة صلح تقال للابن للقديس ساويرس).

ــة  رادةالإ ،ابلتــالي ــيكن نــور" :الــتي قالــتالإلهي  رادةهــي ذات الإ "،فكــان نــور ،ل
أ ىـلع ءبالآاو تاـسادقتكيـد  وحـرصُ  ."خذوا كلوا هذا هـو جسـدي" :التي تقولالإلهية 
ــه يحــوِّ ـصإو هتوب ن المخلــص وحــده هــو الــذيأ ن أو  ،جســده ودمــهإلى  ل الخبــز والخمــررادت

ــــ د الصــــليب والقيامــــة ـتردــــقلالخا هــــه ةــــتردق تاذ يــــلا هـــتي هتــــب لنــــا جســــده الــــذي يوحِّ
رادة الواحــــدة هــــي الــــتي تجمــــع الأحــــداث المختلفــــة المتباعــــدة زمنيــــاً لأن الإ ؛فخارســــتيابلإ

رادة الواحدة هي التي تجعل الكاهن والإ .أي الخلاص ،لكي تخلق الهدف الواحد ،ومكانياً 
 .مجا هل حيسلما دلالد من العذراء والدة الالهإلى  يشير
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 ،فخارســـتياولا ةاــلمبا دلايـــلما اذـــه عـــمتج تيـــلا يـــه ةدـــحـمايقلباو توــاو ةبلإوالإ 

 :بقولها  صلاة الشكر في القداس الغريغوري عن هذه الحقيقةوتعبرِّ 

الكلمة الحقيقية التي من جوهر الآب الغير  لهناإيها السيد المسيح أ"نشكرك 
وبذلت ذاتك للذبح من أجل  ،حببتنا هكذاألأنك  ؛الدنس القدوس

ارضب انتيفبتك وبرئتنا بجر  .خطا�� ا انيلع تمعنأبلحياة من قِ  ،حاتكا ل بَ 
ن ننال أذين جعلتنا مستحقين الآن لهذين ال ،جسدك المقدس ودمك الكريم

 منهما .."

صلاة القسـمة في القـداس الغريغـوري لكـي تؤكـد واحديـة الشـصخ والفعـل  أتتي 
 ومــــن نــــص هــــذه الصـــــلاة يســــطع تقــــديم المســــيح حياتــــه للكنيســـــة في .رادة والتقــــديموالإ

 :من خلال تجسده وموتهالإفخارستيا 

يها الكلمة أ ،ص بيعتكمخلِّ  ،لهنا ضابط الكلإيها المسيح أأنت  "مباركٌ 
أعددت لنا  ،كك غير المدرَ دِ تجسُّ  لِ بَ الذي من قِ  المنظور.نسان المعقول والإ
جت مز و . س في كل شيءي والمقدَّ رِّ هذا السِّ  ،جسدك المقدس ،خبزاً سمائياً 

. هذا الذي غير الدنسالإلهي  التي هي جنبك حقيقيةٍ  لنا كأساً من كرمةٍ 
لكل هذان الصائران طهراً ، ودم من بعد أن أسلمت الروح فاض لنا منه ماءٌ 

ا ةونبلل ًلاهأ انتلعج ليزلجا كبلصبغة المقدسة .. العالم   نتح لجأ نم تنأن  
 ".…ه با اأ وعدنل ةيبوعلمتنا مثال الصلاة السِّ 

فهــو  ،ن الخــلاص لا تنفصــل أحداثــهأصــلاة قســمة عيــد القيامــة لتؤكــد  ـأو لتتي 
بـل  ،ترات الزمنيـةمنها تفصله فترة مـن الفـ كلُّ   ،ليس حلقات متباعدة مثل أحداث التاريخ

 وتقول الصلاة: ،واحد واحد متصل لشصخٍ  هو عملٌ  ،رغم تتابع أحداثه ،الخلاص

ملك الدهور غير المائت  ،لهنا رئيس كهنة الخيرات العتيدةإيها المسيح أ"
 ،ص الأحياءا خلَّ . بذوقه الموت عنَّ .. كلمة الله الذي على الكل  ،الأبدي
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أنعم لنا  ،يضاً الجلوس في الظلمة زما�ً أونحن  .عطى القيامة للذين ماتواأو 
 ".ل تجسده الطاهربَ بنور قيامته من قِ 

المسيح على الصليب فاض منـه  وجنبُ  ،الخبز السماوي فالتجسد هو الذي أعدَّ  
… له القديسة مـريم والقيامة هي قيامة الجسد الذي أخذه الرب من والدة الإ ،الماء والدم
المســـيح كلـــه. هـــي بـــل  ،القيامــة فقـــطهـــي ولا  ،فقـــطالصـــليب هـــي فخارســتيا ليســـت فالإ

ـــدما ظهـــرت نظـــر�ت الفـــداء في العصـــر الوســـيط ،ابلتـــالي ـــت حركـــة الإ ،عن صـــلاح ثم نبت
ـــوالحــدث والأُ  زمنوكانـــت النظــر�ت تـــدور حــول الـــ ،بعــدها ق بــه الـــرب ســـلوب الــذي حقَّ
ــلَ في المــوت علــى الصــليب فقــط، فقــد ق ـَ وحصــرت هــذه النظــر�ت الخــلاصَ  ،الخــلاص ت عَ

ـــأرغـــم  ،مـــن جـــذورهاالأســـرار  هـــذه النظـــر�ت ـــتي دَ �ـــا ولِ ت في بيئـــة الكنيســـة الرومانيـــة ال
ــهإن نتــذكر مــا ســبق وأشــر� أويكفــي  .الكنســيةالأســرار  حفظــت ن كــان العــدل إوهــو  ،لي

تفقـــد صـــلتها الإفخارســـتيا  نإفـــ ،الخـــلاص وتمَّ  ،والرحمـــة قـــد اصـــطلحا يـــوم الجمعـــة الكبـــيرة
ــة نفســها ،لقيامــةـصلبا ةيوــضعاو بيلب كــل شــيء   فقــد تمَّ  ،وتنفصــل بســبب منطــق النظري

 ما الذي نفعله بعد كمال الخلاص؟ ،ابلتالي

صـار الـدم في   ،ودفع الثمن المطلوب لـلآب ،رضى العدلأن المسيح أر� تصوَّ  وول
 ،صــلة ةأ هـطبرت بحــداث الجمعـة الكبـيرة أيـ ادـحو ةدـيدثً  هـو حلقــةً الإفخارسـتيا  كـأس
وان يبرروهـــا مــن نصـــوص  ،ن يخترعــوا الصـــلة العقليــةأصـــحاب هــذه النظريـــة أ علــى وتعــينَّ 

 …الكتاب المقدس نفسه 

ن القيامــة هــي بدايــة أ�ســياً  ،ســيراً للتــاريخ والماضــيأهــو بقــاء الفكــر  ،ذلــك كــلُّ 
قطعــــت قــــد  ،ن نظــــر�ت الفــــداءأ ،التــــاريخ الجديــــد. ولعــــل الأخطــــر مــــن كــــل هــــذا وذاك

 ببَ  ،خاص نلهبا ةيل بشكلٍ وأغلقت على العلاقات الإ ،نسانيةلإا –الإلهية  العلاقات
ومــا يــراه ويحيــاه ويفكــر  ،سمــا يمــارَ إلى  لا ،مــا حــدثإلى  ينظــرالإنســان  وجعلــت ،التــاريخ
ــأ .في عقــلأو  في كتــاب هــو فكــرةٌ  ،الماضــي ســيحوم .فيــه  فهــو ربُّ  ،الــدهور ا الحــي ربُّ مَّ
إلى  ويمـــد يــده للبشـــرية لكـــي يرفعهــا مـــن المـــوت ،التــاريخجيـــال أالـــذي يتجلــى عـــبر  الحيــاةِ 
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 الحياة.

 الذبيحة الواحدة:

لا وجود لها أصلاً في  بمشكلةٍ الإلهي  رضاء العدلإالقانونية عن  تجاءت النظر� 
ولا في التراث المسيحي القديم الشرقي والغربي السابق على لاهـوت العصـر  ،العهد الجديد
 ،واحـــدة مـــرةً  الـــبراءة يصـــدرُ  ابلتـــالي حكـــمُ  ،واحـــدة دفع مـــرةً يــُـفالغرامـــة والـــدين  .الوســـيط

عـــب ، ٢٧-٢٣: ٩، ١١: ٩، ٢٧: ٧واحـــدة" (عـــب  وهكـــذا جـــاء تفســـير عبـــارة "مـــرةً 
يتكــرر نظـــراً أو  عـــادن يُ ألا يمكــن  ،ـكــكؤي يــأ دبن مــا حـــدث علــى الجلجثـــة ؛)١٠: ١٠

لقواعــد المعروفــة في كافــة والتحليــل القــانوني الــدقيق حسـب ا .لعـدم محدوديــة الــثمن المـدفوع
 يحدد قيمة الغرامة وقيمة الثمن. ،التشريعات القانونية

لأن صــفة  ؛لهــيإن المســيح دفــع مــا هــو أأي  ،والـثمن غــير المحــدود هــو دم المســيح 
وطاخيــة الـــتي ذا وقعنــا في الهرطقــة الأإ لاَّ إ ،لا تنطبــق علــى �ســـوت المســيح "غــير المحــدود"

الإلهــي  المســفوك علــى الصــليب هــو الــدم وصــار الــدمُ  ،واحــدةلهيــة إجعلــت المســيح طبيعــة 
بـلا  وهـو اسـمٌ  "،دمـه"أي اسـم  ،سـوى صـلة الاسـم فقـط ،ا هطبرت لا يذلبلناسـوت صـلة

 حقيقي. مدلولٍ 

، هنا مجا لالعنالتي يضيق التي تساق على فكرة الثمن، و وما أكثر الاعتراضات  
ن أنفســه. ولكننــا لــو تــذكر� الإلهــي  تــدم العمــل ذه الفكــرةهــ ـقلبا يــفتكن كلذــأ لوبن

ساس ن الأأو  ،القديس بولس ،خاص وبشكلٍ  ،عن التعليم الرسولي ةٌ غائبفكرة الثمن هذه 
ت مـن ن المسـيح لم يمـُأجـد� و ل ،ن وحـدة الجـنس البشـري هـي وحـدة الحيـاةأو  ،هو محبة الله

ولكـي يخلـق  ،البشـريةإلى  يـاةنمـا جـاء كـآدم الثـاني لكـي يعيـد الحإو  ،أجل آدم الأول وحـده
إلى  عوضـــاً عــن التضـــامن والوحــدة البيولوجيـــة الــتي تـــؤدي ،تضــامن النعمــة ووحـــدة النعمــة

ذلك لأن آدم الثاني حوَّل كيانه الإلهي المتجسـد، الإنسـانية  ).٢١-١٢: ٥الموت (رومية 
تجديــداً  اً نحــن أيضـ الـتي أخـذها مــن والـدة الإلـه، لكــي يشـركنا نحـن في هــذا التحـول، وننـال
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 حقيقياً، لا مجرد حشدٍ من الأفكار عن التجديد.

فقـط النقـيض لتعـدد هـي العبرانيـين ليسـت إلى  طار الرسالةإفالذبيحة الواحدة في  
 ؛الأبـدإلى  ا يـبقيـة ،بـل هـي كمـا نـرى مـن نصـوص الرسـالة نفسـها ،ذلابئح في اليهودية

 لأ�ا:

 ).١٦: ٧قوة حياة لا تزول (عب  -١

 ).٢٢: ٧أفضل" (عب  خص أ فصويبنه "ضامناً لعهدٍ حياة  -٢

 ).٢٤: ٧وكيف يكون الكهنوت بلا قرابين (عب  ،أبدي قائمة بكهنوتٍ  -٣

ــه  ؛ولأن الكــاهن والذبيحــة همــا واحــد في العهــد الجديــد -٤ ـصوـكلا فأ نهابن
 ).٢٥: ٧الله الحي (عب إلى  التمام الذين يتقدمون بهإلى  صيقدر أن يخلِّ 

وهنا الكـلام  ،أي السماء ،الأقداس غير المصنوعة بيدإلى  المسيح لقد دخل -٥
طـا�� جلـس في يمـين ع بنفسه تطهـيراً لخنص"بعد ما  :عن الصعود الذي يشير اليه الرسول

). ٢٤: ٩"لكـي يظهـر أمـام وجـه الله لأجلنـا" (عـب  ؛)٣: ١عـالي" (عـب العظمة في الأ
أو  صـــارت ذبيحتـــه ،مجـــدهإلى  ودخـــل ،ةواحـــد بـــل مـــرةً  مـــرات، ولأنـــه لا يقـــدم ذاتـــه عـــدة
والعلاقـة العضـوية بـين المـوت  .بطل الخطيـةن تُ أعلى  ) قادرةً ٢٧: ٩"ذبيحة نفسه" (عب 

وعـن  ،)٢٩: ١والخطية هي التي تجعل العهد الجديـد يـتكلم عـن رفـع خطيـة العـالم (يوحنـا 
القضـــاء علـــى نـــه طالمـــا تم أ). وكـــل ذلـــك يعـــني ٣: ٨دانـــة الخطيـــة في جســـد المســـيح (رو إ

 الموتِ  أي الخطية. وفصلُ  ،بت الموتتم القضاء على الجرثومة التي سبَّ فقد  ،ا تولمبلقيامة
 الذي يجعل للذبيحة "قوة حياة لا تزول".هو  ا ةيطلخا نبلقيامة

 ،حـداث التـاريخأترتيـب الخـلاص حسـب خطـأ وقد وقع بعض لاهوتي الغرب في  
ودون أي  ،لآخر مه من آنٍ طاء الحياة الذي كان يقدِّ وع ،رادة الربإدون أي اعتبار لحرية 

ن يحصــر أن الــرب يجمــع أبعــاد التــاريخ كخــالق دون أوهــي  ،اعتبــار لحقيقــة ظــاهرة بوضــوح
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 ويحدد له عمله. الربَّ  التاريخُ 

هـو يجمـع  .ولكـن التـاريخ لـيس في الـرب يسـوع ،فالرب يسوع في التـاريخ كخـالق 
ــأالتــاريخ في يــده دون   .ولكــن الزمــان لــيس في الله ،في الزمــان كــائنٌ   واللهُ  .اريخن يجمعــه الت

التــاريخ كمــا تعرفــه الليتورجيــة  ،طويــل لأ�ــا تقــدم في نــّصٍ  ؛وهنــا تظهــر عبقريــة الليتورجيــة
بـه الابـن المتجسـد لكـي فالزمـان بكـل أبعـاده وأحداثـه يرتِّ  .مجا هـفرعي اـمك خيراـتلا سيلتمـع

كيف يسـير التـاريخ مـع غايـة الخـلاص في هـذه الصـلاة الـتي   ،ولاحظ .يخدم الغاية والهدف
 :ننقلها كلها

 الذاتي الازلي قبل الأكوان". ،يها الكائن الذي كانأ" الأزل:

 الوحيد معه في الربوبية". ،مع الآب "الجليسُ  تمايز الابن عن الآب:

ين ن يتألم عن الخطـاة الـذأ برادته"عنصر المراحم الذي شاء  المخلص والخلاص:
 أولهم".أ� 

ن تخلصــني لم أ"لأنــك لمــا أردت  ن تخلــص بواســطة مخلــوق:أعجــز الخليقــة عــن 
 ترسل لي ملاكاً ولا رئيس ملائكة ولا كاروبيم ولا نبياً".

 ،بطن البتولِ إلى  بيكأمن حضن  نزلتَ  كَ "بل أنت وحدُ  تجسد الابن وتواضعه:
 في اتضــاعك. المــزودُ  وهــذا هــو العجــبُ  ،نســانإومشــيت علــى الأرض ك ،وصــرت كحقــيرٍ 

ــوالخــرق لفَّ  ،كمســكينٍ   حملــكَ   ،كَ لـَـقبـَّ  الفــمُّ  ،كتـُـمَ البتــول عظَّ  بِ كَــورُ  ،حملتــك عُ الأذرُ  ،كتَ
 ".كَ تَ قوَّ  اللبنُ 

 كافة الخليقة من نعمتك".  تُ "أنت القائِ  رغم تجسده: ،لهاً إالابن لا زال 

 والتهديـدَ  والسـبَّ  والهـوانَ  والتجـديفَ  العـارَ  تَ بلـَقِ  ،"مـن أجلـي � سـيدي الآلام:
ن أوا في وجهـك خر صـ ،ص العـالمولم يعرفوا أنك أنت مخلِّ  ،العنيد وظلمك الشعبُ  .لطموالَّ 
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مـن أجلـي أ� الحامـل قضـية الصـليب  خشـبةَ  كَ لـَالقاسـي حمَّ  ، الشـعبُ عن شـعبكِ  بَ صلَ تُ 

 رادتي".إ تولمب

نــت الرافــع كافـة الجهــات (الخليقــة) بقوتــك. وفي أ ،علــى العـود "رفعــوكَ  لب:الصَّـ
 أنت الساقي جميع الخليقة من نعمتك..". ،وقت عطشك سقوك خلاً 

 اآ نفدت يكل تاوملأاك برقلا ثمي..". نتَ فِ "دُ  الموت:

 وكسرت شوكة الجحيم عني". ،ا يصلمخ بلجبروت "قمتَ  القيامة:

سمعتـــني صـــوتك أو  ،مـــاـكـــيحأ يــه اب ؛عطيتـــني جســـدك ودمـــكأ"و  :الإفخارســـتيا
حـق ودمـي  لأن جسدي مأكلٌ  ؛وأ� فيه ن �كل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ مَ  :قائلاً 
 ن �كلني يحيا بي".مَ  ،حق مشربٌ 

 ودرسَ  ،فــظ وصـــا�كمتـــني حِ "علَّ  والتعلــيم والســـلوك المســيحي: ،الإفخارســتيا
 تعال واقترب مني". :خلفي قائلاً  حتَ وصِ  ،�موسك

 "اقترب مني لكي تتبرر من خطا�ك". والتبرير: الإفخارستيا

عـــن  "اقبــل مـــني هـــذه الذبيحـــة فديـــةً  م للابـــن:وفديـــة تقـــدَّ ذبيحـــة  الإفخارســـتيا
 خطا�ي وجهالات شعبك".

ــ ،ل فينــا بروحــك القــدوس"حِــ والــروح القــدس: الإفخارســتيا ثم إر� مــن كــل وطهِّ
 ور�ء".

ــ ارة:كفَّــ  الإفخارســتيا وتمحيصــاً لكـــل  وفــداءً  ارةً "واجعــل لنــا جســـدك ودمــك كفَّ
بــل احـرق كافــة  ،ـه نيقرـتح لابمــا � جـابلي ،لأني تقــدمت للمـس جســدك ودمـك ؛ذنوبنـا
 شواك الخانقة لنفسي".الأ
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ليــك إ"اقبــل هــذه الذبيحــة مــن والــدتك لكــي �تي  والعــذراء مــريم: الإفخارســتيا
 أ تنأتتي وتحل فينا بروحك القدوس".

ـنأوأ تتتي وتحــل فينــا بروحــك القــدوس  القــدس: ـينبارلا ةلاــصـقت ةا لابلــروح
 نا".ل اأ كبً أندعو الله  وبدالةٍ 

 ارقلاو ةدحاولا ةحيبذلل يجروتيللا يرسفتلبن الواحد:

ـقلا نا سيدبســيليوسأ  مــن الكلمــات هــي  "واحــد"ن كلمــة أ ،ـنم ءبالآا كز ذمـ
ا سيدـقلابسـيليوس  "تمرالدائم المس"تعني  "واحد"ن كلمة أو  ،الغنية ذات المعاني المختلفة

 الرسالة الخامسة).

ٌ  فالطعام الواحد هو نوعٌ   هـذا لا ينـزع  .م عـدة مـراتن يقـدَّ أيمكـن  ،لا يتغير معينَّ
عمل في الكــــلام عــــن ســــتَ عنــــدما تُ  "واحــــد"ن كلمــــة أ. كمــــا "الواحــــد"عــــن الواحــــد صــــفة 

 فهي تعني "الوحدة". ،الثالوث

ــا  ــأيظهــر  ،وهن ــدائم "هــي  ،واحــدةً  مت مــرةً دِّ ن الذبيحــة الواحــدة الــتي قُ الواحــد ال
والــذي تقــول عنــه رســالة  "،الــرب الواحــد الــدائم الحــي"لأن هــذه الذبيحــة هــي  "؛المســتمر
وهـو  ،). ولأن العهـد١٠: ١٣نه قام من الأموات بـدم العهـد الأبـدي" (عـب إالعبرانيين "

المسيح لنفسـه لنـا نحـن يقوم على تقديم  ،عقد معاهدة بين اثنينأو  ،بين طرفين برام وثيقةٍ إ
فريـد يمكـن فهمـه حسـب كلمـات العهـد عمـلٌ ن عمـل المسـيح أصـار مـن الواضـح  ،البشر
 وحسب الممارسة الليتورجية نفسها على النحو التالي: ،الجديد

ن يقــدم أبســبب المــوت عــن  عــاجزٌ الإنســان  لأن ؛ذاتــه لــلآب م المســيحُ يقــدِّ  -١
 ويعجز عن الاقتراب من الله. ،شيئاً 

ن تـان النقط اـهواتللإنسـانيةلكـي يهـب الحيـاة  ؛نسانيةم المسيح ذاته للإقدِّ ي -٢
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شـاعت في كتـب  ف عليه بعد ذلك من تفاسـيرٍ يضما ما أُ أ .هما محور التعليم الرسولي برمته
يجب  ،وهنا .فهي الز�دة التي خلقت التضارب والفوضى الفكرية ،لاهوت العصر الوسيط

ن الابـن إ -الإلهـي رضـاء العـدلإ تحت ثوب-التي جاءت لتقول لنا الأريوسية  نأن نؤكد أ
مـن  صفةٌ  فالعدلُ  .ه عزنت ابذا التفسير وحدة ومساواة الآب للابنإ ،الإلهي رضى العدلأ

ـبلتالي، فـإن و  ،صفات الابن والروح  .م وحـدة جـوهر الثـالوثتخصـيص العـدل لـلآب يقسِّ
عـدل أو  ،وهـو ذاتـه عـدل الآب ،لـروح القـدسولعدل ا ،لعدل الابن رضاءٌ إهي  فالذبيحةُ 

ــالوث القــدوس قــد جعــل  ، كــاناوربأقطــاع في ولكــن لأن الفكــر السياســي لعصــر الإ .الث
نه إجاء هذا الفكر ذاته ليقول لنا لذا  ،الله لأن الملك هو ظلُّ  ؛الآب هو الأعلى والأعظم

الهرميـة هـي الـتي تجعـل الابـن أقـل هـذه  .وفوقهم الأمـراء ،لا يوجد سوى الرعا� الأقل شأ�ً 
ولكـي لا نـدخل في  .الإلهـي ويقوم بعمل المخلـص لكـي يرضـي مطالـب العـدل ،من الآب
عـــدة  ايتبعهـــ ،للقـــديس كـــيرلس نصـــوصٍ بـــبعضِ نكتفـــي  ،قطـــاعمـــع فكـــر عصـــر الإ جـــدلٍ 

 .كلها تؤكد ما نقوله  ،نصوص من الليتورجية نفسها

 يقول القديس كيرلس:

ا يرهطتلاو حيسلما توم وبلماء والدم ،الدهرآ�ت أو  "آخر علامات    ، 
بل  ،ن سر المسيح ليس سراً عاجزاً عن النطقإ. .وكلاهما من الجسد المقدس .

إلى  ،يخترق القلوب وصراخٍ  ،عالٍ  يدعو كل الناس في العالم كله بصوتٍ 
ا ةدابعلبلروح (لشركة في الجسد المقدس" بلى الحياة إا يرهطتلبلماء والدم و 

 ).٧٣: ٢والحق 

ا ينتمئاقلاو تويبلا باتعأ اوحسم دقلبلدم (حادثة الملاك المهلك) حسب 
نفوسهم.  نَ صَّ ولكن القوة الفعلية هي لسر المسيح الذي حَ  ،الناموس الموسوي

 ن في سرو والمشترك ،ذيب الموتلأن موت المسيح هو الدواء الذي يُ 
 الإفخارستيا 

ُ
الحق الحق  :الإلهي قاً للقولك (ملاك الموت) طبهلِ أقوى من الم

ن �كل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية". (المرجع ن كل مَ إأقول لكم 
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 ).٧٩: ٢السابق 

رية التي منها أي مائدة المسيح السِّ  ،ننا نحيا في زمان (عصر) المائدة المقدسةإ"
كل الخبز السماوي الواهب الحياة النازل من السماء. وقبل (زمان المائدة)  �
لأن  ؛بيدولكنه الآن قد أُ  ،ولا يقوى البشر على مواجهته ،مخيفاً  ن الموتُ كا

 إلى  عواالبشر تضرَّ 
ُ
يده  لأنه عندما مدَّ  ؛د بعار الهزيمةرِ ك قد طُ هلِ الله. والم

ع ل وتضرَّ توسَّ  ،ورشليم الروحيةأالهالكة ضد الذين يسكنون المدينة المقدسة 
اولا فقوتبء والموت.  ،"هذا يكفي" :بل قال ،فلم يتأخر ،ليه الساكنونإ

والذين يسكنون هذه المدينة قد �لوا  ،المدينة المقدسة هي الكنيسة ،والآن
 ).٩٧: ٢ا سيدقتلبا لامكبلخبز الحي" (المرجع السابق 

خبز� إلى  إشارةً  ،رمزً� من خلال خبز الوجوه (التقدمة) ،م الناموسُ "لقد قدَّ 
 على الموائد المقدسة في الكنائس لكي ت المعينَّ السماوي الذي يوضع في الوق

 ).٢٩٧: ٩يعطي الحياة للعالم" (المرجع السابق 

.. ولا نسمح . لكل الذين اختاروا خدمة الله مقدسٌ  هو طعامٌ  "الجسدُ 
ومن كان �كل من  ،أ ةعاملجا نع بيرغلبن �كله كما كان حسب الشريعة

الذي أي جسد المسيح  ،ام المقدسقتل لأنه تناول الطعكان يُ   ،خبز الوجوه
والغريب  .عون تماماً من هذه البركةنَ فهم يمُ  ،ارغلا امبء .ي النفوس المقدسةيغِّذ 

ليس مثل  ،ومنقسم لأن عقلهم وفكرهم مخلوطٌ  ؛ن لم ينل المعموديةمَ  هو كلُّ 
 ).٣٩٨: ١١فكر القديسين" (المرجع السابق 

�خذه في  ،ونحن لذلك .الأسفار حسب تعليم ،هو الخليقة الجديدة "المسيحُ 
 μετας τοσχειώνيتغيرا " ا انسوفبلتناول من الجسد المقدس والدم اللذين

– transelemented"  الحياة الجديدة بواسطته وبه (المسيح) حتى نخلعإلى 



١٦٥ 
 

(القديم الفاسد بشهوات الغرورالإنسان 
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لقد جاء الابن الوحيد كلمة الله . )١
إلى  جسده ويحولبيد الموت يُ إنسان  ذا ما ظهر في هيئةإرادته لكي إبحريته و 

 ).٦١١: ١٧ا ةدابعلا( "ييلمحا دسلجبلروح والحق 

ن أو  ،ن المائدة هـي مائـدة الطعـام السـماويأأ ىلع صريح سليرك سيدقلاتكيد  
 :ن الخبز السماوي هو مصدر الحياة الأبديةأو  ،المسيح دواءٌ  موتُ 

الذبيحة إلى  جتماع) خبز الوجوه الذي يشير"كان على المائدة (في خيمة الا
: ١٢أي الخبز السماوي" (المرجع السابق  ،سه ونتناولهغير الدموية الذي نقدِّ 

٤١٩.( 

 :اذ ينب ةنراقلمبئح الخطية ليحدد الفروق الأساسيةإلى  ويصل القديس كيرلس 

واحتمل الموت لكي  ،لأجلنا حَ بِ ذلا هذه تناكابئح رموزاً للمسيح الذي ذُ 
اذ نكلوبئح الخطية كانت من نصيب الكهنة فقط هم فَ  ،.لماعلا ةيطخ عفر 

لة لأن ن النفوس التي لم تتطهر غير مؤهَّ أإلى  وهذه إشارة ،الذين �كلو�ا
ن أنقياء الذين يمكن نما المختارين والأإو  ،تناول من جسد المسيح المقدست

مقدس" (المرجع السابق  شعبٌ  ،ملوكي كهنوتٌ   ،مختار �م جنسٌ إنقول عنهم 
٤٦٤: ١٣.( 

ونظــراً  .وهــي تقدمــة الــدقيق ،)١٨-١٤: ٦(لاويــين إلى  والقــديس كــيرلس يشــير 
 :فإننا نورده هنا كما جاء ،لأهمية كلمات النص

 ،قدام المذبحإلى  يقدمها بنو هرون أمام الرب :"هذه هي شريعة التقدمة

                                                        
لأن القديس كيرلس في أكثر من مناسبة  transelementedإلى  هنا على الكلمة اليو�نية التي تترجم عادةونعلق  ١)(

ا توسانلا داتحا حرش في ةملكلا هذه مدختسبللاهوت في أقنوم الكلمة المتجسد مؤكِّداً بذلك أن التحول حدث أولاً 
 هو ما يحدث في الخبز والخمر.او ،داتحلاا ببسب توسانلا بلتالي ما حدث لهذا الناسوت، 
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بان الذي على التقدمة وزيتها وكل اللُّ و�خذ منها بقبضته بعض دقيق 
والباقي منها �كله  ،تذكارها للرب سرورٍ  ويوقد على المذبح رائحةَ  ،التقدمة

. قد جعلته نصيبهم من وقائدي .هرون وبنوه. فطيراً يؤكل في مكان مقدس .
من بني  ذكرٍ  كلُّ   .ثموذبيحة الإ ،�ا قدس أقداس كذبيحة الخطيةإ .(محرقاتي)
 .ن مسها يتقدس"في أجيالكم كل مَ  دهريةً  ل منها فريضةً هرون �ك

العبـارات القاطعـة عنـد بـل  ،ليس عنـد أكـل الكهنـة فقـط ،يجب أن نتوقف ،وهنا
ـــحيبذو ةــأ ثملاا ةب�مـــا  ـــن كـــل أو  "،قـــدس أقـــداس"ـلــتي ـصتـــحيبذ فـــيطلخا ة ها مـــن مسَّ

ن تحـل عليهـا أو  ،العقـابَ  ن تحمـل الذبيحـةُ أن الله طلـب إفكيف يمكن لمن يقول  ،يتقدس
-بينمـا مـن المفـروض  ،أي مقدسة "،قدس أقداس"ب�ا  ، يمكنه أن يصفهاعقوبة الخاطئ

 ها؟ن مسَّ كيف يتقدس كل مَ ابلتالي   ؟�ا تحمل الخطيةأ -طبقاً للشرح الدارج

ن ذبيحــــة الخطيــــة أهــــو  ،والفكــــر الــــدارج عنــــد� ،الفــــرق بــــين الكتــــاب المقــــدسو 
المسـيح قـدس الأقـداس الحقيقـي الـذي كـل إلى  نـت الرمـزلأ�ـا كا ؛وقدس أقـداس ،مقدسة
ن أكل من ذبيحته �ل الحياة الأبديـة. وهنـا يظهـر لنـا بكـل وكل مَ  ،ن لمسه صار مقدساً مَ 

أفســد جمــال عمــل الله الــذي لا يثــور ولا يغضــب مثــل الملــوك  ،ن الشــرح القــانونيأوضــوح 
 عوجة. بصلاحه وعدله الأمور المبل يغيرِّ  ،والأمراء والقادة

عف فــإن ضَــ ،فخارســتياالقــديس كــيرلس بــين خــروف الفصــح والإن وعنــدما يقــارِ  
 :الرمز يظهر على الفور

أي في هذا الدهر (أو الحياة  ،يؤكل لحم الخروف في المساء أننه �مر (الله) إ"
وهنا  ،"لقد انتهى الليل واقترب النهار" :لأن الرسول بولس يقول ؛الحاضرة)

أي اليوم الذي فيه يصبح المسيح هو  ،النهار هو الحياة الآتيةن أيؤكد الرسول 
�م �كلون لحم خروف الفصح في هذه الحياة. ولأننا في إالنور. ويقول الله 

الجسد المقدس  ،منظور �كل بشكلٍ  ،ولا نزال نحيا في هذا الدهر ،هذه الحياة
كما هو   ،ته""يوم قوَّ إلى  ا عندما نصلوبذلك نتناول المسيح. أمَّ  ،والدم
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آخر يعرفه  بشكلٍ  ثنيةً  باء القديسين ونتقدس مرةً إلى  ننا نرتفعإف ،مكتوب
ا ابلتناول من الجسد المقدسمدبِّ  نكلون .تايرلخا بها  الدم  ربِ وبشُ  ،و و

ت حسب آ فترعبلام وموت المسيح التي تمَّ  Savingخلص آلام المالذي هو 
لأن كل مرة " :ساسات السرأالتدبير. وها هو يقول لأصدقائه عندما يضع 

(..."تكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي 
10F

١(، 
او رهدلا اذبلتناول كما ذكرتأو  وهكذا في الحياة الحاضرة   "ر بموتهنبشِّ  ،
 ).٢٧١: ٢(عظة على سفر الخروج 

 :على هذا النحو ٢٣مور ويشرح القديس كيرلس مز  

 ؛روحيةً  ب مائدةً لأن الله هو الذي رتَّ  ؛"كلمات المزمور هي ما يردده المؤمنون
ى ونصبح قادرين على مقاومة الأرواح النجسة نتقوَّ  ،لأننا عندما �كلُ 
ن المائدة السرية ولحم الرب يجعلنا أقو�ء قادرين على إ ،نعم .والتعاليم الخاطئة

لأن الشيطان يخاف الذين يتناولون  ؛الأرواح النجسةمقاومة الشهوات و 
 ).٧٧٣: ٢ أشعياءسرار" (عظة على من الأ بخوفٍ 

ـــى الـــنص  ـــى نبـــوة أشـــعياء يقـــول القـــديس كـــيرلس تعليقـــاً عل ـــه عل ن "إ :وفي عظات
 :)٣٧: ٧(يو  "و يشرب ليَّ إل قبِ فليُ  ،حدٌ أ شَ طِ عَ 

لكي ينال من فيض تعزية الروح  ؛المسيح ويشربإلى  فليأتِ  أحدٌ  ن عطشَ إ"
 بل بتعزيةٍ  ،فضةأو  وسوف �خذ دون ذهبٍ  .القدس ونعمة السر المقدس

عن المعرفة  والاقتراب من المسيح هو ابتعادٌ  .ن يدعوه (المسيح)مها مَ يقدِّ  فائقةٍ 
الفاسدة القديمة، وقبول المعرفة الحق. يقول النبي: اشتروا واشربوا دون مال 

ثمن؟ أو  فكيف يشترون وفي نفس الوقت �خذون بدون مالٍ ، وبغير ثمن

                                                        
 يلاحظ أن هذه العبارة مأخوذة حرفياً من القداس القبطي. )١(
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من  ن نشتري أ�ًَّ أيماننا دون لإ من المسيح كهبةٍ  ننا �خذ نعمةً أالجواب هو 
شياء المؤقتة البائدة. قد قال المرنم: قلت للرب أنت ربي، خيراتي لا تساوي الأ

عترافنا م للمسيح انقدِّ  ،ولذلك عوضاً عن التقدمات والثمن ،شيء عندك
لهية. عم الإراب المملوء من النِّ ثمن. أي الشَّ أو  يماننا) بدون مالٍ إبثقتنا فيه (

 .نبتاع؟ يجيب النبي: خمراً ودسماً وقمحاً  ي شرابٍ أولكن ما الذي نشتريه و 
تيلا ةقئافلا م أتخذها النفس من المسيحن النِّ إوبدون شك   تصبح هي  ،
ويجعل النفس  ي يعطى للنفس قوةً والدسم هو الطعام الذ ،الخمر الروحي

 .قويةً 

تجعلنا نتأمل في  ،تيلا تاملكلا هذه ةوق  ه قطنبا النبيأأليس من المدهش 
ا حورلا ةمعنب اونتغبلتناول منه ،بوا من الماء الحيرِ المسيح. والذين شَ  رِّ سِ   . 

سد أي الج ،سميمان نتناول الخمر والدَّ ابلإ ،يمان اشترينا ذلك كلها اننأكبلإ
 ).٣٧٧: ٢شعياء أ(عظة على  "المقدس ودم المسيح

 تؤخـذ كاسـتعارةٍ  ،ليهـاإشـر� أو  فكرة الثمن هنا كما سـبق أنولعل القارئ يلاحظ  
 فائقة.  عن حقيقةٍ تعبرِّ 

�كـــل الـــوحش مـــع : "يضـــاً أشـــعياء أق القـــديس كـــيرلس علـــى كلمـــات النـــبي يعلِّـــو 
 :ويقول "،الأليف

هو طعامهم  ،من السماء الواهب الحياة للعالمالمسيح هو الخبز الحي النازل "
ة التي هي لى الحياإعدم الفساد و إلى  فيحولنا فيه ،ينا جميعاً بجسدهلأنه يغِّذ 
 ).٩٠٧: ٦(المرجع السابق  ته"حيا

يلــت عــن �ســوت " هــي ذات الكلمــة اليو�نيــة الســابقة الــتي قِ يحولنــا فيــهوكلمــة " 
ـــأولعـــل القـــارئ يلاحــظ  .وعـــن تحــول الخبـــز والخمــر ،الــرب ق الأول الــذي قـــدم فيـــه ن الشِّ

ـ ،المسـيح ذاتـه لـلآب م فيـه المسـيح حياتـه ق الثـاني الـذي قـدَّ لا يختلـف ولا يتعـارض مـع الشِّ
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ــــللإأو  للعــــالم ت في تمَّــــ ،عليــــه والقضــــاءَ  المــــوتِ  بدةَ إن أذلــــك  ،رينســــانية في العشــــاء السِّ
يرلس كــل مراحـل الخـلاص مـن الخلــق يعـرض القـديس كـ ،وفي هـذا الــنص ،�سـوت المسـيح

 :الإفخارستيا حتى تقديم الرب حياته لنا في

العالم  وكان خلقُ  ،وكل ما فيه لكي تبقى في عدم الموت الكونَ  اللهُ  قَ لَ "خَ 
العالم وخدع إلى  بليس دخل الموتإولكن بحسد ، عملاً جيداً صحيحاً 

ابلتالي سقط آدم  ،والمعصيةالتعدي إلى  وقاده ،آدم الأولالإنسان  الشيطانُ 
ولكن حنان محبة  .لى التراب تعود"إأنت و  "ترابٌ  :لهية، وقيل لهتحت اللعنة الإ

 .لأنه جاء لكي يفتقد الذين على الأرض ؛الإنسان الخالق أعظم من انحدار
ه انل باء مجده المسيح أرس ،ا ةايلحا وه يذلا بلآا الله نإبلطبيعة ،ولذلك

ياة. واللوغوس المنبعث من جوهر الحياة (الآب) لا يمكن يضاً الحأالذي هو 
ا ةايحلل ءيش لك )دلي ًايفرح( قليخ بلآا للهاف .ةاببنه وفي  لاَّ إن يكون أ

 الروح القدس".

 :ل شرحهويكمِّ  ،ن القديس كيرلس يضع مبدأ الحياةأوهنا كما نلاحظ  

عدم الفساد،  إلى وإعادتهالذي خضع للموت الإنسان  "فكيف يمكن تجديد
 القوةأن يصبح الجسد الميت شريكاً في إلى  الأرض؟ كانت الحاجةوهو على 
رسله أهو كلمة الله الابن الوحيد. هذا المحيية الإلهية  وهذه القوة .المحييةالإلهية 
س ما هو ليإلى  ن يتغير ويتحولأفتجسد دون  ،وفادي صٍ لينا كمخلِّ إالآب 
ا نكلبلحري وُ  .ككلمةن يفقد كيانه  أودون  ،لهيإ  ،امرأةٍ بلجسد من  دَ لِ 

ل (حرفياً يحشر) ذاته فينا (الطبيعة البشرية) ومنها أخذ جسده لكي ما يدُخِ 
 سَ بِ لَ  ،ابلتالي يجعلنا أقوى من الموت والهلاك. ولذلك ،لا ينحل بتحادٍ 

إلى  قامه من الموت لكي ما يفتح طريقاً للجسد ويسترده من الموتأجسد� و 
 نسانٍ ب ،العالمإلى  دخل الموتُ  واحدٍ  نسانٍ إ امكب :كما يقول بولس  ،لودالخ
هكذا في المسيح  ،وكما في آدم يموت الجميع .يضاً أصارت القيامة  ،واحدٍ 
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 ،ولأنه الله الكلمة والحياة ،ا بلجسد الخاضع للموتولأنه اتحَّ  .حيا الجميع"سيُ 
في الذي  وجعل جسده واهباً للحياة. فلا تشكّ  ،في الجسد الفسادَ  ابدَ 
ذا إ :م عدة أمثلة تؤكد ما أعنيهقدِّ أُ وسوف  ،يمانإ ةملكلا بولكن تقبَّ  ،أقوله

 ،نك تجدهاإف ،أي سائل آخرأو  الزيتأو  وضعت قطعة من الخبز في الخمر
 ،ديد في النارمن الح ذا وضعت قطعةً إو  .وقد امتلأت من خصائص السائل

وتحتفظ بطبع  ،�ا تظل قطعة حديدأرغم  ،عة الحديد فاعلية النارتكتسب قط
الله الكلمة معطي  ،�ا تكسب قوة النار. وعلى هذا المثالأ لاَّ إ ،الحديد
 وجعل الجسد واهبَ  ،د هو ذاته بجسده بطريقة هو وحده يعرفهااتحَّ  ،الحياة
 ،حياة أبديةالحق الحق أقول لكم الذي يؤمن بي له  :وهو لهذا يقول ،الحياة
إلى  ن �كل هذا الخبز يحياأ� هو خبز الحياة النازل من السماء مَ  :وأيضاً 
أ لم تكلوا إوالحق أقول لكم  .عطي هو جسديأوالخبز الذي أ�  .الأبد

بلأكل  ،فليس لكم حياة فيكم". وهكذا ،وتشربوا دمهالإنسان  جسد ابن
 ؛فينا لنا حياةٌ  يصبحُ  ،رب دمه الثمينوشُ  ،من جسد المسيح مخلص الكل

(حد به ونكون فيه وهو يكون فينالأننا نتَّ 
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ا وهبلحقيقة فينا من خلال  ... )١
أ ابجساد� من  ولذلك هو يختلط على نحوٍ  ،لهيإ أبسلوبٍ  ،الروح القدس

 واهبةَ  وهو الذي يصير لنا بركةً  ،خلال تناول جسده المقدس ودمه الثمين
وحتى لا نرتعب من مشاهدة الجسد  .بز والخمرعندما �خذه في الخ ،الحياة
ويرسل قوة  ،ضعفناإلى  يتنازل الله ،وهما على الموائد المقدسة في كنائسنا ،والدم

لكي  ،قوة وفاعلية جسده ودمهإلى  ل الخبز والخمرالحياة التي فيه ويحوِّ 
ولكي يصبح جسد الحياة فينا هو بذار عطية  ،نتناولهما لشركة موهبة الحياة

"هذا هو  :لأنه يقول لنا ؛مطلقاً في هذه الحقيقة لحياة. ولا يجب أن نشكَّ ا
ا لبقتن لبلإ ،وهذا هو دمي ،جسدي نه هو الحق لأ ؛يمان كلمة المخلص

                                                        
نلاحظ أن الترجمة القبطية لإنجيل يوحنا تقول: "يكون فيَّ وأكون فيه"، بدلاً من "يثبت فيَّ وأ� فيه"، والترجمة  )١(

 القبطية أقوى كثيراً.



١٧١ 
 

-٤١٣: ٢مجا ينين�ويلا ءبالآا ةعوممج اقول للد إالذي لا يكذب" (شرح 
٤١٤.( 

ل جســد ربنــا البشــرية هــو في تحــوُّ ن تجديــد أيســتطيع القــارئ أن يــرى علــى الفــور و  
ولعــل أهــم كلمـــات  .ـثـــتحا لــيدلحا داـا دبلنـــار ،الجســـد الواهــب الحيــاةإلى  يســوع المســيح

ن إتــب الحيــاة. وكمــا ســبق وقلنــا  تصــبح فينــا بــذرةً الإفخارســتيا  نأالقــديس كــيرلس هــي 
ــــــاً في ،التحــــــول يحــــــدث أولاً في جســــــد المســــــيح ــــــيح يذـــــا ثدثني ــــــحتلا هــــــلا لو  ـهــــــتاذ و

للــرب  واحــدٌ  وعمـلٌ  واحــدٌ  لٌ تحــوُّ  .ـهـحتلا تاذ وـيح يذـلا لوا ثدثلثــاً فينـا ،فخارسـتياالإ
 :ويمكن مراجعة صلاة القسمة .الواحد

إلى  أ يذلا الله لحم �بوجاعك حملت خطا� العالم .. عند استحالة الخبز
لوهيتك .. أ انسوفن دحتتبُ  ،مشاركة مجدكإلى  جسدك ودمك تتحول نفوسنا

ل حد نحن بك وأنت فينا ويكمُ نتَّ  ،بيك وروحك القدوسأفي  واحدٌ  نكأوكما 
 .قولك ويكون الجميع واحداً .."

 :ه يفتكبذا النص سرية،الاستحالة الفهم إلى  لكي نعودو 

 ،� هو خبز الحياةأنما المسيح الذي قال إو  ،"لم يكن المن هو الخبز السمائي
(هو كائنٌ ولكن الآن  .ليه نزول المنإالذي سبق وأشار 
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معنا يحقق الوعد  )١
وهو ليس الخبز  .� هو خبز الحياةأالذي قطعه على نفسه عندما قال 

ابلتالي يحرر الجسد من  ،الجسداني الذي يقضي على آلام الجوع فقط
 -  re – moulding يعيد تشكيل ولكنه الخبز السماوي الذي ،الضعف

μετασκευασας ،" الإنسان  جاعلاً  ،أبديةٍ  حياةٍ إلى  كله  يجدد الكيانأو
 .)٣٢٢النص اليو�ني ص  ٣٤: ٦أسمى من الموت" (شرح انجيل يوحنا 

                                                        
 "هوذا كائنٌ معنا اليوم على هذه المائدة عمانوئيل إلهنا، حمل الله ...".لاحظ ذات التعبير في صلاة القسمة:  )١(
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 ٣٩: ٧تظهــر في نفــس شــرح يوحنــا  "،يعيــد صــياغةأو  ،يعيــد تشــكيل"وكلمــة 
 :حيث يقول القديس كيرلس

لأن  ؛الروح القدسإلى  ليس لأنه يحتاج ،ل الابن الوحيد الروح القدس"تقبَّ 
نسانية) وكانت فيه الطبيعة (الإ ،نسا�ً إولكن لأنه صار  ،الروح القدس فيه وبه

ليكون كما كان  ،الكل يعيد خلقأو  يعيد تشكيلو ،د الكلدِّ حتى ما يجُ 
 ".μετασκευασας εις το αρχυώνسابقاً 

 :ويقول أيضاً عن التحول في المسيح

ا صاخ وه داسفلا مدعبلطبيعة   ن الاموات سوف إيل قِ ولذلك  ،الإلهية 
ولذلك  ،والفاسد يلبس عدم فساد. لقد صار الابن الوحيد مثلنا ،يتغيرون

إلى  الفاسد μετασκεναξοντος محوِّلاً  عدم موتإلى  لهابد الموت وحوَّ 
(مقالة على الإيمان  "وبذلك صار هو طريق حياتنا ،عدم فساد فيه هو أولاً 

 ).٩٢: ٢الصحيح 

 ):٥١: ٦(نجيل يوحنا إيضاً في شرح أويقول  

ل هذا الجسد حوَّ  ،كلمة الله المعطي الحياة في الجسد  عندما حلَّ "
μετασκεναξοντος (ذات الكلمة اليو�نية السابقة)  لوهيتهأُ خيرات إلى، 

 .أي الحياة"

 )، يقول:٧: ١٦(وفي نفس شرح انجيل يوحنا 

 لكي حياتنا السابقةبنكار  ،الإلهية عينا لأن نكون شركاء طبيعة الابن"لقد دُ 
 μετασκευααξεσθαι - μεταστοιχειουσθαι  تتشكلأو  تتحول
 .الحياة الجديدة التي جوهرها هو محبة الله التي تشاركنا فيه وتشاركه فينا"إلى 
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وقطعـة  ،لا يختلف عـن تشـبيه الحديـد والنـار ،ويقدم القديس كيرلس تشبيهاً آخر
 :أ ةبي سائل توضع فيهالخبز المشبَّ 

هوق لقنت ةيكذلا روطعلا ةحئار تناك اتاإ"      بما يجعل رائحة  ،الملابسإلى  
وهو  ،فكيف لا يقدر الروح القدس ،طررائحة العِ إلى  الملابس تتحول
لهية" ن يجعل الذين يسكن الروح القدس فيهم شركاء الطبيعة الإأ ،بلطبيعة الله
 ).٥: ١٧(شرح يوحنا 

إلى  ح القـدس يعمـل لكـي يتحـول المــؤمنينن حلـول الــرو أولعـل القـارئ يـدرك هنـا  
 عنـه وهـو مـا تعـبرِّ  ،لى طبيعـة المسـيح الغالبـة المـوت عديمـة الفسـادإو  ،صورة المسيح وشـكله

 :صلاة القسمة

 .راً"لنا أن نمتزج بطهارتك سِ "أهِّ 

 لوهيتك".أ انسوفن دحتتبُ 

بــــا ف وصَـــيُ  ،هــــو صـــفة غالبـــة في الصــــلوات الشـــرقية ،الحيـــاةأو  ،وعـــدم المـــوت
 :لأن الحقيقة واحدة ؛الإفخارستيا ه با سروصَ ويُ  ،المسيح

الجسد المقدس والدم الكريم اللذين  .غير المائتةالإلهية  سرارهأ"شركة وصعود 
 لهنا".إلمسيحه الضابط الكل الرب 

 :يوحنا لإنجيلويشرح القديس كيرلس هذه العبارة في شرحه  

التي الإفخارستيا  نماإو  ،ليس شيئاً فاسداً  بن يعطيه لنا؟ المسيحُ  دَ عَ "ما الذي وَ 
فلا  ،عدم الفسادإلى الإنسان  فيها نشترك في الجسد المقدس والدم الذي يعيد

شيء آخر يطرد منه موت الجسد .. جسد المسيح المقدس هو إلى  يحتاج
 ؛ويحفظ المتناولين منه معاً في عدم الفساد ،ن يتناولهالذي يهب الحياة لكل مَ 
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الذي  بل جسدُ  ،آخرٍ  نه ليس جسدَ أ. ونحن نعلم امتزجوا بجسد المسيحلأ�م 
فأعطى له  ،والذي صارت منه حياة الكلمة الذي اتحد به ،ا وبلطبيعة الحياة
ي كل الكائنات يبلحري ملأه بكل قوته الفعالة التي تحأو  ،جودة اللاهوت

 ).٥١: ٦وتحفظها في البقاء" (المرجع السابق على يوحنا 

لأن  ؛فخارســتيامــوت المســيح علــى الصــليب والإ قــديس كــيرلس لا يفصــل بــينوال
م حياتــه لكــي يجمــع الله والبشــر في وحــدة الفصــل يعــني تقســيم الشــصخ الحــي الــذي قــدَّ 

 ، فيقول:الحياة الجديدة

ولكنه جعل  ،"لقد أعطى المسيح جسده الخاص به من أجل حياة الكل
 ؟ة وتحل في الكل. كيف يحدث ذلكتيلا ةليسولا وه دسلج هبا تنتقل الحيا

كلمة الله الواهب الحياة   سوف أجيب على قدر استطاع.تي عندما حلَّ 
 ،أي الحياة ،الإلهية خيراتهإلى  μετασκευασεν حوَّله (المحيي) في الجسد

لذلك يعطي جسد ، بلطبيعة مثلما هو محييٌ  اً ف جعله محييوصَ لا يُ  ابتحادٍ 
وهو يطرد الموت عندما �خذه كل الذين  ،يتناول منهن لكل مَ  المسيح حياةً 

 .)٥١: ٦زيل الفساد .." (شرح يوحنا خضعوا للموت وي

أ هسفبن جسد الإلهي  التعليم يولعل النقطة الأساسية التي نراها بكل وضوح ه 
ن تقديم الرب ذاته لنا هو الذي جعـل الفـرق بـين المـذبح أو  ،حق مأكلٌ أو  الرب هو طعامٌ 

هو مجـال الابـن الوحيـد  ،جديدٍ  مجالٍ إلى  ل كلمات العهد القديموحوَّ  ،ة يختفي تماماً والمائد
 :ن نلاحظ كيف تعكس الصلوات الليتورجية هذه الحقيقةأم حياته للعالم. وعلينا الذي قدَّ 

 ."أنت هو الخبز الحي الذي نزل من السماء .."

 :وبعد ذلك تقول نفس الصلاة

 .بغير عيب عن حياة العالم" ن تجعل ذاتك حملاً أ "سبقتَ 
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 .والحمل هو الذي يوضـع علـى المـذبح ،فالخبز الحي هو الذي يوضع على المائدة
" مائـدةن "ا الكلمت" كما تعبرِّ حمل" و"خبز" : عنها هاتين الكلمتينوالحقيقة الواحدة تعبرِّ 

 " عن ذات الحقيقة الواحدة.مذبحو"

ذين وضعناهما لهذين ال ،"اظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذه الكأس
 .على هذه المائدة الكهنوتية التي لك"

 :وفي ختام القداس الباسيلي

 ،"� رئيس الحياة ملك الدهور كلمة الله الآب

 .لهنا ومخلصنا يسوع المسيح .."إربنا و 

 :وبعد ذلك تقول الصلاة .)١٥: ٣ولقب رئيس الحياة هو لقب القيامة (أع 

اجعلنا أهلاً  ،السماء واهب الحياة لمن يتناوله"الخبز الحقيقي الذي نزل من 
� وليصيرِّ  ،ن نتناول من جسدك المقدس ودمك الكريمأ بغير وقوع في دينونةٍ 

 الانقضاء".إلى  سرارك المقدسة واحداً معكأتناولنا من 

ــز الحقيقــي مــن الســماء"و  هــو في حقيقــة الأمــر مــن أدق التعــابير الــتي  "نــزول الخب
وت الكلمة س�إلى  قنومي الذي جعل ما ينُسبيوحنا لتأكيد الاتحاد الأنجيل إاستخدمها 
ولـــذلك تعكـــس صـــلاة  ،�ســـوتهإلى  لاهوتـــه ينُســـبإلى  ومـــا ينُســـب ،وتـــههلاإلى  ينُســـب
 :هذه الحقيقة الفائقة الغريغوريقداس الفي ثنية للآب شكر 

هذا الذي أعطا� من  ،اأ � كركشنب� القدوس خالق الكل ورازق الجميع
 ،الحياةإلى  الذي فتح لنا طريق الدخول ،الطعام المقدس غير المائت السري

يها الرب الصالح محب أفأنت  ،الذي أنعم على عبيده بكثرة الخيرات... 
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(احفظ موهبة نعمتك ،البشر
13F

وقيام النفس  ملد واقتناء الحياة نح. لتم.فينا . )١
 ،في البر في كل حين ذ نحيا بك ونقتات بك نكملإوطهارة الجسد. لكي 

 واسمك القدوس يتمجد فينا ..".

  

                                                        
 ّيتم لا ةلاصلا هذه نأ ظحلاا زبلمرة بين كلمة "موهبة"، وكلمة "نعمة". )١(
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 عاشرالفصل ال

 

 أقانيم الثالوث، استعلان

 تسليم الليتورجيالحسب 

 

 ظهور وجه الله:

 .لكـي نشـرب مـن الحيـاة الإلهيـة مجـا�ً  قالمتـدفِّ  ذلـك النهـر الإلهـيإلى  � ليتنا نعـود 
القداســات القبطيــة؛ لأننــا نطلـــب عــن الظهــور والاســـتعلان الإلهــي في لمحــات  هــذه بعــضُ 

استعلان "وجه الله"، عندما نقبِّل الصليب مغـادرين مبـنى الكنيسـة، دون أن نغـادر الشـركة 
كلمــات   ، حيــث تقــولحضــور� الأبــدي في الثــالوث القــدوسلا نفــارق في الحيــاة الإلهيــة، و 

 :البركة الختامية التي تطلب أن يظل ظهور الله عند�

 .ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا" "الله يتراءف علينا

 ونبقى في شركة القديسين:

تصنعها  ا ييلمحا بيلصلا ةوقب ينيحيسلما نأش عفرابلسؤالات والطلبات التي
عنا كل حين سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم (وهنا 

ول أم النور القديسين الظافرين الذين أرضوا الرب من أ جيشيذكر الكاهن 
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 ."والقوات السماوية حتى عصر� الحديث)

، في صــلوات الليتورجيــا التــدبيرهــذا في أركــان التــدبير في شــركتنا يمكننــا أن نتبــع و 
 :أ�م الآحادففي 

 ،"هذا هو اليوم الذي صنعه الرب"

 بركة يوم الأحد: ولذلك ففي وهو يوم قيامتنا نحن. ،هو يوم قيامة المخلصف

 .الذي لمخلصنا الصالح" "بركة يوم الرب

 وفي الميلاد البتولي، بركة الميلاد الجديد:

 "انعم علينا ببركة الميلاد البتولي".

 وفي عيد الغطاس، عيد استعلان الثالوث:

 "بركة عيد الظهور الإلهي".

 لأن الرب:

ر� من كل فكر ردئ وكل سيرة دنسة وكل حواس "طهَّر جميع المسكونة. طهِّ 
 .مملؤة عيباً"

 سبوع البصخة المقدسة نسمع مجملاً لبشارة الإنجيل:أوفي 

إ ملالآا لبق يذلا يقيقلحا انلهإ حيسلما عوسيبرادته، وصُلب على الصليب 
 من أجلنا .... ويرينا فرح قيامته".

وت هـو احتفـالٌ بمـليس قاصـراً علـى مـوت الـرب، بـل البصخة احتفال ذلك لأن 
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 كما تقول صلاةٌ أخرى:،  هورب لأن ال الرب الذي هو بداية القيامة؛

 ."له يذل الآب الذي قام في اليوم الثالث "الحمل الحقيقي

 ا ًاَّصاخ "ًاماركإو ًادمجبلثالوث

قبل أن يحمل الكاهن التقدمة، يصلي صـلوات الاسـتعداد، والـتي يطلـب فيهـا أن 
 ينال نعمة الروح القدس:

أن نكمل هذه الخدمة  "أنت � سيد� اجعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس
عط � رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطا�ي وجهالات ا... 

 ا سودقلا كحور ةبهومك ةرهاط ا�لأو ،كبعبلمسيح يسوع ربنا".

في  ، وهو ما يظهـريبني الكنيسة الذي فالتقدمة هي استعلان مجد وكرامة الثالوث
 :خاصة طلبةٍ 

سلاماً وبنيا�ً لكنيسة الله ...  لثالوث القدوسل إكراماً ومجداً  "مجداً وإكراماً 
 ."الواحدة

وعــن الخــدام  ،مت عــنهمدِّ والــذين قــُ ،موا القــرابينفالكنيســة هــي هــؤلاء الــذين قــدَّ 
 :يرتفع التهليل في الكنيسة، ولذلك مت بواسطتهمدِّ الذين قُ 

 ."هذا هو اليوم الذي صنعه الرب"

ــفهــو يــوم القيامــة اليــوم الــذي دُ  الإكــرام . أمَّــا نت فيــه الحيــاةعلِ واســتُ  ،المــوتر فيــه مِّ
لذلك ونشترك فيها، و  هذه الوليمة السماويةإلى  أن ندخلفهو  ،الذي أعُطي لنا في الابن

ــــد للثــــالوث القــــدوس في الرشــــوماتالكــــاهن م يقــــدِّ  نــــداء ، ولــــذلك أيضــــاً ينتهــــي التمجي
 ،هـو الـروح القـدس واحـدٌ  ،هـو الابـن القـدوس واحـدٌ  ،هو الآب القـدوس الشماس: واحدٌ 
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مجا :بعـشلا درلـد لـلآب ، ولـذلك يجـيء الجـواب في ثبات رحمـة الـرب علـى شـعبه بتأكيد
 والابن والروح القدس.

 مجا لد: الابنلأقنوم  نداءٌ 

 :ا نهاكلا يلصي ةمدقتلا ةيشوأ بلشعب 

مة الآب أنت هو الخبز لكلرب يسوع المسيح الشريك الذاتي و "أيها السيد ا
نزل من السماء ... أظهر وجهك على هذا الخبز .. وعلى هذه  الحي الذي
 الكأس ...".

 Prosponأصـل الكلمـة اليو�نيـة هـو و  ،ل الوجه هو الاسم العبراني القـديم جـداً و  
وفي العبرانيــة . حيــث يـذكر الرســول بـولس أن المسـيح هــو وجـه الآب) ٦: ٤كـو ٢(راجـع 
Penuel لأن الفاعـل  ؛)١٦: ٣٣خـروج  – ٨: ٣تك حضور الله (وجه الله أو يعني  وهو

يخـدم الـذي هـو أو استعلانه هنا لأنه ظهور الرب و  .لا قوته فقط ،والخادم هو أقنوم الابن
هـــر ظن أو يُ ســتعلَ الســماوية. الأقنـــوم يُ  الوليمــةإلى  ويمــنح الحيـــاة لكــل الــذين جـــاءوا ،الســر
 ولذلك تطلب الصلاة: ،حضوره

 هما لكي يصير هذا الخبز جسدك المقدسوانقل، قدسهما، طهرهما ابركهما
 ."والمزيج الذي في هذه الكأس يصير دمك الكريم

 :لنا يكو�جسد الرب ودمه، إلى  ل الخبز والخمرعند ظهور الرب وتحوُّ لذلك، و 

 ".اً لأنفسنا وأجساد� وأرواحناخلاصو  ،شفاءً و  ،"ارتقاءً 

م تَ تخُــ ارتقــاءً وشــفاءً وخلاصــاً،في هــلانن اـم  مجا رــسلاليــد، لــيس قــوةً فقـط، بــل و  
راً بســبب حضــور الموعــوظين والــذي يجــب أن يقُــال ـصلا ةلابلتمجيــد الــذي كــان يقُــال سِــ

 ا يعولا انيبلثالوث:إجهراً حتى يعود 
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بيك الصالح والروح القدس المساوي أمجا كب قيلد مع  .لهناإلأنك أنت هو "
 ."..لك .

 ظهور وجه الابن للاستنارة:

نجيـل هـي سر البـولس حـتى قـراءة الإأول ل الصلوات السرية التي تقال من مجمإن  
 أ ريدـج سلوبلا رس بن نقـف الاستنارةوطلب  .طلب الاستنارة ومعرفة التعليمل صلواتٌ 
 في الوليمة: حاضرٌ نفسه ن بولس ألاحظ ولعلنا ن .قصيرة برهةٍ لولو  عنده

� رب المعرفة ورازق الحكمة الذي يكشف العمائق من الظلمة والمعطي كلمةً "
انعم لنا ولشعبك  نسألك أيها الصالح محب البشر للمبشرين بقوةٍ عظيمة ... 

كله بعقل غير منشغل وفهم نقي لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك 
كل   كبصليب ينر فتخم(بولس) ..  هلِ بَ قِ ت علينا الآن من ئر المقدسة التي قُ 

مجا قلد والإكرام والسجود مع أبيك إلى  ...وأنت الذي نرسل لك حين
 ".الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك

لابن لا يفصله الموجَّه لا يهتنبلذكصولوجية؛ لأن نداء  هذه الصلاة نلاحظ أنو 
هٌ ل  لآب يطلب إلى:عن الآب والروح القدس، ولذلك نجد أن سر الكاثوليكون، وهو موجَّ

 ك"،نجيل مجد مسيحإلنا سر  تأظهر "الرب إلهنا الذي ...

 ونلاحظ أن هذه الطلبة تنتهي: 

 ". اذه .انبر عوسي حيسلمامجا هلَبِق نم يذللد والكرامة ....

 الموت: مَ دَ هَ  ظهورٌ 

 مــاهــذا هــو و  ،"بظهــوره المحيــي" المــوتَ  العــالم هــدم الــربُّ إلى  عنــدما دخــل المــوت 
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لا  ،لأن انتصـــار الحيـــاة لا يحفـــظ العـــداوةالمقدســـة؛ ا بلقبلـــة والـــتي تمـــارَ  ،المصـــالحةأســـس 
تذكار الشر الـذي يجلـب من خاص " وبشكلٍ  ،"من كل فعل خبيثننا نطلب الطهارة "وأسيما 
 ."الموت

 :خصوصية نداء الأقنوم

ا نحــن �تي لكــي نشــترك في هــذه المصــالحة الــتي يقــدِّمها لنــا الوســيط الواحــد ربنــو 
يسوع المسيح، فننال بغير وقوع في دينونةٍ من موهبته غير المائتة السمائية، وهي محبة الآب 

موجـودة في  زالتـلا  ،جميلةقديمة  لذلك ترتل الكنيسة ترنيمةو  بلوسيط ربنا يسوع المسيح.
 الخولاجيات القبطية:

أو ( ،لينا اليوم � سيد� المسيح وأضيء علينا بلاهوتك العاليإ"تعال 
 ."المعزِّي رسل علينا هذه النعمة العظيمة التي لروحك القدوسا .)السماوي

 القــدس بــدون الــروح ،ن يكــون لنــا نعمــةأهــل يمكــن  هنــا يفــرض التســاؤل نفســه:
ولا  ،ولا مـع نـداء أقنـوم الابـن ،مع استعلان الثالوثأبداً  تفقن هذا لا يإنفسه؟ والجواب 
النعمـة هـي مـا ف ،ن في التـدبير الإلهـيعلِ سـتُ اآخـر مـا لأننـا نعـيش  لكـنو  .مع الظهور المحيـي
لنـا نحــن  في آخـر الأ�م ظهـرتَ " كلأننـا نؤكـد أنـ ؛وهـو إرسـال الباركليــت ،أنعـم بـه الـرب علينـا

الـذي جـاء  ، هـذا"ربنـا وإلهنـا ومخلصـنا يسـوع المسـيح الوحيـد كا تولما للاظو ةملظلا في سوللجببنـ
 " لكي يبيد قوة الهاوية.الصليبقِبَل الجحيم من إلى  ونزل" ،لينا متجسداً وهدم الموتإ

ولا يختلف القداس الغريغوري عـن القـداس الباسـيلي في اسـتعلان أقـانيم الثـالوث،  
أنعــم علينــا بمعرفــة الــروح القــدس هــو الــذي "و  ،"أظهــر لنــا نــور الآب" هــو الــذي مجا هــل نبلــدفــ

" ا ةـيطلخبلجســد أبطـل، وهـو الــذي ""العـارفين حقيقـي للضـالين وغــير أشـرق كنــورٍ "؛ لأنـه "الحقيقيـة
صــــعدت أقتلـــت خطيـــتي بقـــبرك،  ،طبيعـــتي فيــــك تاركـــب، وهـــو الــــذي ")٢٦: ٩(راجـــع عـــب 

 ،"عــداوة البشــر حــلَّ الــذي " ،في حضــن الآبالــذي لــه الوحيــد فهــو الإ ،"الســماءإلى  بكــورتي
 .)١١: ٣تيمو ١العظيم الذي للتقوى ( هو خادم السرو 
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 ما عمله في العلية: نداء الابن ليعمل

وهـو ظهـور الله  ،)١٦: ٣تيمـو ١" (هـذا السـر العظـيم الـذي للتقـوىوضع لنا الابن " 
نحـن رب نقـ ،في إطـار التـدبير ،ولـذلك في العليـة. م الخبـز والخمـروهو الـذي قـدَّ  ،في الجسد

الغـير مسـتحقين نسـجد لـك  لهنا نحن عبيدك الخطـاةإنسألك أيها الرب ولكن "أيضاً هذه القرابين، 
إلى  وهنـا يجـب أن ننتبـه بشــدة ."ليحـل روحـك القـدوس علينـا وعلـى هــذه القـرابين بمسـرة صـلاحك

لأن العهـــد الجديــد هـــو عهـــد ضـــمان  ؛لا يفارقنـــا روح الآب، ومــع ذلـــك نحـــن خطـــاةأننــا 
ليحـــل روحـــك القـــدوس علينـــا وعلـــى هـــذه بـــل " ،لا نطلـــب قـــوة، ولـــنفس الســـبب، نحـــن أعظـــم
سـتعلان الإلهـي لأ�ـا في دائـرة الا"؛ قدسـاً لقديسـيك"ن هذه القرابين علَ ستَ تُ  ثمَّ  ، ومن"ينالقراب
 لروح القدس.ل

 تقديس القرابين بحلول الروح القدس:

 اسـتدعاءُ  ووهـ ،ا لبسـتدعاء الـروح القـدس ،بلصلاة وحدهاالتقديس لا يعطى  
 قـداس مـار لبـه الكنيسـة فيتطا لاـنن يـكبلـروح القـدس مـا  ؛القرابين ، وعلىعلى الشعب
ــ" :مــرقس . وهنــا نقـــول "هــذا الـــذي نضــمر أن �خــذه ،هـــر ابنــك الوحيــدنســاننا الــداخلي كطُ إر طهِّ

لهية فاضـت مـن إه في جماله الإلهي كنعمة هذا هو التألُّ  أ :هُّلأتلا ىلع نوضترعي نيذلتملوا،
 صلاح الله.

 تقول صلاة القسمة:ا متي انمإ ،سيدقتلا نأ ىلع ًاديكتبلروح القدس،  

س هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها "اللهم الذي قدَّ 
ليك � إ. لكي نجرأ بدالة بغير خوف أن نطلب .طهر� � سيد� . ،هتاوطهَّ 

 اأ لوقنو تاومسلا في يذلا بلآا ب� الذي في السموات".

ـولعلنا هنا نلاحظ أ  ن الآب أرسـل الـروح أو  ،لـلآبه النـداء ن صلاة القسـمة توجِّ
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تيـلا ةوـنبل هبـا إلى  تعيـد� ودالـةً  ننـال طهـارةً  ،ننا عندما ننال مـن الذبيحـةأو  ،بواسطة الابن
ــة الصــلاة هــي  ؛"اب� الــذي في الســموات" :نصــرخ تؤلفنــا بــك مــن جهــة تناولنــا مــن "أن لأن غاي

بلمســيح يســوع  وننطــق بمجــدك كــل حــين ... ،أســرارك الإلهيــة لكــي نكــون مملــوئين مــن روحــك القــدوس
 .(راجع صلاة خضوع للآب سراً، القداس الباسيلي) "ربنا

لـذلك و  .هـو تشـتت الـوعيف ،السبب الحقيقي لتكرار استدعاء الـروح القـدسأما 
 ،وكل تكرار مرتبط بمـا يقُـال .الظهور والاستعلان الإلهيإلى  الفكريعود عن طريق التكرار 
أو  ،أو الـــدخول في المصـــالحة في صـــلاة الصــــلح ،ســـفارالأفهـــم  ســـتنارة فيمثـــل طلـــب الا

 :لهية يطلب الكاهنبل حتى في �اية الخدمة الإ ،الحضور في تقديم الذبيحة أو التناول

برك شعبنا المحب الآب والابن والروح القدس،  يها الثالوث القدوسأ"
 روحك القدوس رسل علينا نعمةاا حيسملبلبركة العلوية (الإلهية) السمائية. 

 .النفس الأخير"إلى  .. كمِّلنا في الإيمان الثالوثي

 أ �داتحبقنوم الابن المتجسد حسب التدبير:

 تقول صلاة الصلح في قداس مار مرقس (الكيرلسي): 

"وإذ سُررت بنا نحن الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا 
 هرك".غير المستحقين من طُ ... بل مريداً أن تعطينا نحن البائسين 

صـلاة الخضـوع التي تردد صدى صلاة الصلح هذه،  ،أقوى الصلوات قاطبةً  ومن
 قبل التناول في القداس الكيرلسي، وهي التي تشرح لنا تدبير�ً ما هو طُهر الابن الوحيد:

 "طهِّر إنساننا الداخلي كطهُر ابنك الوحيد، هذا الذي نضمر أن �خذه

 من أجل الله الذي من العذراء. الز� وكل نجس+ ليهرب عنا 
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من أجل الذي اتضع وحده من  فتخار الشر الأول الذي هو العظمة+ الا
 أجلنا.

 ا لمتأ يذلا لجأ بلجسد عنا وأقام غلبة الصليب. + المخافة

ولم يرد وجهه عن خزي من أجلنا لد طم وجُ من أجل الذي لُ  مجالد الباطل
 البصاق.

 من أجل حمل الله رافع خطية العالم. تل والانقسام والبغض+ الحسد والق

..... + 

النقية ونتطهر كلنا كاملين في الأسرار  + لكي هكذا بطهارةٍ نتناول من هذه
أنفسنا وأجساد� وأرواحنا. إذ نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل 

 وشركاء في خلافة مسيحك".

 غريغوريالظهور الإلهي في القداس المن لمحات 

 :الغريغوري ن تنفصل في صلاة الصلحأثلاث طلبات لا يمكن لدينا 

 طاهرة. ل بعضنا بعضاً بقبلةٍ ن نقبِّ أاجعلنا مستحقين كلنا � سيد�  -١

وهـو أعظـم  ،في الحكم من موهبتك السمائية غـير المائتـة لنتناول بغير انطراحٍ  -٢
 ما يقُال بلغة البشر عن ما هو الهي.

 وفعل روحك القدوس. ،ومسرة أبيك الصالح ،بنعمتك -٣

وأنت الـذي " :بل للثالوث ،غامضة قوةٍ لمجبا يهتنت ةيرخلأا ةرابعلد والإكرام لا  
فوق الإكرام والسجود مع أبيك الصـالح والـروح القـدس المحيـي المسـاوي لـك إلى  نرسل لك
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 الآن وكل أوان".

 غوري:ثنية للقداس الغري قول صلاة صلحتكما -هذا لأن 

هبنا تجسده وموته وقيامته وجسده وُ  ،الرب بلُوهية.. لأننا  "؛السر الذي للاهوتك"
بـدي دائـم أبـدون اتحـاد لا و  ،لوهية الابـنأُ ن تتم بدون أوكل أعمال التدبير لا يمكن  .ودمه
 نسانية التي أخذها من العذراء مريم.بلإ

 هو الابن نفسه: "هر العالمطُ "

 في القداس الغريغوري: ا حلص ةلاص لوقثنية 

لآاو ملظلا لقنتو �اطلخا لك عفرت نأ رداقلا تنأ كنلأاثم التي للناس         
 ".. وأنت الذي ينبغي لك التمجيدإذ أنت طهُر العالم كلهالأشقياء؛ 

غـــير هـــو هـــو غـــير المنقســـم لأنـــه "و  ،هـــو المســـتعلنالابـــن قنـــوم وهنـــا نلاحـــظ أن أ 
، وهو الذي أظهر لنا نور الآب، ق من الإله الحقالإله الحوهو  ،في الآبوهو  ،المفحوص

 ."وهو الذي أنعم لنا بمعرفة الروح القدس الحقيقية

 الخبز السمائي:

جعــل مــن  ،حــل عـداوة البشــرالــذي و  ،مجا هــل نـبلــد الــذي هـو في حضــن الآب 
الـذي  ،لهنـا" الـذي مـن جـوهر الآبإالمسـيح "فهـو  ،تجسده "خبزاً سمائيـاً جسـده المقـدس"

 :ذلله ركشلا مدقن كل الآب ،ذاته للذبحبذل 

الذي أعطا� هذا الطعام  ورازق الجميع.ب� القدوس خالق الكل أ"نشكرك � 
الذي أرا�  .الحياةإلى  الذي فتح لنا طريق الدخول .المقدس غير المائت السري

نكمل البر في   ونقتات بك... لكي إذ نحيا بك  السمواتإلى  طريق الصعود
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 اسمك القدوس يتمجد فينا".كل حين و 

 فالمسيح الرب هو غذاء الروح والجسد.

ــة"هــي أعظــم مــا يقــال عــن  ،ولعــل الخاتمــة  ــالــتي تُ  "الدال ــا وهَ نــدعو الله حــتى ب لن
ــا .اأ بلآب� الــذي في الســموات ــاة ،المائــدةإلى  فقــد جئن ــز الحي وظهــرت  ،واشــتركنا في خب
ــانيم الثــالوث .. الابــن يخــدمنا مهمــا  -آخــر  حــديثٍ  وكــلُّ  .والــروح القــدس يحــل علينــا ،أق

يضــاً يشــترك في أ هــو بــل ،لا يــتكلم مــع الله فقــط ،ن يصــليلأن مَــ ؛لا محــل لــه هنــا -كــان
 ذلك الظهور الإلهي للثالوث:

 ،واكرمنا بعطية البنوة ،ا �بلحياة الأبديةن مجَّ لمملد والإكرام 

 الثالوث القدوس.
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(الكنيسة المشتعلة بنار الروح القدس
14F

١( 

 

لا نــــزال نــــدخل الهياكــــل بــــدون الأحذيــــة. ترتيــــبٌ شــــاهده كاســــيان عنــــدما زار  
أ يربكلا سليرك سيدقلا هَحَرَشو ،طيقسلإبن جلد الحيوا�ت الميت لا يدخل حيث ينبوع 

 الحياة الغزير.

المشتعلة، كان أول همسة إلهية عن تجسد الابن الوحيد، الرمز القديم، وهو العليقة  
وظلــت تقــوى الكنيســة تقــول إننــا نخلــع الأحذيــة؛ لأننــا نــدخل إلى مكــان اســتعلان الابــن 
الوحيد. وسبق الهيكل، التكوين الإلهـي للظهـور الإلهـي، حيـث الأردن (المعموديـة)، وبيـت 

هـذه طبوغرافيـا للتسـلية، بـل يـربط لحـم، وعـرش الثـالوث الهيكـل والمائـدة السـمائية. ليسـت 
ــاً، ينســى الــذين لم يعــاينوا "تكــريس   الــروح القــدس بــين أمــاكن الاســتعلا�ت الإلهيــة. وغالب
كنيســة" أن هــذه الأمــاكن تقُــدَّس بزيــت المســحة الإلهــي "المــيرون". هــو نفســه، أي المــيرون 

والمــذابح، والهياكــل، الــذي يقدِّســنا بعــد المعموديــة، ويقــدِّس مــاء المعموديــة، والأيقــو�ت، 
 مسحة واحدة تقدِّس الكل لكي تشتعل الكنيسة بنار التقديس.

ـلآا في َنَكابء الرســل والشــهداء وقديســي   ـنعمــلا اــقلا حورــحاولا سدــلا دــَس يذ
الكنيسة، ونحـن نـدخل إلى "مجمـع" هـؤلاء في التسـبحة، بـل وقبـل قـراءة الأسـفار في طلـب 

هادته لنــا: "لكـــي نعلـــم ونفهـــم مـــا هـــي منفعـــة الشــفاعات؛ لأن بـــولس هـــو الـــذي يقـــرأ شـــ
وكمـا تشـبَّه بـك أنـت �  ebol\itotfتعاليمك المقدسة التي قُرأت علينا الآن بواسـطته 

                                                        
 مقال سبق نشره على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية. )١(
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رئيس الحياة. هكذا نحن أيضاً اجعلنا مستحقين أن نكون متشـبِّهين بـه في العمـل والإيمـان 
دين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين" (سر البولس)  .ممجِّ

، ولـذلك نطلـب لآابء الرسل والشهداء وقديسي الكنيسـة مع يجمعنا ذات الروح
ا قرـف لا ثـيح ،متهاـبلط وأ مهتعافبلمـرة بــين الكلمتـين؛ لأن أحـد معـاني كلمـة شــفاعة، 
هو "طلبة". وتخصيص كلمة "شفاعة" لأم النور وكلمة "طلبة" لبـاقي القديسـين هـو عبـثٌ 

النــور مــع خــورس الشــهداء في شــركة واحــدة لــيس فيهــا لغــوي بــلا أســاس لاهــوتي؛ لأن أم 
درجـات أعلــى وأدنى؛ لأن هـذه التراتبيــة يجـوز أن تكــون خاصـةً بــبعض المؤسسـات، ولــيس 

 بلكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية.

رشمـاً.  ٣٦أختـام المـيرون، الــ  -الـروح والجسـد-نحن ندخل الكنيسـة وعلـى كياننـا  
ارـقلا دادـعإ ناكم( ملح تيب سَّدق يذلا سدقلا حورلا تاذ بن)، نحن ندخل، وفي داخلن

والأردن (مكان حميم الميلاد الجديد)، والهيكل حيث "عمانوئيل إلهنا في وسطنا"، ونـدخل 
إلى ذات خــورس القديســـين، الأعضـــاء الحيـــة في جســد المســـيح الواحـــد، الكنيســـة الـــتي لا 

 وت".ا" برلا نلأ ؛تولما اهيلع ىوقبلموت داس الم

ـبه ســيح تيــلا ةــيفلخا يأ ،ةيرــسلا ةــيلهلإا راــنلا كـــلا اـشا نيذا اولعتبلمحبــة الإلهيــة  
 ).٥: ٥ا انيف هتبمح بكس يذلا ثولاثلبلروح القدس (رو 

 سيمفونية المحبة الثالوثية:

ــسبا ةينوفميــسلا هذـــه أدـــماركإو ًادــمج" :نلاعتمجا يأ ،"ًالــد والكرامـــة الخاصـــين  
اً"؛ لأن المصـالحة أبديـة. و"بنيـا�ً لكنيسـة الله"؛ لأن شـركتنا في الثـالوث بلثالوث. و"سـلام

.اـنتايح نيـب ـصتوخر ـسلما بوـلقلاـيجامتب ةكرـشلا روـنب ةيرنتـننلأ ؛ثولاـثلا دا اـنيتأ ابلتقدمــة 
ــا  ــة يســوع المســيح الــذي منــه �خــذ "الحِــل" (تحليــل الخــدام)؛ لأنن مها رئــيس الكهن الــتي قــدَّ

 ة التي �لها وخدمها معلمي الإيمان.ندخل إلى ذات الخدم
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يفتح الروح كنوز الحكمة من الأسفار، ونسمع شهادة الرسل القديسين، ونطلب  

ذات الحيــاة الـــتي أخـــذوها مـــن الثـــالوث القــدوس: "اجعلنـــا مســـتحقين نصـــيبهم ومـــيراثهم، 
 .اآ في كلسن نأ ينح لك انل معناثرهم ونكون متشبِّهين بجهادهم" (سر الكاثوليكون)

والكلمـــة اليو�نيـــة الأصـــل "ابروســـفارين" تعـــني (تقدمـــة)، -التقدمـــة علـــى المائـــدة 
 ا ببس اله ةمدقتلا ةيطغتتريخي معروف، وهو وجود الموعوظين.

) ونـــــداء ٦: ٢لقـــــد أقامنـــــا المســـــيح، بـــــل وأجلســـــنا معـــــه في الســـــماو�ت (أف  
ســار، الإنجيــل هــو الشــماس: (للصــلاة قفــوا) لا يخــص الوقــوف، بــل القيامــة؛ لأن الخــبر ال

ــدير  ــاة" (خــولاجي ال ــا إلى هــذه الحي ــا الــذي خلَّصــنا وأدخلن ــاة: "أيهــا الــرب إلهن بشــارة الحي
 ).٢٢١المحرق ص 

وإذا تسألنا: متى استعملت الكنيسة: "قـدوس الله. قـدوس القـوي. قـدوس الـذي 
لـــيس لأن مـــا يضــاف عـــبر العصـــور،  ؛لــيس التـــاريخو العـــبرة في الاســـتنارة  لا يمــوت ... "؟

بمزاج أو بمشاعر غامضة، أو مجرد استحسان، بل هو "فصلة" في ذات الـنغم الإلهـي؛ لأننـا 
ـــذي لا شـــبيه لـــه. وهـــو  ـــدما نعـــترف بخصوصـــية الثـــالوث ال نتقـــدس عنـــدما نقـــدِّس، أي عن
تقديس الذي لا يموت؛ لأننـا نحـن في المسـيح لا نمـوت. القـدوس أعطـا� شـركةً في قداسـته 

رتِّــل كلمــات ســبق حفظهــا، بــل نرتــل لنعمــةٍ أخــذ�ها، عاملــةٍ ). نحــن لا ن١٠: ١٢(عــب 
فينا، وهي حسب تقوى الكنيسة: "لا نتكل على بر�، بل على رحمتك هـذه الـتي أحييـت 

 با جنسنا" (صلاة الحجاب في القداس الباسيلي).

ينادي الشماس الشعب: "قفوا للصلاة"، وهي دائماً تسبق الأواشي. نصـلي مـن  
هرـضت لماـعلا جاوـمأ نلأ ؛ةنوكـسلما يـصاقأ نم ةنئاكلا ،ةسيبا، فـلا تنتهـي أجل سلامة الك

مـــه في  ــهداهتا ولا تســقط في الارتــداد، ونطلــب ذات الثبـــات للخــدام لكــي يكمــل "تقدُّ
ـنهكلا ةـسئار" ةراــبعل حيحــصلا نىــعلما يـهو ،ةــسينكلا ةداــيقو ،"ةـمدـلو ،"توار سيئســة 

ار ًلاـمكم" :ةيـشولأا تاـملك ئسـة الكهنـوت الكهنة، والدليل على صـحة مـا نقـول هـو 
.. ا قلحا ةملك ًلاصفمبستقامة راعياً شعبكَ بطهارةٍ وبر". وتكمل هذه الأوشـية، أوشـية 
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 الاجتماعات.

"انصـــــتوا بحكمـــــة الله"، .. أي اســـــتمعوا إلى التعلـــــيم الصـــــحيح المـــــودعَ في قـــــانون 
 ننال ما دُعينا إليه. الإيمان؛ لأننا على أساس الإيمان والاعتراف، نبقى لكي

 المصالحة الثالوثية:

 أرسل الآب ابنه لكي "بظهوره المحيي" يهدم "الموت الذي دخل بحسد ابليس". 

: ٢لم يكن الموتُ عقوبـةً مـن الله، بـل سـعى إليـه الإنسـان حسـب (سـفر الحكمـة 
ـلما مدا توبلظهــور المحيــي، امــتلأت ٤وايضــاً تجســد الكلمــة فصــل  ٢٤و  ٢٣ ـنعو ـُه امد

الأرض مـن سـلام سمـاوي لا يمــت بصـلةٍ لأي نظـام أرضـي، ولا هــو عطيـة أرضـية، بـل هــو 
مجا هـل يـطعتو سودقلا ثولاثلا ةكئلالما حبست اهلجأ نم تيلا ةيطعلا كلـد؛ لأن الله سُـرَّ 

 بلبشر من جديد؛ لأن الساكن في وسط البشر هو الكلمة الذي تجسد وحلَّ بيننا.

لإنسـان المضـطرب مـن السـلام، وأن يخـدم الإنسـان، وأن مسرةُ الله أن يملأ قلـب ا 
 يطهِّره من:

 الدنس،  -

 ومن الغش، -

 ومن الر�ء، -

 ومن كل فعل فيه عودة للسيرة السابقة، -

ومــن محاولــة الانســان أن يكــون صــورةً إلهيــةً بــدون الله، وهــذا هــو تــذكار الشــر  -
 الذي جلب الموت.
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لتي تفتح طريق الأكل من شجرة الحيـاة: "لكـي هذه المصالحة التي يهبها الله هي ا 

ـــتي لهـــا ذات صـــفات  ـــدم ال ـــة الســـماوية الجســـد وال ـــة" مـــن الموهب ـــال بغـــير وقـــوع في دينون نن
 الألوهة؛ لأ�ا:

 أولاً: غير المائتة. -

 ثنياً: السماوية. -

لأننا ننال جسد المسيح الممجَّد الذي غلبَ المـوت، وداسَ الجحـيم، وحَكَـمَ علـى 
 أ ب�ا ليست هي الدواء الواهب الحياة.الدينون

 والاستعلان الإلهي في المصالحة تعبرِّ عنه أنُشودة:

 "تعال إلينا اليوم � سيد� المسيح

 وأضيء علينا بلاهوتك الفائق (العالي)

 ارسل علينا هذه النعمة العظيمة

 التي لروحك القدوس المعزِّي.

 ).٢٤٧الدير المحرق خولاجي  - (أسبسمس آدام بعد صلاة الصلح 

! @! @! 

"نشكرك � يسوع، � واهب الروح القدس، ينبوع الحياة، الروح القدس الذي أخذته من 
الآب لأجلنا عندما مُسحت في الأردن، لا لكي تحتفظ به لذاتك، بل تعطيه لنا لكي 

 ).٢٠: ٢يوحنا ١يكون لنا شركة معك في ذات مسحتك" (
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 لتسليم الكنسيا شرح

 

 الكاهن أثناء الصلاة تغطية يدي

تغطية يدي الكاهن أثنـاء الصـلاة بعـد أن يرفـع الابروسـفارين، لـيس كمـا سـاد في 
زماننا عن أن هذه التغطية هي تغطيـة عُـري آدم، فـلا علاقـة بـين عُـري آدم وخدمـة السـر، 
مجا بر حيسلما يدي اهم رسلا نامدتخ ينتللا نيديلا نلأ انملد رئيس الكهنة، وليس يدي 

 السر. هكذا يقول ذهبي الفم نفسه: إن الكاهن الخديم يقدم يديه وفمه للـرب أثنـاء خديم
 الليتورجية.

 نداءُ الشماس واستعادة الشركة:

"قـــدِّموا قـــدِّموا قـــدِّموا علـــى هـــذا الرســـم"، حســـب الأصـــل اليـــو�ني هـــي مـــا قــُـدِّمَ  
ا نحــن ـعـم نيـه اا وثبــت ومعــروف وحســب الحــدود. وهنــ troponحســب التســليم لأن 

ــا ســندخل الخدمــة الســماوية الــتي يخــدمها  ــه، ونقــف برعــدةٍ؛ لأنن م ذات ــا لمــن قــدَّ نقــدم ذواتن
ا انفاترعا في اننلأ ؛سدقلا حورلا في نبلابا ثولاثبلمسيح الرب قد استدر� من الغرب إلى 
الشرق، عندما قبلنا الـرب يسـوع في المعموديـة: "إلى الشـرق انظـروا"، وهـو النظـر أو الفهـم 

 سب الاعتراف، وهو ما يؤكده مرد الشعب:ح

 رحمة السلام الذي وُهِبَ في المصالحة -

 وحياتنا التي صارت ذبيحة التسبيح للرب. -

لذلك يرشم الخديم الشعب بعلامـة الصـليب؛ لأن المـذبوح لأجلنـا هـو معنـا يقبـل  
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 ذبيحة حياتنا، كما يقبل ذبيحة حياة الخديم، فهو معنا "ومع روحك أيضاً".

 ويطلب الخديم وحدانية الذين يخدمون معه في الصلاة: 

 "أين هي قلوبكم .. هي عند الذبيح الرب يسوع".

 عند ذلك، "فلنشكر الرب"؛ لأنه وحَّد� به وبذبيحة حياته.

). والاسـتحقاق ٩: ٥"مستحقٌ" وردت في سفر الرؤ� في تسبيح السمائيين (رؤ  
از العظـيم الــذي تم بتحريـر الخليقــة مـن فســاد هنـا لــيس مكافـأةً ولا هــو هبـة، بــل هـو الانجــ
 الموت، وسيطرة دينونة الموت، وفيض المغفرة.

ورغم ما أصاب كلمـة "عـادل" مـن تشـويه، إلا أ�ـا بعـد كلمـة "الإنجـاز العظـيم"، 
تصــبح ردَّ مــا ســقط، وإعــادة المائــل إلى وضــعه الصــحيح؛ لأن العــدل هــو العــدل الشـــافي 

 الذي لا يعرفه البشر.

 "مستحقٌ الرب"؛ لأنه خلَّصنا وأتى بنا إلى خدمة الخلاص. حقاً  

إن عظمة التدبير تُستَعلَن في أن العظيم خالق السموات والأرض، هو الآب "أبو 
ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح"، حيث لا يوجد فصل بين الخلق والخلاص. وأن مخلصنا 

 ي ذات قدرته كخالق لنا.يسوع المسيح هو الخالق مع الآب؛ لأن قدرة المخلص ه

ا ًةرم تاومسلا تاوقلا ةيعم في فقن امدنعثنيـةً، ينـادي الشـماس: "إلى الشـرق 
انظــروا"، وهـــو نــداءٌ يســـبق شــركتنا مـــع الشـــاروبيم والســارافيم. فقـــد فـُـتِحَ الفـــردوس، وتمَّـــت 
المصـــالحة مـــع الكـــاروبيم المتقلـــد الســـيف النـــاري الـــذي كـــان يمنعنـــا مـــن الأكـــل مـــن شـــجرة 

 ياة، ولذلك نحن نسمع ذلك التسبيح، ومعهم نرتِّل: "قدوس. قدوس. قدوس ...".الح

إن قوة التدبير تُستعلَن في أن العظيم هو الذي �تي لكي يخدمنا، فالعظمة والقـوة 
 هي في تدبير الخلاص.



١٩٦ 
 

 لم تتركنا عنك أبداً (إلى الانقضاء):

ع في الليتورجيــا، تســللت عنــدما افــترق التعلــيم الســائد عــن التســليم الكنســي المــود  
 أفكارٌ كثيرة خاطئة، ودخلنا في تعليم نظري أبعد الإيمان عن الممارسة.

والمثــــال اللافــــت علــــى ذلــــك هــــو أنــــه لا يوجــــد في التســــليم الكنســــي المــــدوَّن في 
الليتورجيــات الأرثوذكســية أيــة إشــارة إلى انفصــال الله عــن الكــون والإنســان بعــد الســقوط، 

 a[ه حـتى بعـد أن "سـقطنا مـن الحيـاة الأبديـة .. لم تتركنـا عنـك أيضـاً وإنما الثابت هو أنـ
ebol  ــــدليل البــــاهر علــــى ذلــــك هــــو مجــــيء إلى النهايــــة، أو أبــــداً، أو إلى الانقضــــاء". وال

ا دق نكت لم ةيناسنلإا نأ نم مغرلباو .ءايبنتبت عن خطا�ها، ولكن "في آخر الـدهور 
خلِّــص، رغـــم فســاد الانســـانية، أو حســب شـــرح الرســـولي أو الأ�م" ظَهَــرَ، أي اســـتُعلِن الم

 العظيم: "كان تجسده هو رد فعله على سقوطنا" (تجسد الكلمة).

والعبــارة كافيـــة: "ظهــرتَ لنـــا نحـــن الجلــوس في الظلمـــة وظــلال المـــوت". فـــنحن لم 
مجبا دلمجا ُّبرليء إلينا متجسداً من البتول.  نكلو ،روهظلا اذه عوطت 

 سا�ً مثلنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها:تجسد وصار إن

ـهنع ـقت اـخبلا يمدـشلا في رو.ةيرو ـفـخبلا تارودا في روبكــر   ـشـلخا ُةراـعي ،صلاّبر
وعشــية ليســت طقســاً غريبــاً مبهمــاً لا معــنى لــه، بــل حَفِــظَ لنــا الطقــس قبولنــا للتجســد في 

عند أسد الإسكندرية كيرلس ا رانلا داتحا في نايملإا ديسبلفحم، وهو التشبيه الذي ورد 
 ا رداصم ةدع في فصوي امك ،ءبالآا متريخية، بما فيها المصادر البيزنطية. -الأول 

فالكنيسة تقبل وتعيش الاتحاد الأقنومي المستعلَن في عدم الفساد الذي يعبرِّ عنـه 
ــا عنــدما نقــدِّم شــيئاً، فــإن الإرادة  ــا تجســيد للاعــتراف الحقيقــي؛ لأنن والإدراك البخــور، وهن

والعقل والقلـب يكـون منشـغلاً بمـا نقـدم، لا سـيما إذا كـان مـا نقدمـه هـو اعترافنـا بتجسـد 
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 الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح.

 أسلم ذاته فداءً عنا إلى الموت:

لو راجع الـذين يصـرخون بتعلـيمٍ عـن الكفـارة والفـداء، لـو راجعـوا عبـارة القـداس،  
 يط،لوجدوا أ�ا ضد تعليم العصر الوس

لأن الرب "أحب خاصـته الـذين في العـالم". هـذا عمـل محبـة، ولـيس ضـرورة  أولاً:
فرضـها العـدل الإلهـي حسـب تُـرَّهـات العصـر الوسـيط الـذي يـدافع عنهـا بكـل شراسـة كــل 

 من المطران وأستاذه المتنيح.

"أسلم ذاته فداء عنا إلى الموت"، وهنـا لا يوجـد أي أثـر حـتى لفكـرة المـوت  ثنياً:
 afthif `mmin `mmofالنيـابي أو المـوت النيـابي العقـابي؛ لأن الـرب هـو الـذي أسـلم ذاتـه 

إلى الموت؛ لكي يهدم الموت، وهو مـا سـبق واعترفنـا بـه في صـلاة الصـلح: "والمـوت الـذي 
 ا هتبلظهور المحيي الذي لأبنك الوحيد ...".دخل إلى العالم بحسد إبليس، هد

كان الموت يملك علينا، وكنا نحن مثـل عبيـدٍ مربـوطين بـه، أو حسـب ترجمـة   ثلثاً:
أولاد العسال: "ممسكين به مباعين من قِبَل أو بواسطة خطا��". هذه هي سيادة الموت، 

)، ٢١-١٢: ٥وحكـــم المــــوت، ومُلــــك المــــوت علينـــا كمــــا شــــرحها رســــول الــــرب في (رو 
 ا ةيطلخا تكلم" :ظحلابلموت أو في الموت".

ــاً: وهــو خاتمــة اطــلاق ســراح العبيــد: "نــزل إلى الجحــيم"؛ لكــي يطلــق ســراح  رابع
 الأسرى، وبعدها مباشرةً "قام من الأموات".

ه ينلئاقلا نأ في ودبت نويدلا عفدب ميلعتلا ةروطخ نبذا التعلـيم والمـدافعين عنـه لم  
دوا الآب والابن والروح القـدس مـن الصـلاح والجـود والرحمـة، وجعلـوه أسـيراً يدركوا أ�م جرَّ 

 لحكم العدل بلا إرادة حُرةٍ، وصار مثل أي مخلوق خاضعٍ لحكم العدل.
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 د. جورج حبيب بباوي      

+   +   + 


